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بنشر  استشراقيّّة(  )دراسات  مجلّةّ  تُرُحّّب 

الأبحاث العلميّّة الأصيلة، وفقًًا للشروط الآتية:

الأصيلة -في  العلميّّة  الأبحاث  المجلّةّ  تنشر   .1

بمنهجيّةّ  لتتزم  التي  الاستشراقي-  اث  التّرر مجال 

البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًّاّ.

اث الاستشراقيّّ  كيز على نقد التّرر 2. الاهتمام بالتّرر

وعدم الاكتفاء بعرض الأفكار ووصف الأقوال.

3. أن يُكُتب البحث باللّغّة العربيّّة، ويُرُسل منه 

 ،)pdf(و  )Word( بصيغتي  إلكترونيّّة  نسخة 

بخط  کلمة،   )7,000-5,000( بحدود 

)Simpelied Arabic( على أن تُرُقّمّ الصفحات 

. ترقيامًا متسلسلًاا

4. قتديم مخّّلص للبحث باللّغّة العربيّّة، يُوُضع 

في أوّّل البحث لا يزيد عن )300( كلمة، على 

أن يتضمّّن عنوان البحث واسم المؤلّفّ.

النتائج  تبيّنن  البحث  نهاية  في  خاتمة  كتابة   .5

التي توصّّل الباحث إليها على شكل نقاط، بما 

لا يزيد عن 500 كلمة.

6. قتوم المجلّةّ بترجمة مخّّلصات الأبحاث إلى 

اللّغّة الانكليزيّةّ، ونشرها مترجمةًً مع فهرس العدد. 

على  البحث  من  الأولى  الصّّفحة  تحتوي  أن   .7

العربيّّة  )باللغتين  الباحث وعنوانه، وتخصّّصه  اسم 

والإنكليزيّةّ( ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

8. إرفاق نسخة من السّّيرة العلميّّة إذا كان الباحث 

يتعاون مع المجلّةّ للمرة الأولى. 

وسائر  والمقالات  بالكتب  التّعّريف  يتم�   .9

بالطرقية  الدّّراسة  نهاية  في  المعلومايّتّة  المصادر 

المترجم  أو  الجامع،  )المصحّّح،  المؤلّفّ  التّاّلية: 

تاريخ طباعة الأثر،  الذي يذكر بدالًا من المؤلّفّ(، 

العنوان )وغالبًاً ما يذكر العنوان الفرعي الذي يحذف 

النّشّر والنّّاشر،  أحيانًاً(. وتُضُاف في الكتب، مكان 

الجزء  ورقم  العلميّّة  المجلّةّ  اسم  المقالات  وفي 

النّّسخة  الدورة ورقم الصفحة وفي الأغلب رقم  أو 

أضًًيا. وتُدُرج في المواد المعلومايّتّة ما عدا المصادر 

المرئيّةّ  المواد  أو  الإلكترونيّّة  كالآثار  المطبوعة 

والسّّمعيّّة، ووسيلة الإعلام التي تعرض هذا الأثر. 

الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشُار   .10

الأصول  وتراعى  البحث،  أواخر  في  تنشر  التي 

العلميّّة المتعارفة في التّوّثيق والإشارة بأن تتضمّّن: 

اسم الكتاب ورقم الصفحة.

عن  منفصةًًل  المصادر  بقائمة  البحث  يزوَّّد   .11



العربيّّة،  بها منفصلة عن قائمة المصادر  تُضُاف قائمة  أجنبيّّة  الهوامش، وفي حالة وجود مصادر 

ت، أو أسماء المؤلفين. ويُرُاعى في إعدادها التتريب الألفبائي لأسماء الكتب أو الأبحاث في المجالّا

12. أن لا يكون البحث قد نشر سابقًًا في مجلّةّ أو كتاب أو موقع الكتروني...، وليس مدّّقمًًا إلى 

أيّةّ وسيلة نشر أخرى، وعلى الباحث قتديم تعهّّد مستلّّق بذلك. وعليه أن يُشُير فيما إذا كان البحث 

قد قدّّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنّهّ لم ينشر ضمن أعمالهما.

13. تعربّر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعربّر بالضرورة عن وجهة نظر 

جهة الإصدار.

14. يخضع قتديم البحوث وتأخيرها في المجلة لأمور فنيّّة لا علاقة لها بالكاتب.

15. تراعي المجلّةّ الأنظمة مرعيّّة الإجراء فيما يخصّّ قحوق الملكية الفكريّةّ للمؤلّفّين.

16. يجب أن يرفق الباحث تعهّّدًًا خطًّيًّا ببحثه وفق الآتي:

جانب مدير تحرير مجلة دراسات استشراقيّّة المحترم

أقرّّ أنا الموقّعّ على هذا أدناه وأتعهّّد.... )يذكر اسم الباحث(....)الصفة العلميّّة للباحث(

فهي  ولهذا  العلمي،  إنتاجي  من  هي  للبحث(  الكامل  وعنوانها:........)العنوان  المادة  هذه  بأن 

والنّّشر  الطبع  قّّح  الكريمة  مجلّتّكم  أعطي  وإني  نشرها،  يسبق  ولم  الفكريّةّ،  ملكيتي  في  تدخل 

جمة وإعادة النّّشر والتوزيع الورقي أو الالكتروني. والتّرر

.)Turnitin( 17. تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي

18. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التّحّرير.

19. تخضع الأبحاث لتقومٍٍي سّرّي لبيان صيّحلاّتها للنشر، ولا تعاد الأبحاث إلى أصحابها سواء 

أقُبُِِلت للنشر أم لم قتبل. وعلى وفق الآلية الآتية:

أ - يبلّغّ الباحث بتسلّمّ المادّّة المرسلة للنشر خلال مدّّة أقصاها أسبوع من تاريخ التسلّمّ.

التّحّرير على نشرها وموعد نشرها  ب - يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة 

المتوقّعّ.

ت - الأبحاث التي يرى الموّّقمون وجوب إجراء تعدلايت أو إضافات عليها قبل نشرها تُعُاد 

إلى أصحابها، مع المحلاظات المحدّّدة، كي يعملوا على إعدادها نهائيًّّا للنشر.

ث - الأبحاث المرفوضة يبلّغّ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرّفّض.

info@m.iicss.iq :ة
ّ
ترسل الأبحاث على الموقع الالكتروني للمجلّ
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قواعد النشر



 تنعى مجلّّة "دراسات استشراقيّّة" أحد أعضاء هيئتها العلميّّة سماحة آية الله السيّّد 

فاضل الميلاني، الذي قضى حياته في خدمة الرسالة الإسلاميّّة؛ عالمًاً، باحثًًا، 

أستاذًًا، محقّّقًًا، وناشًرًا لعلوم أهل البيت في العالم الإسلامي.

 وبهذه المناسبة الحزينة نتدّّقم من أرحامه جميعًًا والحوزة العلمية في النجف الأشرف 

بأسمى آيات العزاء والتسلية، سائلين العلي القدير أن يتغمّّده برحمته الواسعة، ويمنُُّ 

عليه برفيع  الدرجات.

في  الإسلامي  التاريخ  أستاذ  الحكيم،  عيسى  حسن  المتمرّسّ  الدكتور  الأستاذ   .1

الكلّيّّّة الإسلاميّّة الجامعة، العراق - النجف الأشرف.

2. الأستاذ الدكتور طلال عيترسي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانيّّة، بيروت.

بيت  في  التاريخيّّة  الدراسات  قسم  رئيس  ناجي،  الجبار  عبد  الدكتور  الأستاذ   .3

الحكمة.

4. الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي، أستاذ اللغة العربيّّة في كلية التربية الأساسيّّة، 

جامعة الكوفة، العراق.

جامعة  الآداب،  كلية  في  التاريخ  أستاذ  اللّهّ،  النصر  منشد  جواد  الدكتور  الأستاذ   .5

البصرة، العراق.

6. الأستاذ محمّّد عبد كسار، أستاذ الآثار في الجامعة الهولنديّةّ الحرّةّ.

الآداب،  كلية  الفكر الإسلامي في  أستاذ  العنزي،  الدكتور طالب جاسم  الأستاذ   .8

جامعة الكوفة، العراق.

هيئ�ة التحرير
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المحمولات السياسيّّة للاستشراق

تكريس النصّّ القرآنيّّ: نظرة تاريخيّّة
جوشوا ج. ليتل ـ ترجمة د. علي الرضا رزق

بن�اء الحضارة الإسلاميّّة الحديث�ة؛ دراسة تحليليّّة لآراء   القرآن الكريم ومشروع 
المستشرقين

مهدي كنجور؛ علي بنائيان أصفهاني

منهج يوهان فوك في ضوء المدرسة الاستشراقيّّة الألمانيّّ�ة )دراسة نقديّّة مقارنة(

إسراء كريم عبد الامير الكشوان ـ فاطمه دست رنج

ر للمرأة البريطانيّّ�ة  في المستعمرات؛ تحليل استشراقي
ّ

التنمية ومهمّّة التحضّ

زينب قاسمي طاري

الاستشراق والتشيّّع

جهاد سعد

قراءة نقديّّة في كتاب: »تاريخ القرآن« لتيودور نولدكه 

موسى خشّّاب

القرآن في مرآة الأنثروبولوجيا المادّّيّّة  قراءة نقديّّة في كتاب جاكلين الشابي، 
)ربُُّ القبائل: إسلام محمّّد(

محمد بنعمارة

حسن أحمد الهادي

17

9

63

102

119

156

189

216

صات المحتوى
ّ

ترجمة ملخّ

القرآن الكريم
شراقية

ت الاست
في الدراسا

بي
ث الإسلامي والعر

ترا
ال

شراقية
ت الاست

في الدراسا
ت علميّة

قراءا
شراقي

ث الاست
ترا

في الفكر اوال





المحمولات السياسيّّة للاستشراق
حسن أحمد الهادي]]]

»الاستشراق  عليه  اصطُلُح  ما  يوجد  لا  إنّهّ  قلنا  إذا  الحقيقة  نجافي  لا  أنّنّا  يبدو 

لأنّّ  الشرق؛  قضايا  في  الموضوعيّّ  الغربّيّ  الباحث  وجود  ندرة  بمعنى  الإيجابّيّ«؛ 

وحضارةًً،  وإنسانًاً  فكرًاً  الشرق؛  حول  ودراسات  بحوثٍٍ  من  المستشرقون  قدّّمه  ما 

الغربيّةّ والمشروع  المعرفة  تخدم  أو  ترتبط  أو  تستند  أيديولوجيا  كونه  يخرج عن  لا 

الاستعماريّّ متعدّّد الأشكال والألوان...، وبالتالي هي في الأصل شكل من أشكال 

التغريب المعنيّّ أساسًًا بتقديم الشرق بكلّّ مكوّّناته وتراثه وفق منهجيّّة معرفيّّة غربيّّة، 

وفكريّةّ  فلسفيّّة  بخلفيّّات  المحمّّل  الغربي  الفنان  بريشة  وكيانه  الشرق  روح  ورسم 

وأحكام مسبقة حول الإنسان، والحياة والوجود، مصدرها الحضارة الغربيّّة. 

الشرقي  لترلاث  وخدمةًً  إنجازًاً  الباحثين  بعض  اعتبره  الذي  الدور  ذلك  وحتى 

لصالح  معرفيّّة  خدماتٍٍ  بتقديم  المستشرقين  من  جماعة  بقيام  والمتمثّلّ  عمومًًا، 

العرب والمسلمين، لناحية جمع )وسرقة( كمّّيّةّ من المخطوطات وتحقيقها وتبويبها، 

]]]- مدير التحرير.
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إنشاء المعاجم والفهارس، وتسهيل  أو  ثمّّ ترجمتها،  الغربية  وحفظها في المكتبات 

من  قلحة  إالّا  الحقيقة  في  هي  ما  ونحوها  الأعمال  هذه  فإنّّ  العلمي،  البحث  قتنية 

قلحات المشروع الاستشراقيّّ التراكميّّ والجماعيّّ الذي تتحكّّم به الذهنيّّة الغربيّةّ، 

التي تمهّّد الطريق وتفتح الأبواب  ويعتمد منهجًًا معيّّنًًا ومدرسة للتحليل والتفسير، 

البحثيّّة نحو الانقضاض على الشرق وتهيئة أدوات الهيمنة والسيطرة المتحكّّمة بعقول 

الغربيين وثقافتهم. 

****

ذلك  وتعني  عاديّةّ،  تبدو  الاستشراق  للفظة  الاصطيّحلاّة  »الدلالة  بأنّّ  صحيح 

العلم الذي يدرس لغات شعوب الشرق وتراثهم وحضاراتهم ومجتمعاتهم وماضيهم 

وحاضرهم«]]]، إلا أنّّ المشروع العلمي الكبير والتوجّّه البحثي والتحقييّّق التفصيلّيّ 

بأثقال  وُُلد محمّّلًاا  أهمّّيًةً خاصًًة لمعرفة الشرق بكلّّ مكوّّناته قد  الغرب  الذي أولاه 

القيم الإنسانيّّة والاجتماعية.  الغرب ومخلّفّاته، وهو المناقض في وجوده لمنظومة 

المرجع  نفسها  ترى  التي  الغربيّّة  المركزيّةّ  حاكميّّة  إلى  الاستناد  أقلّهّا  ليس  والذي 

والمعيار في قتويم الآخر والحكم على خصائصه ومميّزّاته الأنثروبولوجيّّة.

أيديولوجيّّ وسياسّيّ  هو  التوظيف بما  مستوى  يرتبط على  الاستشراق  علم  فإنّّ 

أنّّ  تعتبر  التي  الغربيّّة  الدراسات  من  العديد  في  بوضوح  نقرأه  ما  وهو  استعماريّّ، 

لتحقيق  الطريق  لتمهّّد  متضافرة  جهودًًا  تبذل  ومترابطة  متكاملة  منظومة  الاستشراق 

الاستعماريّةّ  للآلة  وخدمةًً  الغربّيّ،  الاستعمار  قبل  من  مسبقًًا  محدّّدة  معيّّنة  أهداف 

الغربيّّة. وقد عربّر عن هذه الحالة إدوارد سعيد الذي اعتبر أنّّ »الاستشراق كأسلوب 

غربي للسيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه«]]].

]]]- عبد الجبار، ناجي، تطوّّر الاستشراق في دراسة التراث العربي، مكتبة العروبة، بغداد، 1981م، ص23.

]]]- سعيد، إدوارد، الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربيّّة، بيروت، 

ط7، 2005م، ص39.
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تّيضّح  للاستشراق،  السياسية  بالمحمولات  المتعلّقّ  الكلام  محور  إلى  بالعودة 

لقلارئ فضلًاا عن الباحث أنّّ الاستشراق جزء لا يتجزّأّ من أدوات الهيمنة الغربيّّة التي 

الاستعماريّةّ.  الهيمنة  لخدمة  ومعرفته  الشرق  دراسة  وبرامج  مشاريع  جميع  وظّفّت 

تفكير  بالاستشراق هي بمثابة غرف  المعنيّّة  أو  المتخصّّصة  الأبحاث  مراكز  إنّّ  كما 

معمّّقة دّّقتم المشورة لصنّّاع القرار الغربيّّين في التعامل مع كلِِّ ما يصدق عليه عنوان: 

»الشرقيّّ، العربّيّ، الإسلامي«. إذ لم غِِيب عن مهندسي الفكر الغربي الذين رسموا 

معالم خارطة الحركة الاستشراقيّّة وأهدافها في العالم ثنائيّّة التفوّّق الغربّيّ والقصور 

الشرقيّّ، وما تّتريبّ عليها من سياسة الإخضاع والتبعيّّة والهيمنة. 

****

المنحة  لتك  الشرق،  مجتمعات  تجاه  الغربيّّة  الممارسات  في  وقاةًًح  الأكثر 

التي يمنّّ بها الغرب المتحرضّر على الشرق المتخلّفّ، إذ بعد  الأخلاقيّّة المصطنعة 

تصوير الشرق كعالم بعيد عن الحضارة والمدنيّّة، وقتديمه كفضاء غارق في التخلّفّ 

وعاجز عن إدارة أموره وموارده، تُفُتح أبواب الفرج من ناحية الغرب المبّلّس بالإنسانيّةّ 

وضياع  والهلاك  التخلّفّ  من  منقذ  خير  والإنسانيّّة  الأخلاقيّّة  مِِنََنه  وتأتي  والرحمة، 

الموارد أو هدرها.

والاستفادة  رقيّّها وتمدّّنها،  والحرص على  الشعوب  دعوى حماية  مظلّةّ  وتحت 

جميع  وتخترق  متعدّّدة  بعناوين  الغربيّّة  المؤسّّسات  تدخل  مواردها،  من  العلميّةّ 

ومؤسّّساتها،  الدول  مرافق  من  تحتاجه  وما  الناس،  مستوى  على  المجتمع  مفاصل 

وهكذا يتحقّّق الاستعمار بألوانه وأشكاله المتنوّّعة بشكل تدريجي. 

****

ولم يختلف الاستشراق الجديد عامّا سبقه في أصل المشروع والأهداف والهويّةّ 

الافتت�احية
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المعرفيّّة. نعم، لم قيتصر على دراسة التراث والمجتمع واللغات القديمة، بل انتهج 

لنفسه منهجًًا جددًًيا يعمل على صياغة الاستراتيجيّاّت بعيدة المدى، ووضع سياسات 

الغربي،  الحياة  ونمط  الحداثة  وتصوير  العولمة،  في  والانغراق  الحديثة،  الهيمنة 

والاجتماعيّةّ  والتربويّةّ  الثقافيّّة  البنى  تشكيل  لإعادة  السعي  ذلك  كلّّ  من  والأخطر 

الدينيّّ وصياغة  الخطاب  العربّيّ والإسلاميّّ، ومحاولة هندسة  للعالمين  والسياسيّّة 

إسلام متوافق مع العولمة، ومع المتطلّبّات البنيويّةّ للنموذج الغربي، وأنموذج القيم 

الليبراليّةّ الغربيّةّ. 

من  العديد  في  الملحوظ  التدّّقم  ظلّّ  في  الأخيرة  العقود  في  المأمول  من  وكان 

التي  الإنسانيّّة  المعارف  في  المعرفي  البنيان  وتطوّّر  الإنسانية،  البحوث  مجالات 

اكتُسُبت بفعل العميّلّة البحثيّّة المستمرّةّ والنشطة في العلوم الإنسانيّةّ وقضايا الإنسان، 

طروء تغيير في الذهنية الغربيّّة واستحداث منهجيّّات جديدة وشفّّافة في دراسة الشرق. 

ولكن لم يُلُحظ تغريّر في الأفكار والتصوّّرات الراكدة في المخيال الغربّيّ والمتحكّّمة 

في الخارطة المعرفية للمستشرقين وما ينتج عنها من فهم مشوّّه للإنسان الآخر الذي 

يعيش في الشرق.

* * * *

بناءًً على ما أشرنا إليه في هذه العجالة يمكن الركون إلى قحيقة مفادها أن رجال 

السياسة في الغرب بما يمثّلّون من دول وحكومات ظلّوّا على صلة وثيقة بالباحثين 

اتّخّاذ  قبل  والجامعات  الدراسات  مراكز  المنتشرين في  المستشرقين  من  والأساتذة 

والإسلاميّّ  العربّيّ  العالمين  ببلدان  الخاصّّة  والرئيسة  المفصيّلّة  السياسيّّة  القرارات 

وشعوبهما.

والحروب  السياسة  خدمة  في  الاستشراق  لتوظيف  الدقيق  التوصيف  هو  وهذا 

البلدان  في  ومفاعيلها  آثارها  بكل  والسياسيّّة  الاقتصاديّةّ  والهيمنة  والاستعمار 
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والشعوب. ولا نبالغ إذا كرّّرنا ما أشار إليه بعض الباحثين أنّهّ يمكن أن نصطلح على 

بعض مراحل الاستشراق »بالاستشراق الاستعماري«؛ بمعنى ارتباط دراسات الغرب 

للشرق بأهداف الهيمنة السياسيّّة والعسكريّةّ، وتوفير قاعدة بيانات معرفيّّة كبيرة لتبرير 

السيطرة الاستعماريّةّ الأوروبيّّة على بلدان العالم الإسلاميّّ وغيرها.

تسخير  بمعنى  التبشيريّّ«؛  »الاستشراق  مصطلح  نستخدم  عندما  الحال  وكذا 

أهداف  لخدمة  والإسلاميّّ  الشرقيّّ  لترلاث  الغربيّّة  البحثيّّة  الدراسات  واستثمار 

الحركات التبشيريّةّ المسيحيّةّ. والغاية المبتغاة؛ العمل على تفريغ الهويّةّ وضعضعتها، 

وإضعاف  المسلمة  المجتمعات  والمذهبيّةّ في  الفكريّةّ  والخلافات  الشبهات  بإثارة 

المستشرقين  من  الأعداد  لهذه  الكبيرة  الجهود  ونفسّرر  نفهم  كيف  وإالّا  تماسكها. 

الدين  ثوابت  التشكيك في  غاياتهم  أبرز  ومن  الكنيسة  من  المرسينل  أو  الموجّّهين 

 ،الإسلامي، والطعن في القرآن الكريم والسنّّة النبويّةّ الشريفة وسيرة النبي محمّّد

وتفكيك البنية الفكريّةّ والثقافيّّة للمسلمين تحت غطاء البحث العلميّّ والموضوعيّةّ 

الأكاديميّةّ.

والحمد لله ربّّ العالمين

الافتت�احية



        تكريس النصّّ القرآنّيّ: نظرة تاريخيّّة
 المقال الأوّّل: الوضعيّّة الحاليّّة للدراسات ]القسم الثاني[

جوشوا ج. ليت�ل

        القرآن الكريم ومشروع بن�اء الحضارة الإسلاميّّة الحديث�ة 

دراسة تحليليّّة لآراء المستشرقين

مهدي كنجور، علي بن�ائي�ان أصفهاني

الأعمش
]CL[
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 المقال الأوّّل: الوضعيّّة الحاليّّة للدراسات ]القسم الثاني[

جوشوا ج. ليت�ل

        القرآن الكريم ومشروع بن�اء الحضارة الإسلاميّّة الحديث�ة 

دراسة تحليليّّة لآراء المستشرقين

مهدي كنجور، علي بن�ائي�ان أصفهاني

الأعمش
]CL[

القرآن الكريم
في الدراسات الاستشراقيّّة
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 المقال الأوّّل: الوضعيّّة الحاليّّة للدراسات ]القسم الثاني[)*(

الأعمش
]CL[



تكريس النصّّ القرآنّيّ: نظرة تاريخيّّة
 المقال الأوّّل: الوضعيّّة الحاليّّة للدراسات ]القسم الثاني[)*(

الأعمش
]CL[

جوشوا ج. ليتل]]]

ترجمة: علي الرضا رزق]]]

معارِضِة  أو  مؤيّدّة  الغربيّّة من حجج  الدراسات  إليه  توصّّلت  ما  خّّلانص  أن  دعب 

النصّّ  تكريس  عن  المسؤول  هو  عفّّان  بن  عثمان  كون  ]أي  العثمانيّّة  للفرضيّّة 

القرآنّيّ[، اننكيم الآن أن ننتقل إلى الحديث عن الفرضيّّة الحجّّاجيّةّ. ثمّةّ طيف متنوّّع 

برموز ]ح.1[، ]ح.2[،  إليها  نشير  الحجّّاجيّّة، ونحن  للفرضيّّة  المؤيّدّة  الحجج  من 

]ح.3[، ]ح.4[، وسنخّّلص كلّّ واحدةٍٍ منها على حدة في هذا لقسم من البحث، مع 

المناقشة المناسبة لكل منها.

اينثحابل  نم  دعد  حاجج  حيث   ،» »اعتداالًا الفرضيّّات  أكثر  من  البداية  وكانت 

أشرفََ  يوسف  بن  اجّّحلاج  أنّّ  وخلاصتها  وأقرانه،  نولدكِِيه  ثيودور  أمثال  الغربيّّين 

العديد من  الحجّّة إلى  لىع شرموع ةفاضلإ تِِاملاع تشكيلٍٍ صوتـيٍٍّ، وتستند هذه 

)*(- حول هذا المقال وموضوعه يرجى مراجعة القسم الأوّّل منه والمنشور في العدد 45 )شتاء 2025-2026م( من 

المجلة نفسها، الصفحة 78 وما بعدها.

 ،)Groningen( دائرة الأصول اليهوديّةّ والمسيحيّّة والإسلاميّّة، كيّلّة الدين والثقافة والمجتمع، جامِِعة خرونِـِيْْنغِِن -[[[

هولندا.

]]]- باحث ومحاضر في الدراسات الإسلامية؛ بيروت - لبنان.
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بحروف  مكتوبةًً  كانت  المصاحف  أقدم  أنّّ  ذكروا  حيث  قديم،  وبعضها  المصادر 

عربيّّة غير منقوطة، وأنّّ ذلك تسبّّب في وقوع الكثير من الأخطاء اللغويّةّ والكتابيّّة، ما 

دفع بالحجّّاج إلى أن يكلّفّ النُُّـسّّاخ بإضافة النقاط على الحروف لتمييز بعضها عن 

بعض. وعربّر أصحاب الفرضيّّة الأخرى مثل جيفري وبلاشير عنها، بصُُوََر مختلفة، 

وهي تستند إلى فكرة أنّّ الحجّّاج صحّّحََ بعض مواضع الرسم العثمانّيّ، ويستند هذا 

القول إلى خبٍرٍ ورد مرّينت عند ابن أبي داود.

وفي مناقشة الأدلة يتبيّنن اسناد المؤيّدّين للفرضيّّة الحجّّاجيّّة، إلى أخبار متعدّّدة 

محفوظة في التراث الإسلاميّّ يبدو أنّهّا في الظاهر تتحدّّث عن قيام الحجّّاج بتكريس 

ارلواايت  أنّّ أي نم  التدقيق فيها يتبيّنن  القرآنّيّ، أو إعادة تكريسه، ولكن بعد  النصّّ 

اةيملاسلإ ايتل ااهانضرعتس تدلّّ على ايقم ااجحلج عمجب ارقلآن أو بتأليفه أو بتنقيحه 

المخطوطات  سِِجلّّ  أضًًيا في  الخدش  وكذا يمكن  تكريسه،  بإعادة  أو  بتكريسه  أو 

القرآنيّّة التي اعتمدت كأدلّةّ ادهشتس اهب الباحثون المؤيّدّون للفرضيّّة الحجّّاجيّّة.

العثمانّيّ،  الرسم  اجّّحلاج،  القرآنّيّ،  النصّّ  تكريس  المفتاحيّّة:  الكلمات 

دو  القرآن،  جمع  الإسلاميّّة،  المصادر  المسيحيّّة،  المصادر  النصّّيّّة،  التصحيحات 

بريمار، شومايكر.

أ . اجّّحلاج وعلامات التشكيل ]حـ.1[

الغربيّّين  اينثحابل  نم  «، حيث حاجج دعد  »اعتداالًا الفرضيّّات  أكثر  من  البداية 

 David( مارغوليوث  ودايفد   )Nöldeke( نولدكِهِ  ثيودور  مِِن  كُُلٌٌّ  ذلك  في  بمن   -

 ،)Richard Bell( ْْوريتشارد بَـَل )Arthur Jeffery( وآرثر جيفري )Margoliouth

 ،)Claude Gilliot( ّوكلود وجِِيّو ،)W. Montgomery Watt( ومونتغومري وات

ورمع دمحان )Omar Hamdan(، وهيربرت بيْـْرغ )Herbert Berg(- أنّّ اجّّحلاج 

 diacritical( صوتـيٍٍّ  تشكيلٍٍ  تِِاملاع  ةفاضلإ  شرموع  لىع  أشرفََ  يوسف  بن 

المصاحف  في  القرآنّيّ  امسرل  إلى  ارحلوف،  طيقنت  سيّّما  لا   ،[[[)markings

]]]- ينبغي الإشارة إلى أنّّ علامات التشكيل لا قتتصر فقط على الحركات الصويّتّة القصيرة )الفتحة، الضمّّة، الكسرة(، 

كما هو السائد في الاستعمال المعاصر. فكلّّ علامةٍٍ توضع على الحرف الصامت )Consonant( وتساعد على تبيان 
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العثمانيّّة]]]. وتستند هذه الحجّّة إلى المصادر التالية:

1. حمزة الأصفهانّيّ )ت. 360/ 970-971( الذي ذكر أنّّ أقدم المصاحف كانت 

الكثير من الأخطاء  تسبّّب في وقوع  وأنّّ ذلك  منقوطة،  مكتوبةًً بحروف عربيّةّ غير 

اللغويّةّ والكتابيّّة، وأنّّ ذلك الأمر دفع بالحجّّاج إلى أن يكلّفّ النُُّـسّّاخ بإضافة النقاط 

على الحروف لتمييز بعضها عن بعض]]].

حمزة  من  معلوماته  قيتبس  أنّهّ  يبدو  الذي   )993  /382 )ت.  العسكريّّ   .2

الأصفهانّيّ]]].

3. ابن خلّكّان )ت. 681/ 1282( الذي ينقل بدوره عن العسكريّّ]]].

4. ابن عطيّّة )ت. 541/ 1147( الذي ذكر أنّّ »شََكْْل المصحف ونقطه« كان من 

عمل عبد الملك بن مروان والحجّّاج بن يوسف، وأنّّ هذا الأخير قسّّم النصّّ القرآنّيّ 

كذلك إلى »أحزاب«، وأنّهّ كلّفّ كُُالًّا مِِن الحسن البصريّّ )ت. 110/ 728( ويحيى 

بن يَـَعمََر )ت. حوالى 90/ 708-709( بإنجاز هذه المهمّّة]]].

، فهي إشارة إلى ضرورة قطع الهواء عند الحنجرة في  كيفية النطق به هي علامة تشكيل صويّّت، ومن ذلك الهمزة مثلًاا

أثناء النطق بالألف. وكذلك أضًًيا علامات الإمالة. ولذلك فإنّّ المشروع الحجّّاجيّّ المفترض هنا هو أعقد بكثير من 

مجرّدّ إضافة ثلاث حركات صويّتةّ قصيرة. )المترجم(.

]]]- انظر:

 Margoliouth, ابن عطيّّة وابن خلّكّان(؛ Nöldeke, Geschichte des Qorâns, 305 ff., esp. 307–8 )مقتبسًًا من 

Textual Variations”, 336, 339“ )مقتبسًًا من العسكري(؛ Jeffery, “Ghevond’s Text”, 298 n48 )مقتبسًًا من ابن 

 Bell and Watt, Bell’s Introduction, 47-48 من دون ذكر مصدره(؛( Bell, Introduction, 43 ؛)خلّكّان والعسكري

 Hamdan, من دون ذكر مصدره كذلك(؛( Gilliot, “Creation of a Fixed Text”, 48 ؛)من دون ذكر مصدره كذلك(

 Berg, “The Collection and مقتبسًًا من حمزة الأصفهانيّّ(؛(  .“The Second Maṣāḥif Project”, esp. 807 ff

Canonization of the Qurʾān”, 41–42 )مقتبسًًا من ابن خلّكّان وعمر حمدان(؛ Sinai, “Part I”, 283–84 )مقتبسًًا 

من حمزة الأصفهانيّّ وابن خلّكّان وابن عطيّةّ(.

]]]- الأصفهانيّّ، حمزة، التنبيه على حدوث التصحيف، ص27. ومن الواضح أنّّ الخبر الذي يورده حمزة عن »النقط« 

يعني هنا النقط التي تميّّز الحروف الصامتة بعضها عن بعض، كالباء والتاء والثاء على سبيل المثال.

]]]- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، شرح ما قيع فيه التصحيف والتحريف، ص13.

]]]- ابن خلّكّان، أحمد، وََفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج2، ص32.

»شََكْْل  مصطلح  يشير  السياق،  هذا  في  ص40.  الوجيز،  المحرّّر  عطيّةّ:  ابن  تفسير  الحقّّ،  عبد  عطيّّة،  ابن   -[[[

المصحف« إلى إضافة الحركات الصويّتّة القصيرة كالضمّّة والفتحة والكسرة. أمّّا »نَقَْْط المصحف« فيشير على الأرجح 

إلى إضافة علامات التشكيل الصويّّت باستعمال أشكال دائريّةّ، فتُضُاف مثلًاا نقطة حمراء ]للإشارة إلى همزةٍٍ أو تنوين 

[. أشكر مارين فان بوتن )Marijn van Putten( على هذا التوضيح. مثلًاا
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لقد رّعتتض هذه ايّضرفلةّ اقتنلادات وّّنتمةع نم لبق عدّّة باحثين، مثل رسيجي 

 Keith( ومسل  وثيك   )De Prémare( بريمار  ودو   )Régis Blachère( يرشلاب 

 )Dye( ودي   )Sinai( وسََيناي   )François Déroche( ديروش  وفرونسْْوََا   )Small

وآدم بُرُسي )Adam Bursi( وشومايكر )Shoemaker(، وذكل استنادًًا إلى عاملَيَن 

علاماتِِ  فَرَض  مّّت  بأنّهّ  أساسًًا  القول  فإنّّ  المسألة،  إلى  نُظُِِرََ  كيفما   : أوّّالًا رئيسيين. 

المخطوطات  مع مجموعة  يتعارض  وشاملة  ونهائيّّة  موحّّدة  بصورة  تشكيلٍٍ صوتيّّ 

القرآنيّّة المتاحة لنا. فمن ناحية، تحوي بعض المخطوطات الأقدم تارخًًيا على بعض 

ناحية أخرى،  القحلاة]]]. ومن  التشكيل، وهي لم تظهر فجأةًً في المرلحة  علامات 

فإنّّ استعمال هذه العلامات بقي متطّقعًًّا وغير متّسّق تمامًًا في المخطوطات القحلاة 

على زمن الحجّّاج]]]. ثانيًاً: اضتترب المعلومات في ااصلمدر ايّملاسلإّة اكّّبلمرة وحل 

ةلأسم هويّةّ المسؤول عن إضافة املاعت اليكشتل إلى النصّّ القرآنّيّ، فترد فيها أسماء 

فإنّهّ يبدو من  أنّّ لهم دورًًا في هذه المسألة]]]. وعليه،  كََتبة وحُُكّّام مُُـختَلَفين يُزُعم 

المقبول الاستنتاج بأنّّ الروايات التي تنسب إلى الحجّّاج بن يوسف إضافةََ علامات 

التشكيل الصوتيّّ على الرسم العثمانّيّ الـمُُكرّسّ هي في نهاية المطاف أخبار تاريخيّةّ 

تُنُبئ عن تخمينات خاطئة أو استنباطات أو تكهّّنات غير دقيقة من قبل علماء مسلمين 

متأخّّرين سََعََوا -كما في حالات عديدة أخرى- إلى تحديد هويّةّ »الشخصيّّة العظيمة« 

المسؤولة عن جانب محدّّد من ثقافتهم أو مجتمعهم]]].

]]]- يحاجج أغلب الدارسين الغربيّيّن بأنّّ الاعتقاد الشعبيّّ بأنّّ المخطوطات القرآنيّّة كانت خاليةًً تمامًًا من التنقيط 

والتشكيل ليس صحيحًًا. وبالاستناد إلى المخطوطات القرآنيّّة القديمة، فإنّهّ يمكن العثور على بعضٍٍ من هذه العلامات 

بالفعل في المصاحف القديمة. وهذا يعني أنّّ أقدم المصاحف التي وصلتنا لا قتتصر على الهيكل الحروفيّّ الصامت 

للنصّّ فقط، بل على علامات صويّتّة مساعدةٍٍ على القراءة. )المترجم(.

]]]- انظر حول هذه المسألة:

Blachère, Introduction, 77; De Prémare, Aux origines du Coran, 84; Small, Textual Criticism, 165; 

Déroche, Qurʾans of the Umayyads, 72, 96–97, 138; Sinai, “Part I”, 283–84 n64; Dye, “Pourquoi et 

comment se fait un texte canonique?”, 63–64, 87; Dye, “Le corpus coranique”, 890; Bursi, “Connect-

ing the Dots”, 125–26, 128–29; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 44–45. Cf. Fudge, “Scepticism as 

Method”, 11.

]]]- انظر:

Blachère, Introduction, 77; De Prémare, Aux origines du Coran, 84; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 

204; Bursi, “Connecting the Dots”, 123–25.

]]]- بخلاف ما عند عمر حمدان )Hamdan, “The Second Maṣāḥif Project”, 809(. انظر أضًًيا:
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ب. الحجّّاج والتصحيحات النصّّيّّة ]حـ.2[

الفرضيّةّ التالية عربّر عنها، بصُُوََر مختلفة، باحثون مثل جيفري وبلاشير وديروش، 

وهي تستند إلى فكرة أنّّ الحجّّاج صحّّحََ بعض مواضع الرسم العثمانّيّ]]]. وبشكل 

ت.  )بغداديّّ]]]؛  داود  أبي  ابن  عند  مرّينت  ورد  خبٍرٍ  إلى  القول  هذا  يستند  أساسي، 

ت.  بصريّّ؛  ثمّّ  )مشرقيّّ،  السجستانّيّ  داود  أبي  أبيه  طريق  من  مرّةًًّ   ،)929  /316

275/ 889(، ومرّةًًّ من طريق أبي حاتم السجستانّيّ )بصريّّ؛ ت. 250/ 865-864 

أو 255/ 869(. وهذان يَرَوِِيان بدورهما عن عبّّاد بن صُُهيب )بصريّّ؛ ت. بعد 202/ 

817-818(، عن عوف بن أبي جميلة )بصريّّ، ت. 146-147/ 763-765( الذي 

يذكر أنّّ الحجّّاج غريّر أحد عشر حرفًاً في مصحف عثمان]]]. وهذه الكلمات هي:

«: بُدُِِّلت إلى »يَتََسََََنَّه«، في سورة 2 ]البقرة[، الآية 259. 1. »يَـَتَـَسََـَنَّ

Little, “Where Did You Learn to Write Arabic?”, 170–71.

وللاستزادة حول عدم موثوقيّّة هذا النوع الأدبيّّ المعروف بكتب »الأوائل«، انظر ما تّيصّل بأمر الحجّّاج تحددًًيا في:

Bursi, “Connecting the Dots”, 123–25.

]والكاتب قيصد هنا أن قضيّّة نقط المصحف وإضافة التشكيل على الرسم تحوّّلت إلى مسألة ثقافيّّة، شأنها شأن العديد 

من الظواهر الثقافيّّة والاجتماعيّّة التي لم يكن علماء المسلمين على معرفة بمنشئها الحقييّّق، أو اختلفوا في تعيين 

ذلك. وثمّّة عيّّنة من هذه المسائل -وبعضها سابق على تاريخ الإسلام- التي شغلت بال المسلمين في الزمن الأوّّل، 

الشخص  لكلّّ ظاهرة وتسمّّي  بداية  نقطة  التي تضع  المؤَلَّفات  بِِـكتب »الأوائل«، وهي  يُعُرَفَ  ما  وهي محفوظة في 

المسؤول عن ذلك. )المترجم([.

]]]- انظر:

Jeffery, “Ghevond’s Text”, 298 n48; Blachère, Introduction, 90–91; Déroche, The One and the Many, 

esp. 133; Berg, “The Collection and Canonization of the Qurʾān”, 41.

]]]- يتعقّّب المؤلّفّ »جغرافيّّة« الإسناد، ولذلك فإنّهّ يُعُلِمِ القارئ بمكان نشاط الرواة، فيعبّّر عن واحدهم بأنّهّ بصريّّ 

الوسطى(  آسيا  مناطق  وأفغانستان وغيرها من  إيران  في  العالم الإسلاميّّ  )أي من شرق  أو شرقيّّ/ مشرقيّّ  أو شاميّّ 

ومتأثّرًّاً  البلدان  عابرًاً  آخر  إلى  جيل  من  انتقاله  وكيفيّّة  الخبر  »مسار«  تحديد  هو  الأمر  هذا  من  والفائدة  ذلك.  وغير 

بالأجواء الثقافيّّة السائدة في كلّّ مكانٍٍ يمرّّ فيه. والفكرة المستبطنة هنا هي أنّّ الحدث الذي نُعُنََى به قيع بالضرورة في 

العراق حيث كان نفوذ الحجّّاج، وعليه فإنّّ الشاهد على الحديث والراوي الأوّّل له سيكون من لتك المنطقة، أو قربًيًا 

منها بشكل أو بآخر. وهذه الطرقية في دراسة الأسانيد هي من تخصّّص المؤلّفّ، وتُعُرف بـالدراسة السنديّةّ-المتنيّّة 

والمراجع  المصادر  لائحة  في  )راجعها  للدكتوراه  أطروحته  كتب  وقد   .)isnād-cum-matn analysis( للحديث 

اقترحها  وتعدلايت  تطويرات  وإلى  إليها  بالاستناد   )Little, “The Hadith of ʿĀʾišah’s Marital Age”( بعنوان: 

عليه، وسيظهر جانبٌٌ من ذلك في النقاشات التالية أدناه. )المترجم(.

]]]- ابن أبي داود السجستاني، عبد الله، كتاب المصاحف، ص49-50، ص118-117.
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عََْة«، في سورة 5 ]المائدة[، الآية 48. عََيرشَرة«: بُدُِِّلت إلى »�شِرْ « .2

ُكُُم«: بُدُِِّلت إلى »يُـُسََـيِّـِرُكُُُم«، في سورة 10 ]يونس[، الآية 22. 3. »يَـَنْْـ�شُرُ

4. »آتيكُُم«: بُدُِِّلت إلى »أُنَُـَبِّـِـئُكُُُم«، في سورة 12 ]يوسف[، الآية 45.

5. »لله«: بُدُِِّلت إلى »الله«، في سورة 23 ]المؤمنون[، الآية 87 والآية ]]]89.

6. »الـمُُخْْرَجَين«: بُدُِِّلت إلى »الـمََرجُُومين«، في سورة 26 ]الشعراء[، الآية 116.

7. »الـمََرجُُومين«: بُدُِِّلت إلى »الـمُُخْْرَجَين«، في سورة 26 ]الشعراء[، الآية 167.

8. »مََعايِِشََهُُم«: بُدُِِّلت إلى »مََعيشََتَهَُُم«، في سورة 43 ]الزخرف[، الآية 32.

9. »ياسِِن«: بُدُِِّلت إلى »ءاسِِن«، في سورة 47 ]محمّّد[، الآية 15.

10. »وََاقَُُتَّوا«: بُدُِِّلت إلى »وأَنَفِِقُُوا«، في سورة 57 ]الحديد[، الآية 7.

11. »بِِـظنين«: بُدُِِّلت إلى »بِِـضََنين«، في سورة 81 ]التكوير[، الآية 24.

ولكن، وكما يشير صادقي، فإنّهّ »لم يكن للحجّّاج من سبيل إلى إزاحة التفرّّعات 

خارج  سيّمّا  لا  القرآنّيّ،  للنصّّ  العثمانّيّ  الرسم  من  والمتحدّّرة  المختلفة  المحيّلّة 

وعلى  خارجه.  أو  العراق  داخل  بذلك  القيام  إلى  سعى  أنّهّ  على  دليلََ  ولا  العراق، 

، فإنّهّ قد فَشَِِل«]]].  العكس من ذلك، ثمّةّ دليل على أنّهّ إنْْ كان قد حاولََ ذلك فعلًاا

وعلى سبيل المثال، فإنّّ بعض التغييرات التي يذكر عوف بن أبي جميلة أنّهّا لحقت 

بالنصّّ العثمانّيّ الأصلّيّ -وهي التي من المفترض أنّّ الحجّّاج قد أحدثها- لا تزال 

أنّّ  العثمانّيّ]]]، وهو ما يعني  الرسم  القراءات المعتمدة والمستندة إلى  موجودةًً في 

]]]- وفي الرسم الحاليّّ هي كذلك أضًًيا: »لله«، وذلك على الرغم من أنّّ رواية ابن أبي داود تذكر أنّّ اللفظ كان »لله« 

أنّّ الحجّّاج غيّرّ الأخيرَتََيَن إلى »الله«، وهو ما لا يوافق الوضع الحاليّّ  في الآيات 85، 87، و89 من السورة، غير 

للرسم. فكلّّ الحالات السابقة يوافِِق فيها التغيير المدّّعى الرسم العثمانيّّ الحاليّّ، ما خلا هذه الحالة. )المترجم(.

.Sadeghi and Bergman, “Codex”, 365 n36  :انظر -[[[

]]]- لا يزال المصحف المصريّّ الشائع الآن، والمستند إلى رواية حفص عن عاصم، يضمّّ لفظ »لله« في الآيتين 87 

و89 من سورة 23 ]المؤمنون[.



23تكريس النصّّ القرآنّيّ: نظرة تاريخيّّة

الحجّّاج لم يتمكّّن، في أفضل الأحوال، سوى من تغيير بعض الكتابات القرآنيّّة التي 

وبالإضافة إلى  عابرًاً فحسب.  كان  تأثيره  أنّّ  أو  القريب،  كانت موجودةًً في محيطه 

ذلك، وكما أشار صادقي أضًًيا، فإنّّ ادّّعاءََ عوف أنّّ التغييرات التي جاء بها الحجّّاج 

لم تكن معروفةًً في الرسم العثمانّيّ ادّّعاءٌٌ لا دليل عليه:

]فـهذه[ التغييرات لا تخرج عن اطنق اافلاتخلات ايتل قّوتيعّ ارلمء وهظراه لكشب 

التفحّّص  ويُظُهر  باستمرار[.  مكتوب  بشكل  ]يُنُسخََ   ّ نصّيّ� لقتيد  أيّّ  نمض  يّّعيبط 

الحجّّاج  قيام  ]عن  الخبر  كتب  الذي  البصريّّ  الراوي  أنّّ  اافلاتخلات  هذهل  الدقيق 

بتغيير النصّّ القرآنّيّ[ دق اترفض ةطاسبب أنّهّ ثمّةّ نسخة قرآنيّّة بصريّةّ معيّّنة، متحدّّرة 

وعليه،  ماثعن.  أرهلس  اذلي  الأصلّيّ  النصّّ  تحوي  اسّيّايقل،  ]العثمانّيّ[  النصّّ  من 

فقد اترفض بصورة ساذجة أنّّ الاختلافات الإحدى عشرة مع مصحف الحجّّاج تمثّلّ 

الاختلافات التي أحدثها ذلك الحاكم المكروه]]].

بقولٍٍ آخر، إذا كان الحجّّاج قد أمر بِِعََمََلِِ نسخةٍٍ من القرآن، وإذا كانت لتك النسخة 

حاوةًًي للتغييرات التي ذكرها عوف، فإنّهّ لا سببََ يدعو إلى القبول بما دّّيعيه عوف بأنّّ 

الحجّّاج مسؤول عن لتك التغييرات. وعلى العكس من ذلك، فإنّّ هذه الاختلافات 

النصّّيّّة أقرب أن تكون تطوّّرات من داخل الرسم العثمانّيّ نفسه: فمن المحتمل أن 

يكون بعضها أو كلّهّا نتاجًًا طبيعًيًّا لأخطاء نسخيّّة قتع في أثناء نقل النصّّ العثمانّيّ 

المكرّسّ؛ وقد يكون بعضها أو كلّهّا متحدّّرًًا من النصّّ العثمانّيّ الأصلّيّ نفسه. وفي 

الحالتين، فإنّهّ لا سبب يدعو إلى نسبة هذه التغييرات إلى الحجّّاج بن يوسف]]].

.Sadeghi and Bergman, “Codex”, 365 n36  :انظر -[[[

]]]- انظر أضًًيا: 

 Sinai, “Part I”, 284 (incl. n65); Van Putten and Sidky, “The Codices of Unknown Successors”.

المناهض للأمويّيّن،  أبي جميلة كان مدفوعًًا بموقفه  أنّّ عوف بن  قيترحه الأعظمي من  انظر ما  إلى ذلك،  بالإضافة 

وكذلك حمدان الذي يرى أنّّ الخبر ناشئ في أوسط الكوفيّيّن المناوئين للأمويّيّن )وذلك مع أنّّ جميع الرواة في السند 

هم من البصريّيّن(:

Aʿẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 102; Hamdan, “The Second Maṣāḥif Project”, 799–800.
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ت . الحجّّاج وتكريس النصّّ القرآنّيّ أو إعادة تكريسه ]حـ.3- حـ.4[

ترتكنا المناقشة السابقة إذن مع الفرضيّّتَيَن الأخيـرَتََيَن المرتبطَتََيَن بدور الحجّّاج 

في تكريس النصّّ القرآنّيّ، وهما تعتمدان بشكل أو بآخر على الأدلّةّ نفسها، ولياتلاب، 

أحدث  الحجّّاج  أنّّ  إلى  تذهب  ]حـ.3[  فالأولى  معًًا:  استعراضهما  بالإمكان  فإنّهّ 

إضافاتٍٍ في محتوى النصّّ العثمانّيّ لقلرآن أو رّّحره، وهو ما يُعُدّّ عميّلّةََ إعادةِِ تكريس 

جديدة )Re-cannonization(]]]. والثانية ]حـ.4[ ترى أنّّ الحجّّاج، وليس عثمان، 

هو مََن كَََرَّس النصّّ القرآنّيّ]]]. ويستند المدافعون عن كِِلا الرؤيَتََيَن، بأشكال مختلفة، 

إلى ما يلي:

1. المصادر المسيحيّّة التي تحدّّد أن تكريس النصّّ القرآنّيّ، أو إعادة تكريسه، مّّت 

على يد الحجّّاج.

2. المصادر الإسلاميّّة التي تزعم أنّّ الحجّّاج قام بذلك.

3. ادّّعاء غياب أيّّ مخطوط قرآنّيّ يعود إلى الفترة السابقة على الحجّّاج.

]]]- انظر:

Abbott, The Rise of the North Arabic Script, 49; Dietrich, “al-Ḥadjdjādj b. Yūsuf”, 41; Gilliot, “Re-

considering the Authorship of the Qurʾān”, 100; Powers, Muhammad, ch. 8; Powers, Zayd, 122–23; 

Donner, “Dī�n, Islā�m, und Muslim im Koran”, esp. 132–33; Tottoli, The Qurʾan, 161–62; Amir- 

Moezzi and Kohlberg, “Qur’anic Recensions”, 53–61, 166; Kohlberg and Amir-Moezzi, Revelation 

and Falsification, 22 (incl. n108). 

للمزيد من المواقف المتردّّدة أو غير المكتملة في هذا الصدد، انظر:

Hoyland, Seeing Islam, 500–501; Small, Textual Criticism, 8, 106, 111, 122–23, 152, 164 ff., 173, 183; 

Déroche, The One and the Many, x, 129–33, 140.

]]]- انظر:

Casanova, Mohammed, 103–42; Mingana, “The Transmission of the Kurʾān According to Christian 

Writers”; Crone and Cook, Hagarism, 18; De Prémare, Les fondations de l’islam, ch. 15; Nevo and 

Koren, Crossroads to Islam, part III, ch. 2; De Prémare, Aux origines du Coran, 90 ff.; Robinson, 

ʿAbd al-Malik, 100–104; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”; Shoemaker, The Death of a Prophet, 146–58; 

Dye, “Pourquoi et comment se fait un texte canonique?”; Dye, “Le corpus coranique”; Shoemaker, 

Creating the Qurʾan, esp. chs. 1–3.
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1. المصادر المسيحيّّة

ثمّةّ ثلاثة مصادر مسيحيّةّ ليجأ إليها القائلون بنظريّةّ قيام الحجّّاج بتكريس النصّّ 

القرآنّيّ أو إعادة تكريسه، وهم قيتبسون منها، بصور مختلفة، بوصفها دليلًاا مباشًرًا 

على مواقفهم:

بالأرمنيّّة  وترجمته  تحريره  ويضمّّ   [[[)Łewond( غيفوند  الأرمني  الراهب  نصّّ   ·

لـ»المراسلة بين ليو الثالث وعمر الثاني«

وهو ]أي الرسالة[ نصّّ فلسطينيّّ مسيحيّّ مبكّّر؛ وقد اختُلُِِف في تاريخ الترجمة 

الأرمنيّةّ التي عملها الراهب غيفوند، فقيل إنّهّا تمّتّ في فةٍٍتر معيّّنة من القرن الثامن 

الميلاديّّ، أو في نهاية القرن الثامن الميلاديّّ، أو بين نهاية القرن الثامن وبداية القرن 

أو في  الميلاديّّ،  التاسع  القرن  وبداية  الثامن  القرن  نهاية  بين  أو  الميلاديّّ،  العاشر 

فإنّّ  النصّّ،  هذا  وبحسب  منه(]]].  الثاني  النصف  في  )ربما  الميلاديّّ  التاسع  القرن 

الثالث الإيسوريّّ]]] )حََكََم من 717 إلى 741  ليو  ]البيزنطيّّ[  الرومانّيّ  الإمبراطور 

ميلاديّةّ( ذكرََ في رسالةٍٍ بعث بها إلى الحاكم الأمويّّ عمر بن عبد العزيز )كََحمََ من 

الخطّاّب  بن  يد عمر  كُُتب في الأصل على  القرآن  أنّّ   )720 717 إلى 101/   /99

وعلّيّ بن أبي طالب )ويسمّّيه هذا النصّّ: »أبو تراب«( وسلمان الفارسّيّ]]]. كما يذكر 

Łe� :ثمّّة ترجمة عربيّّة لهذا المصدر ولكنّّها لم تتوفّرّ لي كامةًًل؛ انظر: غيفوند، تاريخ غيفوند. وغيفوند )بالتلاينيّّة -[[[

wond أو Leontius؛ وبالأرمنيّّة القديمة: Ղեւոնդ( راهب أرمنيّّ عاش في القرن الثامن الميلاديّّ ويذكر في تاريخه 

بأحوالهم.  الذين كان على معرفةٍٍ  العرب  الحكّّام والأمراء  الفتوحات الإسلاميّةّ الأولى وسيرة  فترة  تفاصيل كثيرة عن 

وتاريخه هذا من مشهورات النصوص غير العربيّّة التي يستند إليها الباحثون الغربيّوّن لدى دراسة التاريخ الإسلاميّّ 

المبكّّر، وقد نُشُر مؤخّّرًاً نشرةًً محقّّةًًق ومترجمةًً بالأرمنيّّة والإنكليزيّةّ؛ انظر تفاصيل هذه النشرة في الهامش أدناه. وتجدر 

الإشارة إلى أنّّ الحرف الأرمنيّّ )Ղ( -وقيابله الحرف )Ł( في الرسم المعاصر- يُلُفظ بطرقية تتقارب مع صوت الـ»غ« 

بالعربيّّة أو )gh( بالإنكليزيّةّ. ولذلك يُعُرّبّ اسم الراهب الأرمنيّّ إلى »غيفوند« وليس »ليفوند«. )المترجم(.

]]]- انظر:

Gero, Byzantine Iconoclasm, appendix 2, esp. 163, 171; Hoyland, Seeing Islam, 490 ff., esp. 499 ff.; 

Greenwood, “The Letter of Leo III in Ghewond”, esp. 205–6; Palombo, “The ‘Correspondence’ of Leo 

III and ʿUmar II”; La Porta and Vacca, An Armenian Futūḥ Narrative, xxii–xxv, 190–97.

إلى  الأناضول  قيع في وسط  الذي  الجبيّّل  الإقليم  أي   ،)Isauria( إيزوريا  أو  إيسوريا  إلى  نسبةًً  الإزواريّّ،  أو   -[[[

الجنوب من مدينة قونية، وهو مهد عدد من الأباطرة البيزنطيّّين. )المترجم(.

]]]- ننقل هنا، للفائدة، الترجمة العربيّّة )عن الإنكليزيّةّ( لمطلع هذا النصّّ كما يرد عند غيفوند: »إذن، لقد قتََل إنّّ 
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أنّّ الحجّّاج جمع لاحقًًا معظم نسخ هذه الكتابة الأولى وأعاد كتابتها واستبدلها بقرآنٍٍ 

ه في أنحاء الإمبراطوريّةّ العربيّّة آنذاك. ويذكر غيفوند كذلك أنّّ جزءًًا من  جديد نَرشَر

الحجّّاج]]]، ولم  أطقله  الذي  نَجَا من المشروع  القرآنيّةّ  أبي طالب  بن  كتابات علّيّ 

يستطع هذا الأخير إخفاءه]]].

)Abraham of Tiberias( »محاججة الراهب أبراهام الطبري« ·

وهذا نصّّ فلسطينيّّ مسيحيّّ عربّيّ جاء في شكل مناظرة بين راهبٍٍ من طبريّاّ ]في 

ل الدولة يُدُعى عبد الرحمن  الجليل[ يُدُعى أبراهام وبين عاملٍٍ عربّيّ مسلم من عُُامّا

الهاشمي. وقد مّّت تحديد تاريخ هذا النصّّ ببداية القرن التاسع الميلاديّّ]]]. وبحسب 

أصحابه،  أيدي  على  وذلك  محمّّد،  النبيّّ  وفاة  بعد  كُُتِِب  القرآن  فإنّّ  الوثيقة،  هذه 

ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلّيّ وعبد الله بن العبّّاس ومعاوية. وبعد ذلك، جمع 

الحجّّاج القرآن ورتّبّه]]].

· »رسالة عبد المسيح الكندي إلى عبد الله بن إسماعيل الهاشمي«

متّىّ ومرقس ولوقا ويونّّحا كتبوا الأناجيل. أعمُُل أنّّ الحقيقة المتعلّقّة بنا نحن المسيحيين تزعجك، لذا تريد أن تجد 

رفيقًًا لكذبتك حيث تزعم أنّنّا قلنا إنّّ الله أنزل ]هذه الأناجيل[ من السماء مكتوبةًً، تمامًًا كما قتولون أنتم عن »الفرقان« 

الخاصّّ بكم. ولكنّّنا لسنا غافلين عن أنّّ عمر وأبا تراب وسلمان الفارسيّّ هم مََن كتبوا لكم ]كتابكم[. ومع ذلك، فإنّكّم 

بكذبكم تُشُِِيعون أنّّ الله أنزله من السماء«. وكما يظهر فإنّّ السياق جدليّّ وليس تاريخًيًّا، ويحاجج ليو هنا أنّّ المسلمين 

أُنُزِلَِتَ من السماء، وذلك لأنّّ المسلمين يظنّّون  يكذبون على المسيحيّّين حينما قيولون إنّهّم يعتقدون بأنّّ الأناجيل 

بكتابهم هذا الظنّّ، فيُُسقطون النتيجة نفسها على المسيحيّةّ. أمّّا الحقيقة، بحسب ليو، فهي أنّّ هؤلاء الثلاثة، عمر وعيّّل 

وسلمان، هم من كتبوا القرآن )ويسمّّيه »الفرقان« في كلامه(. للنصّّ الإنكليزيّّ الذي اعتمدناه، انظر: 

La Porta and Vacca, An Armenian Futūḥ Narrartive, 127. (المترجم) 

]]]- نصّّ غيفوند كالآتي: »ورغم ذلك، فقد بقي جزء صغير من كتابات أبي تراب، لأنّّ ]الحجّّاج[ لم يتمكّّن من إزالتها 

بالكامل«. انظر: 

La Porta and Vacca, An Armenian Futūḥ Narrartive, 131. (المترجم) 

]]]- لطّلالّاع على بعض الدراسات المؤيّدّة للفرضيّّة الحجّّاجيّّة والتي اقتبست من هذا النصّّ، انظر:

Crone and Cook, Hagarism, 18, 168 n21; Nevo and Koren, Crossroads to Islam, 239–40; Dye, “Le 

corpus coranique”, 893; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 53–55; Hoyland, Seeing Islam, 500–501.

.Szilagyi, “The Disputation of the Monk Abraham of Tiberias”, 91–92 :انظر -[[[

.Marcuzzo, Le dialogue d’Abraham, 331 :انظر -[[[

لطّلالّاع على بعض الدراسات المؤيّدّة للفرضيّةّ الحجّّاجيّّة والتي اقتبست من هذا النصّّ، انظر:

Nevo and Koren, Crossroads to Islam, 241–42; Dye, “Le corpus coranique”, 893; Shoemaker, Creating 

the Qurʾan, 55–58; Hoyland, Seeing Islam, 501.
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تعود  إنّهّا  فقيل  تاريخها،  تحديد  كذلك في  اختلِفِ  عربيّةّ  مسيحيّّة  رسالة  وهذه 

إلى زمن الخليفة العبّّاسي المأمون )حََكََم من 198/ 813 إلى 218/ 833(، أو إلى 

القرن العاشر الميلاديّّ، أو إلى فترة متأخّّرةٍٍ أكثر، غير أنّّ أغلب الباحثين يميلون إلى 

الرأي الأوّّل]]]. وبحسب هذه الرسالة، فإنّّ القرآن بقي محفوظًاً بعد وفاة النبيّّ محمّّد 

مامّا  نسخًًا  وأرسل  عفّّان جمعها،  بن  فإنّّ عثمان  ثمّّ  ومِِن  متفرّقّة،  كتابات  في شكل 

جمعه إلى الأمصار الرئيسيّةّ في الإمبراطوريّةّ، وألَتفَََ معظم النسخ والأجزاء السابقة. 

وبعد ذلك، جمع الحجّّاج جميع النسخ العثمانيّّة، وحذف منها كلّّ المقاطع المعادية 

للأمويّيّن والمؤيّدّة للعبّّاسيّّين، ووضع نسخًًا جديدةًً من القرآن وأرسلها إلى الأمصار، 

وألتف ما سبق من كتابات]]].

وإلى هذه المصادر اةثلاثل، اننكيم إةفاض مصدر رابع:

· »مسألة القرآن«

أو  الثامن  القرن  إلى  يعود  تاريخه  أنّّ  يُرَُجَّح  موجََز،  مسيحيّّ يسرانّيّ  وهو عمل 

القرآنيّةّ  التاسع الميلاديّّ]]]. وبحسب هذا المؤَلَّف، جمع الحجّّاج النصوص  القرن 

السابقة من جميع أنحاء الإمبراطوريّةّ الإسلاميّّة، فألتفها، وأمرََ بعض العلماء والكهنة 

المسيحيّّين بمساعدته في إنتاج نصّّ قرآنّيّ جديد]]].

: ]]]- انظر مثلًاا

Muir, “The Apology of Al Kindy”; Griffith, “The Prophet Muḥammad”, 106–7; Tartar, Dialogue is-

lamo-chrétien; Hoyland, Seeing Islam, 472 (incl. n61); Bottini, “The Apology of al-Kindī”, 587–88.

هذا  اقتبست من  والتي  الحجّّاجيّّة  للفرضيّّة  المؤيّدّة  الدراسات  بعض  الكندي، رسالة، 77-83. لطّلالّاع على   -[[[

النصّّ، انظر:

Casanova, Mohammed, 110 ff.; Mingana, “The Transmission of the Kurʾān According to Christian 

Writers”, 407 ff.; Abbott, The Rise of the North Arabic Script, 49; Crone and Cook, Hagarism, 18, 

168 n21; De Prémare, Les fondations de l’islam, 461–62; Robinson, ʿAbd al-Malik, 103; Powers, Mu-

hammad, 160–61, 292 n45; Amir-Moezzi and Kohlberg, “Qur’anic Recensions”, 59; Dye, “Le corpus 

coranique”, 892; Shoemaker, Creating

the Qurʾan, 55–58; Hoyland, Seeing Islam, 501; Déroche, The One and the Many, 132–33.

.Roggema, “ʿEltā d-Quran, ‘The Affair of the Qurʾān’”. 595–96  :انظر -[[[

.Roggema, The Legend of Sergius Baḥīrā, 304–9  :انظر -[[[
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· مناقشة المصادر المسيحيّّة

باختصار، تُجُمع هذه المصادر المسيحيّّة الأربعة فيما بينها على أنّّ الحجّّاج أدّّى 

الثالث  ليو  بين  »المراسلة  أنّّ  فـيبدو  الـمُُكَََرَّس:  القرآنّيّ  النصّّ  إنتاج  مهامًّا في  دورًًا 

وعمر الثاني« و»محاججة الراهب أبراهام« و»مسألة القرآن« تصوّّر الحجّّاج بصورة 

الجامِِع لقلرآن والمؤلِّفِ والـمُُكََرِّسِ لنصّّه. أمّّا »رسالة الكندي« فتصوّّره كمحرّّر ]أو 

مصحّّح[ للمصحف العثمانّيّ ومُُعيدًًا لتكريسه من جديد. ومن هنا، فإنّّ وجهة نظر 

الباحثين المؤيّدّين للفرضيّّة الحجّّاجيّّة سواء ذهبوا إلى كون الحجّّاج مُُعيدًًا لتكريس 

ا تساوي  النصّّ القرآنّيّ ]حـ.3[ أو ذهبوا إلى كونه الـمُُكرِّسِ الفعلّيّ لقلرآن ]حـ.4[، إمنّم

فعًيًّلا اختيار هؤلاء الباحثين بين »رسالة الكندي« كمستندٍٍ لهم وبين ما سواها - وهو 

اختيار يبدو أنّهّ يتحدّّد بناءًً على ما إذا كان الباحثون يأخذون ببعض الحجج المؤيّدّة 

إذا قام ]لدى  العثمانيّّة أو المعارضة لها كما عرضنا لها سابقًًا. بقولٍٍ آخر،  للفرضيّّة 

[ دليل معتبر على أنّّ عثمان بن عفّّان هو من كَََرَّس النصّّ القرآنّيّ، فإنّّ  باحث معيّنن

ذلك يعني أنّّ الحجّّاج ]بالنسبة إلى الباحث نفسه[ لم قيم سوى بإعادة تكريس هذا 

النصّّ العثمانّيّ، أي بما يتوافق مع »رسالة الكنديّّ«. ولكن، إذا ثبت الدليل عنده بما 

يخالِفِ قيام عثمان بعميّلّة التكريس الأصيّلّة، فإنّّ هذا سيوّّقي الاعتقاد بأنّّ الحجّّاج 

هو الـمُُكرّسّ الفعلّيّ للنصّّ القرآنّيّ، أي بما يتوافق مع المصادر الثلاثة الأخرى.

على  بشدّّة  منفتحة  ذاتها  بحدّّ  الأربعة  المسيحيّةّ  المصادر  هذه  فإنّّ  ذلك،  ومع 

تأولايت متعدّّدة: فمن الممكن أنّهّا تعربّر عن ذاكرةٍٍ جماعيّّة أصيلة حول إسهام الحجّّاج 

لتكريسه(؛  المعيد  أم  للنصّّ  الـمُُكرِّسِ  هو  أَكَان  )سواء  القرآنّيّ  المحتوى  إنتاج  في 

موقف  عن  تعبيرًاً  تكون  أن  الاحتمال،  من  نفسه  بالقََدََر  أضًًيا،  الممكن  من  ولكن 

جدلّيّ مسيحيّّ مشترك دّّقيم صورةًً مشوّّهةًً عن تاريخ القرآن، وذلك كما اقترح جيفري 

)Jeffery( وهارلد موتسكي )Harald Motzki( وسََيناي )Sinai(]]]. بتعبير آخر، من 

]]]- انظر:

Jeffery, “Ghevond’s Text”, 298 n48; Motzki, “Collection”, 14, 20; Sinai, “Part I”, 284; Nöldeke et al., 

Geschichte des Qorāns, 3:104 n1 [= The History of the Qurʾān, 462–63 n604]; Déroche, The One 

and the Many, 132–33.
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الممكن أن نكون هنا، ببساطة، أمام ادّّعاء مسيحيّّ كاذب نابعٍٍ من سوء فهم أو من 

مبالغةٍٍ في تصوير دور الحجّّاج في ما يخصّّ القرآن. ومن المحتمل أنّّ هذا الادّّعاء قد 

ظهر في محيط مسيحيّّ فكريّّ، مثل فلسطين، وذلك في فترة معيّّنة من القرن الثامن 

الميلاديّّ. ومِِن ثمّّ فإنّّ هذا الموقف وصل إلى أرمينيا ومناطق أخرى]]]. وبالفعل، فإنّّ 

العثمانيّةّ والتي عرضنا لها سابقًًا، وكذلك الحجج  القويّةّ المؤيّدّة للفرضيّّة  الحجج 

المعارضة للفرضيّةّ الحجّّاجيّّة التي سيأتي الكلام عليها لاحقًًا، تعطينا بأجمعها سببًاً 

قوًيًّا لتبنّّي مثل هذا التفسير لمحتوى المصادر الأربعة المذكورة.

 )Casanova( وافدللع نع وثاقة هذه ااصلمدر اةيحيسلم، ادنتس كلٌٌّ مِِن اكزاافون

واناغنيم )Mingana( وشومايكر )Shoemaker( إلى اهنوك أدقم نسبًيًّا ]من المصادر 

إلى  بالنظر  يسقط  الدفاع  هذا  أنّّ  من  الرغم  على  وذلك  والإسلاميّّة[]]]،  العربيّّة 

فإنّّ  به،  أنّّ شومايكر يعترف  يبدو  اثنين. الأوّّل، كما أشار موتسكي، وكما  اعتبارََين 

المصدر الأقدم ليس بالضرورة أن يكون المصدر الأشدّّ وثاقةًً واعتبارًًا]]]. بكلماتٍٍ 

سابقًًا(  بيّّنّّاها  )كما  العثمانيّّة  للفرضيّّة  المؤيّدّة  الوّّقيّةّ  الحجج  إلى  بالاستناد  أخرى، 

يبقى  لا  فإنّهّ  لها لاحقًًا(،  )التي سنعرض  الحجّّاجيّّة  للفرضيّّة  المعارضة  لتك  وإلى 

للأقدميّّة التاريخيّّة النسبيّّة للمصادر المسيحيّّة سوى أهميّّة ضئيلة. والاعتبار الثاني 

أنّّ المصادر المسيحيّّة موضع النقاش ليست في الواقع مبكّّرةًً على نحوٍٍ مؤثّرّ: فلم 

يكن بالإمكان تحديد تاريخ النسخة الأرمنيّّة من »مراسلة ليو الثالث« -وهي افتراضًًا 

أقرب  الثامن الميلاديّّ، على  القرن  الوثيقة الأقدم من بين الأربعة- لجهة كونها من 

]]]- بالنسبة إلى فلسطين ودورها كنقطة انطلاق للكتابات الدفاعيّّة والجدليّةّ المسيحيّّة ضدّّ الإسلام في الفترة المبكّّرة، 

لا سيما في ما يرتبط بأرمينيا، انظر:

Palombo, “The ‘Correspondence’ of Leo III and ʿUmar II”, 259, 264; Shoemaker, A Prophet Has Ap-

peared, 62–63, 219; Roohi, Pseudo-Sebēos on Muslim-Jewish Intimacy.

]]]- انظر:

Casanova, Mohammed, 119; Mingana, “The Transmission of the Kurʾān According to Christian 

Writers”, 407; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 53–58.

]]]- انظر:

Motzki, “Collection”, 14; Shoemaker, The Death of a Prophet, 148–49.
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قتدير، سوى بشكلٍٍ مبهم وغير أكيد]]]. وعلى العكس من ذلك، فإنّّ موتسكي برهن 

على أنّّ رواةًًي واحدةًً على الأقلّّ من الروايات المؤيّدّة للفرضيّّة العثمانيّّة يمكن إرجاع 

َ في عام )123/ 740 أو  تاريخها إلى مصدر إسلاميّّ، هو ابن شهاب الزهريّّ، تو�فّيَ

125/ 743(]]]. أيّّ إنّنّا إذا حصرنا المناقشة هنا في تحديد أدقم خبر مؤرّّخٍٍ بشكل 

موثوق عن هويّةّ الـمُُكرِّسِ لقلرآن، فإنّّ الفرضيّّة العثمانيّّة تحظى بأفضيّلّة واضحة]]].

أخبار أخرى من المصادر الإسلاميّّة لدعم الفرضيّّة الحجّّاجيّّة

وإلى جانب ما دّّقتم، استند كازانوفا وآخرون إلى أدلّةٍٍّ أخرى، مباشرةٍٍ وغير مباشرة، 

لتأييد لتك الأخبار المسيحيّّة عن أدوار الحجّّاج في ما يخصّّ القرآن.]]] وقد تناولنا 

معظم لتك الأدلّةّ غير المباشرة في ما سبق، من مِِثل غياب الاقتباسات القرآنيّّة عن 

المصادر المتدّّقمة، والشهادة التي يُدُلي بها يونّّحا الدمشيّّق ]الذي يتعارض وصفه 

من  الأوّّل  القسم  أسلفنا في  الـمُُكرّسّ كما  القرآنّيّ  النصّّ  بعض جوانب  مع  لقلرآن 

المقال[. ومن الواضح أنّّ مثل هذه الأدلّةّ لا تكفي لتجاوز الاعتبارات القويّةّ المبيّّنََة 

أعلاه والتي تؤرشّر إلى أنّّ لتك الروايات المسيحيّّة نتجََت عن تشويه تاريخيّّ جدلّيّ. 

غير أنّّ المدافعين عن الفرضيّّة الحجّّاجيّّة بشقّّيها )كون الحجّّاج هو المكرّسّ، أو كونه 

]]]- انظر ما سبق في هذا الصدد؛ يساوي شومايكر بين تاريخ النسخة الأرمنيّةّ لهذه الرسالة وبين تاريخ نصّّها الأصيّّل 

قيتبس  الغرض،  ولهذا  أقدم.  تاريخ  ذات  الأرمنيّّة  النسخة  جعل  محاولته  معرض  في  وذلك  العربيّّة(،  أو  )باليونانيّّة 

الثامن  القرن  بداية  إلى  يعود  للرسالة  الأصيّّل  النصّّ  أنّّ  إلى  يذهب  الذي   )Schadler( شادلر  أعمال  من  شومايكر 

الميلاديّّ. ومع هذا، فإنّهّ ينبغي محلاظة أنّّ بالومبو )Palombo( يؤرّّخ النصّّ الأصلي بنهاية القرن الثامن الميلاديّّ. 

العربيّّة( يحتوي  أو  )باليونانيّّة  النصّّ الأصيّّل  ما كان  إذا  يُعُلَمَ  إذ لا  فيه،  بما نحن  يبقى غير ذي صلة  لكنّّ كلّّ ذلك 

التفصيل المتعلّقّ بالحجّّاج، فهذه المعلومة تظهر في النسخة الأرمنيّةّ. وعليه، فتأريخ النصّّ الأرمنيّّ هو ما يعنينا؛ راجع:

Shoemaker, Creating the Qurʾan, 53–58; Schadler, John of Damascus, 126 ff; Palombo, “The ‘Corre-

spondence’ of Leo III and ʿUmar II”.

.Motzki, “Collection”; Sinai, “Part I”, 282 :انظر -[[[

]]]- بالطبع، وحدها الحجّّة ]حـ.4[ التي تذهب إلى أنّّ الحجّّاج هو الـمُُكرِّسِ الحقييّّق لقلرآن ستكون عرضةًً للنقض 

في هذه المناقشة. أمّّا الحجّّة الأخرى ]حـ.3[ التي قتبل وجود عميّلّة تكريس مبكّّرة على يد عثمان بن عفّّان، فإنّهّا 

تّتسّق تمامًًا مع كون سرديّةّ الفرضيّةّ العثمانيّّة متدّّقمة زمانًاً.

: ]]]- انظر مثلًاا

Casanova, Mohammed, 124–28, esp. 127; De Prémare, Les fondations de l’islam, ch. 15; Dye, “Pour-

quoi et comment se fait un texte canonique?”, 88 ff.; Dye, “Le corpus coranique”, 892 ff.; Shoemaker, 

Creating the Qurʾan, ch. 2.
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مُُطلِِقًًا لعميّلّة التكريس من جديد( استندوا، بالإضافة إلى ما دّّقتم، إلى مجموعتَيَن 

بتاريخ  تتعلّقّ  الأولى  المسيحيّّة.  المصادر  لتأييد  المباشرة  المباشرة وغير  الأدلّةّ  من 

المخطوطات القرآنيّةّ الأقدم، وهو ما سنناقشه لاحقًًا. والثانية تتكوّّن من مجموعةٍٍ من 

أنّهّا تتحدّّث عن جهود الحجّّاج في مجال تكريس  التي يُفُترض  الأخبار الإسلاميّّة 

النصّّ القرآنّيّ، وهو ما سنتحوّّل إليه الآن.

الحجّّاج والمصاحف الأخرى

بدءًًا من أعمال كازانوفا ومن خََلَفَه، استند المؤيّدّون للفرضيّّة الحجّّاجيّّة، بِِصوََر 

مختلفة، إلى أخبار متعدّّدة محفوظة في التراث الإسلاميّّ يبدو أنّهّا في الظاهر تتحدّّث 

عن قيام الحجّّاج بتكريس النصّّ القرآنّيّ، أو إعادة تكريسه، في زمن الحاكم الأمويّّ 

المتدّّقمة عن  داود  ابن أبي  برواية  استشهد بعضهم  بداةًًي،  بن مروان]]].  عبد الملك 

التغييرات الإحدى عشرة التي أحدثها الحجّّاج في المصحف العثمانّيّ]]]. وبعضهم 

استشهد بالروايات التي تتحدّّث عن إضافة الحجّّاج لعلامات التشكيل الصوتيّّ على 

المصاحف]]]. وكلّّ هذا سبق لنا مناقشته أعلاه. ثمّّ، استشهد كلٌٌّ مِِن كازانوفا ومينغانا 

وألبرت ديتريش )Albert Dietrich( ودو بريمار وباورز وشومايكر بأخبار مختلفة 

العثمانّيّ،  النصّّ  تتحدّّث عن إلاتف الحجّّاج لنسخ متعدّّدة من المصحف تخالف 

 isnād-cum-matn( السنديّّ-المتنيّّ  التحليل  إجراءات  إلى  الأخبار  لتك  فقد أخضعت  أمكنني ذلك،  ]]]- حيثما 

analysis; ICMA( محاوالًا إعادة تكوين النسخ الأقدم من نصوص لتك الأخبار، ومتتبّّعًًا إيّاّها إلى »الرواة المشتركين 

للمزيد من الاطّلّاع   .)Common link; CL( المشتركين«  »الرواة  أو   )Partial common links; PCL( الجزئيّّين« 

حول هذه المنهجيّّة والألفاظ المستعملة فيها ]راجع محلاظة المترجم في الهامش 80[، وانظر:

Görke, “Eschatology”, 184–95; Motzki, “Dating Muslim Traditions”, 250–52; Pavlovitch, Formation, 

22 ff.; Little, “The Hadith of ʿĀʾišah’s Marital Age” [unabr.], 108 ff., esp. 130–33.

]]]- انظر:

Powers, Muhammad, 160–61, 292 n44 and n46; Powers, Zayd, 122, 139 n28; Tottoli, The Qurʾan, 

161–62 (incl. n155); Hoyland, Seeing Islam, 501.

]]]- انظر:

Mingana, “The Transmission of the Kurʾān”, 231; Dietrich, “al-Ḥadjdjādj b. Yūsuf”, 41, col. 2; 

Amir-Moezzi and Kohlberg, “Qur’anic Recensions”, 58; Hoyland, Seeing Islam, 501; Déroche, The 

One and the Many, 131.
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الله بن مسعود  النصّّ المكَرَّس في زمن عثمان، لا سيّّما مصحف عبد  أي تخالف 

)حجازيّّ-كوفّيّ؛ ت. 32/ 652 أو 33/ 654( الذي كان له بعض الأتباع في الكوفة 

في الزمن الأمويّّ.]]] ومن هذه الأخبار على سبيل المثال]]]:

ما يرويه أبو بكر بن عيّّاش )كوفيّ؛ّ ت. 193/ 809( عن عاصم بن أبي النََّجود 

الحجّّاج يخطب  أنّّ عاصامًا سمع  )كوفيّ؛ّ ت. 127/ 744 أو 128/ 746(: وفيه 

يستعمله في  كان  الذي  مسعود  ابن  ويذكر مصحف  الكوفة،  جامع  المنبر في  على 

القراءة، ولكنّّه يزدريه ويعتبره مجرّدّ »رجز« أعرابّيّ، ويتوعّّده]]]. ولاحقًًا، أيّدّ الأعمش 

شهادة عاصم.]]]

ما يرويه محمّّد بن فُُضََيل )كوفيّ؛ّ ت. 195/ 810-811( عن سالم بن أبي حفصة 

)كوفيّ؛ّ ت. بعد 132/ 750(: وفيه أنّّ سالمًاً سمع الحجّّاج كذلك يخطب على منبر 

مسجد الكوفة ويذكر قراءة ابن مسعود، ولكنّّه يحطّّ من شأنها بوصفها مجرّدّ »رجز« 

أعرابّيّ، ويتوعّّد أيّّ شخص يسمعه قيرأ بهذه القراءة بالقتل]]]، ويزعم أنّهّ لن يتوانى 

]]]- انظر:

Casanova, Mohammed, 128; Mingana, “The Transmission of the Kurʾān”, 231; Dietrich, “al-Ḥadjd-
jādj b. Yūsuf”, 41, col. 2; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 208; Powers, Muhammad, 160; Shoemaker, 

Creating the Qurʾan, 45; Hoyland, Seeing Islam, 501.

]]]- سيورد المؤلّفّ بضع عشرة رواةًًي من مصادر متنوّّعة، وسيخّّلص مفادها عوض اقتباسها مباشرةًً. وقد رجعنا إلى 

جُُلّّ هذه المصادر في الترجمة بغية الحفاظ على بعض الألفاظ الأصيّلّة الواردة فيها لكي يسهل على المتتبّعّ العثور 

عليها في الطبعات المختلفة. ولم نورد في الهامش إالّا نصّّ الخبر الذي نحتمل أنّّ القارئ قد يستأنس بقراءته كما يرد 

في الأصل وذلك لتوضيح السياق الكامل. )المترجم(.

]]]- نذكر هنا موضع الشاهد من الخبر باللفظ الوارد عند ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ج12، ص159: »... 

يزعم أنّهّ قيرأ قرآنًاً من عند الله، والله ما هو إالّا رجز من رجز الأعراب، والله لو أدركت عبدََ هذيل ]أي عبد الله بن 

مسعود[ لضربت عنقه«. )المترجم(.

]]]- انظر: أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستانيّّ، سنن أبي داود، ج4، ص210؛ ابن أبي الدنيا، عبد الله، الإشراف 

في منازل الأشراف، ص135-136؛ أبو الفضل الزهري، عبُُيد الله بن عبد الرحمن، حديث الزهري، ص300-301؛ 

النيسابوري،  الحاكم  النصّّ لدى:  تاريخ مدينة دمشق، ج12، ص159-162. وقارن  الحسن،  بن  ابن عساكر، علي 

محمّّد بن الله، المستدرَكَ على الصحيحََين، ج3، ص641 )وليس فيه ذكل لعاصم(.

]]]- واللفظ في تاريخ مدينة دمشق، ج12، ص160: »سمعت الحجّّاج على المنبر يذكر قراءة ابن مسعود: فقال: رجز 

كرجز الأعراب؛ والله لا أجد أدًًحا قيرؤها إالّا ضربت عنقه، ولأَحََُُكَّـــَنَّها من المصحف ولو بضلع خنزير«. )المترجم(.
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عن استعمال ضلع خنزير تّحىّ لإزالة قراءة ابن مسعود من المصحف]]].

بنفسه  الفرّاّء  عاين   :)823  /207 ت.  )كوفيّ؛ّ  الفرّّاء  زياد  بن  يحيى  يرويه  ما 

مصحف الحارث بن سُُوََيد التيميّّ )كوفّيّ؛ ت. قُبُيل 73/ 692( الذي كان قد دُُفِِن 

أيّاّم الحجّّاج]]]؛ والحارث كان وادًًحا من لاتمذة ابن مسعود]]].

انتدب  الحجّّاج  أنّّ  يذكر  )بغداديّّ؛ ت. 276/ 889(: حيث  قتيبة  ابن  يرويه  ما 

الأرجح(،  على  )بصريّّ  رُمُح  بن  وناجية  )بصريّّ(،  الجََحدََريّّ  العجّّاج  بن  عاصم 

وعلّيّ بن أصْْمََع )بصريّّ(، ووكّّلهم بتتبّّع المصاحف وإلاتف ما خالف منها مصحفََ 

.[[[ عثمان، وتعويض كلّّ صاحب نسخة مُُتلَفَة بستين درهامًا

ولكن، لا يذكر أيّّ وادٍٍح من هذه الأخبار أنّّ مسعى الحجّّاج لإلاتف ما خالف 

النسخة المكرّسّة من القرآن كان جزءًًا من عملية تكريس للنصّّ -أو تّحىّ عميّلةّ تحرير 

أو جمع له- كان قد بدأها بقرارٍٍ منه]]]. بل على العكس من ذلك، فجميع هذه الأخبار 

]]]- انظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، كتاب جُُمََل أنساب الأشراف، ج13، ص386؛ تاريخ مدينة دمشق، م. س، 

ج12، ص160.

]]]- الفرّاّء، يحيى بن زيد، معاني القرآن، ج3، ص68. أشكر هيثم صدقي للفت انتباهي إلى هذا الخبر. 

]]]- ونصّّ الخبر يتحدّّث عن الآية 26 من سورة الفتح، وهي بالرسم العثماني: كانُوُا أَحَََقَّّ بِِها وََأَهَْْلََها. غير أنّّ الفرّاّء 

قيول عن الآية نفسها: »ورأيتها فِِي مصحف الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبد اللَّهّ ]بن مسعود[: وكانوا أهلَهَا 

وأقّّح بها، وهو قتديم وتأخير، وكان مصحفه دُُفن أيّاّم الحجّّاج«. )المترجم(.

]]]- ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، تأويل مُُشكل القرآن، ص51. انظر أضًًيا: ابن مُُطَرَِّفِ، القُُرطَيَن، ج2، ص11. ويبدو 

أنّّ الهدف من عميّلّة »التطهير« التي قيودها بصريّوّن هو التخلّصّ من مصحف ابن مسعود الشائع في الكوفة، وذلك 

كما أشير إليه في بعض الدراسات:

Hamdan, “The Second Maṣāḥif Project”, 823–24; Sinai, “Part I”, 281, 283; Dutton, “The Form of the 

Qurʾan”, 188.

]]]- يستشهد دو بريمار وشومايكر بما عند ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج12، ص159-160، وفيه خبر بالسند 

التالي: ابن عساكر → الَلَّفتَوَاني → محمّّد بن أحمد وسليمان بن إبراهيم → البُُرجي → الجورِجِيري → إسحاق بن 

الفََيض → ابن حُُمََيد → جرير → عطاء بن السائب → عتّاّب بن أُسََُيد. ويروي الخبر حكاةًًي عن أمّّ أيمن، وأنّهّا كانت 

تبكي بعد وفاة النبيّّ لأنّّ الوحي قد انقطع. وحين بلغ كلامها الحجّّاج، قال، بحسب رواية عتّاّب: »كََذبت أمّّ أيمن، 

ما أعمل إالّا بِِوََيٍٍّح«. ويحاول دو بريمار وشومايكر الربط بين هذا الخبر وبين خبََرََي ابن عيّّاش وابن فُضََُيل الآنفََي 

الذكر، وهذه الأخبار الثلاثة يذكرها ابن عساكر في الموضع نفسه. ولكن، تّحىّ لو قبلنا بتاريخيّّة الخبر الذي يورده ابن 

عساكر، فإنّّ ذلك لا يعني بأنّّ كلّّ لتك الأخبار المستقلّةّ التي ترد في موضع واحد )وهي هنا أخبار ابن عيّّاش وابن 

فُضََُيل وعتّاّب( يساند بعضها بعضًًا. وأكثر من ذلك، تّحىّ لو سلّمّنا بأنّّ الحجّّاج كان يظنّّ أنّّ كلّّ ما قيوم به في شأن 

القرآن مسدّّدٌٌ إلهًيًّا بشكلٍٍ أو بآخر، فإنّّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّّ الحجّّاج قصََدََ إلى كتابة القرآن أو تأليفه، فضلًاا عن أن 

يكون قد قام بذلك بالفعل، أو أن يكون أصلًاا قادرًًا على القيام به. بكلماتٍٍ أخرى، ما يرويه ابن عساكر هنا مّّحالٌٌ لأكثر 
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تشهد بوضوح على سياسة أمويّةّ متّسّقة سعت إلى المحافظة على النصّّ الذي كرّسّه 

عثمان بن عفّّان على حساب النسخ الأخرى التي كانت لا تزال قيد التداول في بعض 

الأوساط الكوفيّّة. وبالفعل، فقد فهم عدد من الباحثين هذه الأخبار على هذا النحو، 

 Otto( بريتزل  وأوتو   )Gotthelf Bergsträßer( بيرغشيْتررسَر  غوتهيلف  ومنهم 

.[[[)Nicolai Sinai( ونيكولاي سََيناي )Omar Hamdan( وعمر حمدان )Pretzl

أخبار قيام الحجّّاج بِِعََدِِّ آي القرآن

استند جملة من الباحثين المؤيّدّين للفرضيّّة الحجّّاجيّّة، مثل ديتريش ودو بريمار 

 Etan( وإيتان كولبرغ )Mohammad Ali Amir-Moezzi( ّومحمّّد علي أمير معزّي

Kohlberg( وشومايكر، استندوا أضًًيا إلى سلسلة من الأخبار التي تتحدّّث عن لجنة 

جوانب  إحصاء  على  بالعمل  كلّفّهم  قد  الحجّّاج  كان  القرآن  في  المتخصّّصين  من 

مختلفة من النصّّ القرآنّيّ ودراستها]]]. ومن لتك الأخبار]]]:

، قحيةََق أنّّ خبََرََي ابن عيّّاش وابن فُضََُيل لا يتحدّّثان عن قيام الحجّّاج بتأليف القرآن أو كتابته،  من وجه، ولا يغيّّر، مثلًاا

وأنّهّما في الواقع متّسّقان مع الفرضيّّة العثمانيّّة. وينطبق هذا الأمر أضًًيا على المفاهيم الأمويّةّ حول الوضعية المدّّقسة 

أو السامية للخليفة، والتي يذكرها أضًًيا دو بريمار؛ انظر: 

De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 209–10; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 49.

]]]- انظر الرؤى المختلفة في:

Nöldeke et al., Geschichte des Qorāns, 3:104 n1 [= The History of the Qurʾān, 462–63 n604]; Aʿẓamī, 
The History of the Qurʾānic Text, 103–4; Hamdan, “The Second Maṣāḥif Project”, 798–99, 823–24, 

and passim; Sinai, “Part I”, 281, 283; Judd, “Al-Hağ�ğ�ā� ğ�  b. Yūsuf”, 53 ff., 57.

وحول المقاومة الكوفيّةّ للمصحف العثمانيّّ، انظر:

Nöldeke and Schwally, Geschichte des Qorāns, II, 49 [= The History of the Qurʾān, 252]; Jeffery, 

Materials, 8; Blachère, Introduction, 63–64; Jones, “The Qurʾān–II”, 241.

]]]- انظر:

Dietrich, “al-Ḥadjdjādj b. Yūsuf”, 41, col. 2; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 209; Amir-Moezzi and 

Kohlberg, “Qur’anic Recensions”, 58, 191 n76; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 49, 273 n32; Hoy-

land, Seeing Islam, 501.

]]]- إشارة السهم )→( هي لبيان اتّصّال السند من راوٍٍ إلى آخر. ففي الحالة الأولى، ينقل عبد الله عن عمرو عن مطهّّر 

عن الحمّّاني. وهذه طرقية معتمدة في الدراسات الغربيّّة، وهي تعوّّض بيان طرقية نقل الرواية، بالقراءة أو السماع أو 

الإجازة أو غيرها، وتفيد في تحديد سلسلة الرواة بشكل أوضح. )المترجم(.
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→ عمرو بن  السََّهمي )بصريّّ-بغداديّّ؛ ت. 208/ 823(  بكر  بن  الله  خبر عبد 

نجيح[  بن  راشد  محمّّد،  ]أبو   → )بصريّّ(  خالد  بن  مُُطََهََّر   → )بصريّّ(  الـمُُنََجََّل]]] 

ني )بصريّّ(: وفيه أنّّ الحجّّاج أمر مجموعةًً من الرّقاّء والحفّّاظ والكُُتّاّب، بمن  الحِِامّا

نّيّامّا، بعدّّ أحرف المصحف. وأمرهم بتحديد وسط القرآن، وقتسيم النصّّ  فيهم الحِِـ

إلى سبعة أجزاء ثمّّ إلى ثلاثة أجزاء ]وتحديد موضع انتهاء كلّّ سُُبع وكلّّ ثلث[]]].

بن  → عمرو  السََّهمي )بصريّّ-بغداديّّ؛ ت. 208/ 823(  بكر  بن  الله  خبر عبد 

الـمُُجاشِِعي  شُُـرْنُْفََُة  بن  شِِهاب   → )بصريّّ(  عُُلوان  بن  تَوَبة   → )بصريّّ(  الـمُُنََجََّل 

أنّّ الحجّّاج أمر  ني )بصريّّ(: وفيه  ]أبو محمّّد، راشد بن نجيح[ الحِِـامّا  → )بصريّّ( 

نّيّامّا، بتقسيم القرآن إلى أربعة  مجموعةًً من الرّقاّء والحفّّاظ والكُُتّاّب، بمن فيهم الحِِـ

أجزاء]]].

عمرو   →  )823  /208 ت.  )بصريّّ-بغداديّّ؛  السََّهمي  بكر  بن  الله  عبد  خبر 

→ ]أبو محمّّد، راشد بن نجيح[  مُُطََهََّر بن خالد )بصريّّ(   → الـمُُـنََجََّل )بصريّّ(  بن 

نّيّامّا وغيره من الرّقاّء استطاعوا تحديد أرباع القرآن  ني )بصريّّ(: وفيه أنّّ الـحِِ الحِِـامّا

في فترة أربعة أشهر، ومنذ ذلك الحين صار الحجّّاج قيرأ في كلّّ ليةٍٍل ربعًًا من القرآن.]]]

خبر الداني )أندلسّيّ؛ ت. 444/ 1053( → أبو الفتح فارِسِ بن أحمد بن موسى 

الـمُُرِِقئ )شاميّّ-مصريّّ؛ ت. 401/ 1010-1011( → أبو بكر أحمد بن محمّّد بن 

إسماعيل، ابن البنّّاء المهندس )مصريّّ؛ 385/ 995( → أبو بكر أحمد بن محمّّد بن 

العبّّاس الفضل بن  → أبو  عثمان بن شبيب )رازي-مصريّّ؛ ت. 312/ 925-924( 

]]]- في بعض المصادر: عمرو بن مُُـنَََخَّل؛ ولكنّّا التزمنا الصيغ التي يثبتها المؤلّفّ ولم نعقّّب عليها لكي لا يطول 

البحث أكثر. )المترجم(.

ج74،  القرآن،  آي  عدّّ  في  البيان  سعيد،  بن  عثمان  الداني،  ص119-120؛  س،  م.  المصاحف،  كتاب  انظر:   -[[[

ص301-300.

]]]- انظر: كتاب المصاحف، م. س، ص120؛ البيان في عدّّ آي القرآن، م. س، ص301.

ابن  مُُطَهَّّر(؛  فيه  القرآن، م. س، ص301 )وليس  البيان في عدّّ آي  انظر: كتاب المصاحف، م. س، ص120؛   -[[[

عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج12، ص116. وقارن ذلك بالتفسير الخاطئ للخبر عند: 

De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 209.
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شاذان بن عيسى الـمُُرِِقئ )رازي؛ ت. 298/ 902-903( → أحمد بن كُُرََيب )؟( → 

محمّّد بن يحيى القُُطََعي )بصريّّ( → محبوب )بصريّّ( ويزيد بن النََّضْرر الـمُُجاشِِعي 

أنّّ  ني )بصريّّ(: وفيه  الحِِـامّا  → الـمُُجاشِِعي )بصريّّ(  نُْفََُة  → شِِهاب بن �شُرْ )بصريّّ( 

آي  بعدّّ  نّيّامّا،  الحِِـ فيهم  والكُُتّاّب، بمن  الرّقاّء والحفّّاظ  أمر مجموعةًً من  الحجّّاج 

القرآن]]].

أنّّ  إلى  الأشكال  من  شكل  بأيِِّ  يشير  لا  الأخبار  هذه  من  أًيًّا  فإنّّ  أخرى،  ومرّةًًّ 

أو  وتنقيحه  النصّّ  بتحرير  قيامه  ناهيك عن   - القرآنّيّ  النصّّ  كَرَّس  مََن  الحجّّاج هو 

جمعه. وإذا حُُمِِلت هذه الأخبار على ظاهرها، فإنّهّا لا تشير إلى أكثر من أنّّ الحجّّاج 

أمرََ مجموعةًً من أهل القرآن بتحرّّي المزيد من المعلومات عن جوانب محدّّدة من 

القرآن من حيث هو نصّّ مكتوب )ويشبه أن تكون هذه أدواتٍٍ مساعدةًً على حفظ 

القرآن(، وهذا التفسير هو ما ذهب إليه، بصور متنوّّعة، كلٌٌّ من بيرغشيْتررسَر وبريتزل 

ومحمّّد مصطفى الأعظمي وعمر حمدان]]].

أخبار مصحف الحجّّاج

وبعد، فقد لجأ القائلون بالفرضيّّة الحجّّاجيّّة، من مثل كازانوفا ومينغانا ودو بريمار 

التي  الأخبار  أخرى من  معزّيّ وكولبرغ ودِِي وشومايكر، إلى سلسلة  وأمير  وباورز 

تفيد بأنّّ الحجّّاج أمر بعمََلِِ مصاحف قرآنيّّة ثمّّ أرسلها إلى مختلف الأمصار]]]. ومن 

هذه المرويّاّت نذكر على وجهٍٍ خاصّّ ما يلي:

]]]- البيان في عدّّ آي القرآن، م. س، ص81. ثمّّة إشكال بشأن المحدّّث أحمد بن كُُرََيب: لم يمكن العثور على أيّّ 

ذكر له في مدوّّنة الحديث كلّهّا، وكذلك الكتابات المصاحِِبة لعلم الحديث. وأكثر من ذلك، يستعمل الداني الإسناد 

التالي كثيرًاً: الداني → فارس → أحمد المصريّّ → أحمد الرازي → الفضل → أحمد بن يزيد )بيان، 23، 33، 38، 

45-46، 50، 53، 58، 61، 63، 69، 73، 81-82، 109، 130، 135، وغيرها من المواضع(. وهذا ما يسمح 

)يزداذ(  آزداذ  بن  يزيد  بن  أحمد  الحسن  أبو  يزيد«، وهو  بن  هنا هو تصحيف »محمّّد  كُُرََيب«  بن  إنّّ »محمّّد  بالقول 

الـحُُلواني الصفّّار )مشرقيّّ؛ ت. 250/ 865-864(.

 Nöldeke et al., Geschichte des Qorāns, 3:260–61 [= The History of the Qurʾān, 593–94]; :انظر -[[[

.”Aʿẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 104–5; Hamdan, “The Second Maṣāḥif Project

]]]- انظر:

Casanova, Mohammed, 124–28; Mingana, “The Transmission of the Kurʾān”, 231; De Prémare, Les 

fondations de l’islam, 296, 460–61; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 204–5; Powers, Muhammad, 160–

61, 292 n46; Amir-Moezzi and Kohlberg, “Qur’anic Recensions”, 58–59; Dye, “Pourquoi et comment 

se fait un texte canonique?”, 64; Dye, “Le corpus coranique”, 865; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 46; 

Hoyland, Seeing Islam, 501; Déroche, The One and the Many, 131–32, 267 nn84–85.
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خبر محمّّد بن زََبالة )مدنّيّ؛ ت. بعد 814 /199(  مالك بن أنس )مدنّيّ؛ ت. 

179/ 795(: وفيه أنّّ الحجّّاج أرسل مصافََح إلى الأمصار الرئيسيّّة ]أمّّهات القرى 

في العالَمَ الإسلاميّةّ حينها[، بما في ذلك مصحف إلى المدينة. وكان هذا المصحف 

يُحُفظ في صندوق في المسجد الجامع ويُرََقأ فيه أيّاّم الخميس والجمعة. ومن ثمّّ، 

أرسل الخليفة العبّّاسّيّ المهديّّ )كََحم من 158/ 775 إلى 169/ 785( »مصاحف 

لها أثمان« جرى حفظها كذلك في صندوق خاصّّ في المسجد وصار يُقُرأ منها]]]. 

خبر ابن شََبّّة )بصريّّ؛ ت. 262/ 876( → محمّّد بن يََحيى )مدنّيّ( → عبد العزيز 

الحجّّاج  وكان في حرَسَ  ثابت،   → )مدنّيّ(  ثابت  بن  مُُـحْْـرِِز   → )مدنّيّ(  بن عمران 

ذلك  في  بما  الأمصار،  إلى  وأرسلها  مصاحف،  بكتابة  أمر  الحجّّاج  أنّّ  وفيه  )؟(: 

أن  سُُئلوا  وقد  الحجّّاج،  فِِعل  المدينة[  ]في  عثمان  آل  فكره  المدينة.  إلى  مصحف 

الجامع[،  المسجد  في  ]أي  فيه  ليُُرََقأ  لعثمان  كان  الذي  الإمامََ  المصحفََ  يجلبوا 

ولكنّّهم ادّّعوا أنّّ المصحف »أصِِيبََ« يوم مقتل عثمان وضّرّتر. هنا، يستطرد مُُـحرِِز 

)الرواي المذكور في السند( وقيول إنّهّ قد بلغه أنّّ مصحف عثمان صارََ بالوراثة إلى 

خالد بن عمرو بن عثمان. ويعود محمّّد بن يحيى )الذي يروي عنه ابن شبّّة( ليقول إنّّ 

المهديّّ )الخليفة العبّّاسّيّ( بعث بمصحف إلى المدينة فهو الذي يُقُرأ فيه اليوم )أي 

في المسجد الجامع في زمانه(، وأمّّا مصحف الحجّّاج فقد عُُزِلِ وجُُعِِل في صندوق 

دون المنبر]]].

16. الرسالة في الدََقر المنسوبة إلى الحسن بن يسار ]المعروف بالحسن البصري[ 

]]]- ابن زبالة، محمّّد بن الحسن، أخبار المدينة، ص124؛ ابن النجّّار، محمّّد بن محمود بن الحسن، الدرّةّ الثمينة 

بن  محمّّد  الفاسي،  ص166-167؛  شُُكري(،  )تحقيق:  الثمينة  الدرّةّ  النجّّار،  ابن  ص329-330؛  شُُكر(،  )تحقيق: 

أحمد، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، ج2، 439؛ السمهودي، علي بن عبد الله، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، 

ج1، ص369، ج2، ص668. ]نورد هنا تمام الخبر لبيان الصورة الكاملة: »دّّحثني مالك بن أنس قال: أرسل الحجّّاج 

بن يوسف إلى أمّّهات القرى بمصاحف، فأرسل إلى المدينة بمصحفٍٍ منها كبير، وهو أوّّل مََن أرسل بالمصاحف إلى 

القرى، وكان هذا المصحف في صندوق عن يمين الأسطوانة التي عُُمِِلت عمًًلا لمقام النبيّّ، وكان يُفُتح في يوم 

الجمعة والخميس، ويُقُرأ فيه إذا صلّيّتُُ الصبح، فبعث المهديّّ بمصاحف لها أثمان فجُُعلت في صندوق ونُـُحِِّيََ منها 

الحجاج في  قترأ عليها، وحُُمل مصحف  لها كانت  منابر  السارية، ووضعت  يسار  الحجّّاج، فوضعت عن  مصحف 

صندوقه فجُُعل عند الأسطوانة التي عن يمين المنبر«. )المترجم([.

]]]- ابن شبّّة، عمر، كتاب تأريخ المدينة المنوّّرة، ج1، ص7-8؛ انظر أضًًيا: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، م. س، 

ج2، ص668-667.
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)بصريّّ؛ ت. 110/ 728( ]والتي يُُقال إنّهّ أرسلها إلى عبد الملك بن مروان[: وفيه 

أميَرَ المؤمنين، على  يا  الله،  »فأَنَزِلِ كتابََ  فيه:  لعبد الملك، وقيول  الحسن  جواب 

منازله، ولا تُـُحرّفّه وتتأوّّله غير تأويله«.

السنديّّ-المتنيّّ  التحليل  طرقية  إلى  بالاستناد  الروايات  هذه  أولى  تتبّّع  يمكن 

 Partial( »ّوإرجاعها إلى »الراوي المشترك الجزئّي   )isnād-cum-matn analysis(

common link; PCL( علّيّ بن مُُسهِِر الكوفّيّ.

 وقد درس هذا الحديث كلٌٌّ من دو بريمار ودِِي وشومايكر واستخلصوا منه أنّهّ 

حاكٍٍ عن قيام الحجّّاج بتكليف مجموعة من الكُُتّاّب بجمع القرآن وتأليفه، وتجميع 

 The( الـمُُكَََرَّس  القرآنّيّ  النصّّ  لتشكّّل  متفرّقّةًً  الحين  ذلك  إلى  كانت  التي  للسور 

canonical text(. صحيح أنّّ استخدام لفظ »ألِّفِوا« على لسان الحجّّاج في الخبر 

يوحي مباشرةًً بأنّنّا هنا أمام عميّلّة جمع أو إنشاء لنصّّ جديد، ولكنّّ عناصر أخرى في 

الخبر نفسه تتعارض مع هذا التفسير: فمن الواضح أنّّ الحجّّاج يتوجّّه إلى جمهور 

[ في دار كتابة  ، وليس ]أمام كتَبَة متخصّّصين مثلًاا كوفّيّ عامّّ، في خطبة يوم جمعة مثلًاا

ونسخ )Scriptorium(، وذلك كما أشار إليه سََيناي. كما أنّّ تفسير دو بريمار ومََن 

)»السورة  مألوف  لتعبير غير  الحجّّاج  استخدام  الفرق بين  يُغُفل  يزال  للخبر لا  معه 

التي تُذُكََر فيها البقرة«( وبين تعبير ابن مسعود )»سورة البقرة«(. كما أنّّ النصف الثاني 

من الخبر -الذي يردّّ بشكل واضح على الحجّّاج- يبدو خارج الصورة تمامًًا في ذلك 

التفسير.

وعلى العكس مامّا يذهب إليه دو بريمار ومََن معه، اقترح سََيناي أنّهّ من المناسب 

للسور  الصحيح  التتريب  مبكّّر حول  نقاش  بوصفه حاكيًاً عن  الخبر  النظر إلى هذا 

يرويها علّيّ  التي  الأصيّلّة  الصيغة  القول: في  هذا  يؤكّّد  ما  القرآنّيّ. وثمّةّ  النصّّ  في 

سورة  إلى  ثمّّ  عمران،  آل  سورة  إلى  ثمّّ  البقرة،  سورة  إلى  الحجّّاج  يشير  مُُسهِِر،  بن 

النساء ، وهو ما يتوافق مع ترتيب السور في النصّّ العثمانّيّ، ولكنّّه يخالف التتريب 

المشهور عن ابن مسعود، فعند هذا الأخير: البقرة، ثمّّ النساء، ثمّّ آل عمران. وعليه، 

الأعمش
]CL[
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)بصريّّ؛ ت. 110/ 728( ]والتي يُُقال إنّهّ أرسلها إلى عبد الملك بن مروان[: وفيه 

أميَرَ المؤمنين، على  يا  الله،  »فأَنَزِلِ كتابََ  فيه:  لعبد الملك، وقيول  الحسن  جواب 

منازله، ولا تُـُحرّفّه وتتأوّّله غير تأويله«.

السنديّّ-المتنيّّ  التحليل  طرقية  إلى  بالاستناد  الروايات  هذه  أولى  تتبّّع  يمكن 

 Partial( »ّوإرجاعها إلى »الراوي المشترك الجزئّي   )isnād-cum-matn analysis(

common link; PCL( علّيّ بن مُُسهِِر الكوفّيّ.

 وقد درس هذا الحديث كلٌٌّ من دو بريمار ودِِي وشومايكر واستخلصوا منه أنّهّ 

حاكٍٍ عن قيام الحجّّاج بتكليف مجموعة من الكُُتّاّب بجمع القرآن وتأليفه، وتجميع 

 The( الـمُُكَََرَّس  القرآنّيّ  النصّّ  لتشكّّل  متفرّقّةًً  الحين  ذلك  إلى  كانت  التي  للسور 

canonical text(. صحيح أنّّ استخدام لفظ »ألِّفِوا« على لسان الحجّّاج في الخبر 

يوحي مباشرةًً بأنّنّا هنا أمام عميّلّة جمع أو إنشاء لنصّّ جديد، ولكنّّ عناصر أخرى في 

الخبر نفسه تتعارض مع هذا التفسير: فمن الواضح أنّّ الحجّّاج يتوجّّه إلى جمهور 

[ في دار كتابة  ، وليس ]أمام كتَبَة متخصّّصين مثلًاا كوفّيّ عامّّ، في خطبة يوم جمعة مثلًاا

ونسخ )Scriptorium(، وذلك كما أشار إليه سََيناي. كما أنّّ تفسير دو بريمار ومََن 

)»السورة  مألوف  لتعبير غير  الحجّّاج  استخدام  الفرق بين  يُغُفل  يزال  للخبر لا  معه 

التي تُذُكََر فيها البقرة«( وبين تعبير ابن مسعود )»سورة البقرة«(. كما أنّّ النصف الثاني 

من الخبر -الذي يردّّ بشكل واضح على الحجّّاج- يبدو خارج الصورة تمامًًا في ذلك 

التفسير.

وعلى العكس مامّا يذهب إليه دو بريمار ومََن معه، اقترح سََيناي أنّهّ من المناسب 

للسور  الصحيح  التتريب  مبكّّر حول  نقاش  بوصفه حاكيًاً عن  الخبر  النظر إلى هذا 

يرويها علّيّ  التي  الأصيّلّة  الصيغة  القول: في  هذا  يؤكّّد  ما  القرآنّيّ. وثمّةّ  النصّّ  في 

سورة  إلى  ثمّّ  عمران،  آل  سورة  إلى  ثمّّ  البقرة،  سورة  إلى  الحجّّاج  يشير  مُُسهِِر،  بن 

النساء ، وهو ما يتوافق مع ترتيب السور في النصّّ العثمانّيّ، ولكنّّه يخالف التتريب 

المشهور عن ابن مسعود، فعند هذا الأخير: البقرة، ثمّّ النساء، ثمّّ آل عمران. وعليه، 

الأعمش
]CL[

فإنّنّا هنا أمام تفسير بدلٍٍي أكثر معقوليّةّ حول مصطلح »التأليف«، بحيث يمكن فهمه 

هنا أنّهّ أقرب إلى أن يعني في هذا السياق »التتريب« ثمّّ »الجمع«. بقولٍٍ آخر، إنّّ الخبر 

الذي يرويه علّيّ بن مُُسهِِر يعربّر عن مثالٍٍ آخر ينتقد فيه الحجّّاج الرسم الموجود في 

يبقى سؤال لم  الكوفيّّين. ولكن،  يفضّّله عدد من  ابن مسعود والذي كان  مصحف 

يُجََُب عنه في هذا التفسير، وهو سبب تسمية السور بشكل مختلف بين الحجّّاج وابن 

مسعود، فضلًاا عن الغرض الفعلّيّ لابن مسعود من تسمية السورة بذلك الاسم.

لخبر  الأصليّّة  الصيغة  )أي  السابقة  نسخته  في  التساؤل:  لهذا  بسيط  لّّح  ثمّةّ 

كان  الحديث  هذا  فإنّّ   ،) قليلًاا مختلفة  بألفاظ  مُُسهِِر  بن  علّيّ  يرويه  الذي  الأعمش 

جزءًًا من نقاش مبكّّر حول التسمية الصحيحة لسور القرآن. أيّّ إنّّ الحجّّاج هنا يمثّلّ 

القرآنّيّة )مثل  إنّّ إضفاء أسماء محدّّدة للسور  التي قتول  للرؤية  الجانب المؤيّدّ  هنا 

»البقرة«( بدعة، وأنّهّ ينبغي عوضًًا عن ذلك تحديد السور بصورة أكثر وصفيّّة وأقلّّ 

: »السورة التي ذُكُِِرَتَ فيها البقرة«(. وهكذا تُحُلّّ الإشكالات دُُفعةًً واحدةًً:  رسميّّة )مثلًاا

فيها  يُحُيل  التي  الطرقية  التأثير في  يحاول  ا لأنّهّ  عاًمًّ هنا جمهورًًا  الحجّّاج  يُخُاطب 

الناس إلى سور القرآن؛ والاختلاف في استعمال الأسماء يعربّر عن تصوّّرات متعارضة 

حول الطرقية المقبولة لتسمية السور؛ والصّّقة التي يُذُكر فيها ابن مسعود تُسُتَحَرضَر 

هنا لتُثُبت لجمهور الكوفيّيّن أنّهّ كان للسور أسماء محدّّدة )مثل »سورة البقرة«(.

)Co-transmission( مُُتابِِعة  رواية  وجود  هو  التفسير  هذا  يؤكّّد   وما 

أي  نفسه،   )Common link; CL( له  »الراوي المشترك«  نفسه ومن طريق  للخبر   

أخرََيان  روايتان  أضًًيا  وثمّةّ  »ألِّفِوا«.  لفظ  يُسُتعمل  لا  الرواية،  لتك  وفي  الأعمش. 

أيّّ إحالةٍٍ إلى سورََتي آل عمران  متابِِعتان للخبر نفسه لا تتضمّّنان لفظ »ألّفّوا« ولا 

والنساء )والتََلَّيَن ينبغي ذكرهما لبيان أنّّ السياق متعلّقّ بتتريب السور في المصحف 

العثمانّيّ مقارنةًً بتتريب ابن مسعود(. ]وهنا الراويات الثلاث بمتونها وأسانيدها[:

- البخاري )ت. 256/ 870( → مُُسََدّّد )بصريّّ؛ ت. 228/ 842-843( → عبد 

→ الأعمش: قال: »سمعت  الواحد بن زياد )بصريّّ؛ ت. 177-176/ 794-792( 
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الحجّّاج قيول على المنبر: السورة التي يُذُكر فيها البقرة، والسورة التي يُذُكر فيها آل 

عمران، والسورة التي يُذُكر فيها النساء...«.

؛ 198/ 814( → الأعمش: قال: »سمعت الحجّّاج  - سفيان بن عُُيََينة )كوفيّّ-مكّيي

بن يوسف قيول: لا قتولوا سورة البقرة ولا سورة كذا«.

- الدََّورََقي )ت. 252/ 866( → زكريّّاء بن أبي زائِدِة )كوفيّ؛ّ ت. 149/ 766-

767( → الأعمش: قال: »سمعت الحجّّاج -هو ابن يوسف- قيول: لا قتولوا سورة 

البقرة، قولوا: السورة التي تُذُكر فيها البقرة«.

وهنا رسم بيانّيّ لأسانيد الروايات ذات الصلة.

وثمّةّ أقوال أخرى مشابهة لما سبق ترد على لسان كُُلٍٍّ من النبيّّ وعبد الله بن عمر 

)مدنّيّ؛ ت. 73-74/ 691-693(، وذلك في سلسلة من الروايات البصريّةّ]]] التي 

]]]- لرواية عن شُُعبة )بصريّّ( → خالد الحذّّاء )بصريّّ( → نافع )مدََنيّّ( → ابن عُُمر )مََدني(، انظر: البََيهقي، أحمد 

بن الحسين، شعب الإيمان، ج4، ص173. ولرواية من الراوي المشترك )CL( أبو عُُبيدََة عُُبََيس بن مََيمون )بصريّّ( 
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موضع  كانت  القرآن  لسور  الصحيحة  التسمية  مسألة  أنّّ   ، أوّّالًا مسألتين:  على  تؤكّّد 

النقاش  هذا  إلى  تنتمي  الأعمش  رواية  أنّّ  وثانيًاً،  مبكّّر،  زمن  في  العراق  في  نقاش 

كذلك، وينبغي تاليًًا قراءته من هذا المنظور تحددًًيا.

مُُسهِِر -أي  الباحثين لخبر علّيّ بن  إنّّ تفسير دو بريمار ومََن معه من  باختصار، 

الدليل  يتجاهل  تأليفه-  أو  القرآن  جمع  مسألة  عن  حاكٍٍ  الخبر  هذا  أنّّ  إلى  ذهابهم 

للروايات  الخارجيّّة  الأدلّةّ  كذلك  ويتجاهل  نفسه،  الخبر  في  المتضمّّن  الداخلّيّ 

المتابعة لهذا الخبر من طريق الأعمش أو من طرق موازةٍٍي أخرى. وعلى ضوء هذه 

الأدلّةّ، تّيضّح معنى الخبر وتاريخه: 

- )1( لقد كانت مسألة التسمية الصحيحة لسور القرآن موضع نقاش في العراق 

في زمن مبكّّر. 

في  وذلك  ونشره،  الخبر  بهذا  الأعمش  ث  َدَّح النقاش،  هذا  ضمن  ومن   )2(  -

معرض رفض التسمية التي يعتمدها الحجّّاج لسور القرآن]]]، و]بحسب الخبر نفسه[ 

يدحض إبراهيم النخعيّّ مزاعم الحجّّاج من خلال الاستشهاد بحادثة يستعمل فيها 

ابن مسعود ]الكوفّيّ[ الاسم الرسميّّ للسورة.

- )3( ومن ثمّّ، فقد توسّّع نطاق خبر الأعمش ليشمل مسألةًً أخرى منفصلة عن 

الأولى، وهي المتعلّقّة بتتريب السور في المصحف العثمانّيّ، وذلك في قبالة ترتيب 

→ موسى بن أنس )بصريّّ( → أنس بن مالك )بصريّّ-مدني( → النبيّّ، انظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم 
القرآن، ج2، ص511؛ شُُعََب الإيمان، م. س،  الـمُُستَغَفري، جعفر بن محمّّد، فضائل  الأوسط، ج6، ص47-48؛ 

الراوي المشترك  ج4، ص172-176؛ الأباطيل والمناكير والصِِّحاح والمشاهير، م. س، ج2، ص331. ولخبر عن 

)CL( حماّدّ )بصريّّ( → يونس )بصريّّ( → الحسن )بصريّّ( → النبيّّ، انظر: ابن الضُُّريس، محمّّد، فضائل القرآن، 

ص87-85.

]]]- ثمّّة إشكال آخر ذكره المؤلّفّ عرضًًا في الهامش 85: لماذا يتبنّّى خبر الأعمش، ظاهرًاً، التسمية المعتمدة لدى 

ابن مسعود )أي سورة البقرة وليس السورة التي ذُكُر فيها البقرة كما عند الحجّّاج( ولا يتبنّّى ترتيب مصحفه؟ أي لماذا 

يُخُالف الحجّّاج في التسمية ويوافقه على الترتيب العثمانيّّ للنصّّ؟ أو على الأقلّّ لا يتمّّ تسجيل وجود اختلاف بين 

الترتيبََين كما يُذُكر الاختلاف في التسمية. والمسألة فيها نظر، فقد يكون الأعمش أضًًيا في معرض انتقاد الحجّّاج في 

أنّّ خبر الأعمش يحكي عن »تسلّطّ« الحجّّاج على شؤون المصحف بصورة  أوّّليّّةٍٍ،  الترتيب. ويبدو من نظرةٍٍ  مسألة 

لم قيبلها الكوفيّوّن ولكنّّهم كانوا مُُكرَهَين على اتّبّاعها. وفي كلّّ الأحوال، فإنّّ الحجّّاج هنا لا يُمُكن تصويره وكأنّهّ 

»مُُكرِّسِ« لنصّّ القرآن، فعمله -وإنْْ كان تدخّّلًاا في بُعُدٍٍ من أبعاد النصّّ، سواء لجهة التسمية أو الترتيب- يبقى في حدود 

ظاهريّةّ خارجيّّة لا تمسّّ التأليف الداخيّّل للنصّّ القرآنيّّ؛ وهذا المنظور هو ما يعني المؤلّفّ حصرًاً. )المترجم(.
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ابن مسعود، فنجد الحجّّاج مدافعًًا عن التتريب العثمانّيّ بوصفه »التأليف« الأصلّيّ 

لقلرآن]]].

أمّّا التفسير الذي حترقيه دو بريمار وشومايكر لخبر ابن سعد الذي يذكر خطبة عبد 

الملك في أهل المدينة فلا يُبُلي بءًًلا أفضل بكثير مامّا سبق]]]. فالرسالة المتضمّّنة في 

كلام عبد الملك واضحة ومباشرة: يجب على أهل المدينة -وعلى المسلمين جميعًًا، 

وبالقرآن،  الخليفة،  أقرّهّا  التي  وبالفرائضّّ  الأوّّل«،  بـ»الأمر  الالتزام  هذه-  والحال 

بِِسََيََلان الأحاديث من »المشرق«، أي  الجديدة المتمثّلّة  الظاهرة  وذلك في مواجهة 

من العراق. غير أنّّ الخبر ينطلق من تكريس عثمان للنصّّ القرآنّيّ وكأنّهّ أمر مفروغ 

منه ]فلا يعارضه ولا يتحدّّث عن إنشاء نصّّ جديد[، ويذهب إلى الثناء على عثمان 

عمل  في  لجهودهما  ثابت  بن  زيد  مساعده  وعلى  المظلوم«(  »الإمام  إيّاّه  )مسمّّيًًا 

كون  مع  يتعاطى  وكأنّهّ  أضًًيا  يبدو  الخبر  أنّّ  كما  الجميع]]].  من  مقبول  مصحف 

مصحف عثمان مقبوالًا بشكل واسع على أنّهّ أمر مفروغ منه كذلك: فمن خلال القول 

إنّّ الأمر الوحيد الذي يمكن التعرّفّ عليه في سيل الأحاديث الواردة من الشرق هو 

الاقتباسات من القرآن، فإنّّ الخبر يفترض ضمنًًا أنّّ أهل المدينة وكذلك أهل المشرق 

يُجُمِِعون على نصّّ قرآنّيّ مشترك. بقولٍٍ آخر، وعلى العكس من افتراضات دو بريمار 

حول »وجود قتاليد قرآنيّّة مختلفة في مواضع مختلفة من الإمبراطوريّةّ« أو حديثه عن 

]]]- قد يكون الأعمش نفسه مسؤوالًا عن توسّّع نطاق الخبر، وذلك بالنظر إلى الرواية المتابعة التي يذكرها أبو عوانة، 

المسند الصحيح، ج10، ص187-188، عن موسى بن عُُبََيد الطرسوسي عُُمر بن حفص )كوفيّّ؛ ت. 222/ 836-

837( → حفص بن غِِياث )كوفيّّ؛ ت. 194-196/ 809-812( → الأعمش: »سمعت الحجّّاج قيول: ألّفّوا القرآن 

كما ألّفّه جبريل: السورة التي يُذُكر فيها البقرة...«. بتعبير آخر، فإنّّ لفظ »ألِّفِوا« الذي يرد في خبر عيّّل بن مُُسهِِر عن 

الأوسع  عيّّل،  خبر  يكون  أن  فاحتمال  وبالطبع،  الأعمش.  عن  بسنده  عوانة  أبو  يرويه  الذي  الخبر  يعضده  الأعمش 

انتشارًًا، قد أثّرّ في لفظ الخبر عند أبي عوانة يبقى ممكنًًا. كما أنّّ احتمال أن يكون عيّّل بن مُُسهر نفسه هو من أضاف 

الجزء المتعلّقّ بالتأليف الذي جاء به جبرائيل يبقى أضًًيا احتماالًا غير مستَبَعََد.

]]]- انظر:

De Prémare, Aux origines du Coran, 92–93; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 202–3, 206; Shoemaker, 

Creating the Qurʾan, 47–48.

]]]- انظر أضًًيا:

Crone and Hinds, God’s Caliph, 71–72; Anthony, Muhammad, 91–2.
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»القرآن الذي لم يسترّّق نصّّه بعد«]]]، فإنّّ خبر ابن سعد يفترض ضمنًًا سرديّةّ النصّّ 

العثمانّيّ المعياريّّ ]الذي تم تكريسه سابقًًا[ ويعزّّز من شأنها.

لسان  فيه على  يرد  والذي  البلاذري،  يرويه  الذي  الخبر  مناقشة  إلى  الآن  ونصل 

عبد الملك: »وفيه جمعتُُ القرآن«، أي في شهر رمضان. بخلاف الخبَرَين السابينق 

]أي خبر علّيّ بن مُُسهِِر وخبر ابن سعد[ الذََلين لا يدعمان الفرضيّّة الحجّّاجيّّة، فإنّّ 

أنّّ  أنّهّ يعني  للتأويل بطرق متعدّّدة. فيُمُكن فهمه على  بالفعل قابلًاا  يبدو  هذا الخبر 

أبا بكر أو عمر أو عثمان  إنّّ  فيه  قيال  الذي  القرآن بالمعنى نفسه  عبد الملك جمع 

»جمعوا« القرآن، وذلك كما افترضه مينغانا]]]. ولكن، يمكن فهم الخبر أضًًيا على أنّهّ 

 Bruce( يعني أنّّ عبد الملك حفِِظ القرآن فحسب، كما حاجج سََيناي وبروس فَدَج

Fudge(]]]، وكما اعترف بذلك أضًًيا باحثون داعمون للفرضيّّة الحجّّاجيّّة من أمثال 

دو بريمار]]]. 

كتاب  من  واقتباسه  الطبريّّ  خبر  فهو  هنا  نبحثه  الذي  ايرخلأ  لبق  ما  اصّّنل  أمّّا 

المعتضد بالله، والذي يُدُين فيه المروانيّّين بـ»تبديل كتاب الله«، والذي يُحُمََل فيه 

أضًًيا على الأمويّيّن بشكل عام بوصفهم »مُُـبََدّّلي الكتاب«. ولقد اقترح مارغوليوث 

أنّّ مفاد ذلك الخبر يحمل إشارةًً إلى قيام الحجّّاج بعمل »نسخة« خاصّّة به من القرآن، 

علامات  إدخال  مجرّدّ  من  أكثر  نفسه-  مارغوليوث  نظر  -في  يكن  لم  مشروع  وهو 

مع  أخرى،  مرّةًًّ  نتعاطى،  هنا  لكّّننا  نفسه]]].  النصّّ  الوقف[ على  ]كعلامات  »ترقيم« 

.De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 203 :انظر -[[[

.Mingana, “The Transmission of the Kurʾān”, 230; Hoyland, Seeing Islam, 501 n166 :انظر -[[[

.Sinai, “Part I”, 282–83 (incl. n60); Fudge, “Scepticism as Method”, 12 :انظر -[[[

وبشكل أعمّّ، حول الحقل المعنويّّ لِلَِفَظ »الجََمع«؛ انظر:

Gilliot, “Collecte ou memorization du Coran”.

]]]- انظر:

De Prémare, Aux origines du Coran, 82; De Prémare, Les fondations de l’islam, 297; De Prémare, 

“ʿAbd al-Malik”, 200–201; Powers, Muhammad, 160, 292 n41; Amir-Moezzi and Kohlberg, “Qur’anic 

Recensions”, 59; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 45.

.Margoliouth, “Textual Variations”, 336 :انظر -[[[
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أنّهّ  النصّّ على  فهم  ببساطة  التفسير: يمكننا  وجه في  من  ل لأكثر  مبهم وامّاح نصّّ 

يحمل على الأمويّيّن لاستبدالهم القرآن، بوصفه مصدرًًا عقائديًًّا أو مصدرًًا للهداية، 

لا بكونهم استبدلوا مصحفًًا بآخر. وتّيسّق هذا التفسير تمامًًا مع الخطاب والشعارات 

المناهضة للأمويّيّن، ومن ذلك المطلب الشائع الذي ورد على لسان الذين خرجوا 

على الأمويّيّن من أنّهّ يجب عليهم الالتزام »بكتاب الله وسنّّة نبيّّه«]]].

 ويكتسب هذا التفسير أضًًيا مزدًًيا من الوّّقة بالنظر إلى البحوث التي أجرِِيَتَ على 

شأن  في  الكتاب  أهل  إلى  وُُجّّهت  التي  المآخذ  حول  المبكّّرة  الإسلاميّّة  التأولايت 

»التبديل« و»التحريف«]]]، فقد فُهُمت سابقًًا على أنّهّا تحيل إلى معانٍٍ مثل التفسير 

الخاطئ، أو التشويه، أو إخفاء معاني النصّّ، وليس التغيير المادّّي في النصّّ]]].

واصّّنل ايرخلأ ديق ارظنل وه عطقم نم »الرسالة« المنسوبة إلى الحسن البصريّّ، 

غير  وتتأوّّله  القرآن[  ]أي  تُـُحرّفّه  »ولا   : قائلًاا الملك  عبدََ  الحسنُُ  فيها  يَنَصََحُُ  والتي 

الملك  عبد  قيام  إلى  يشير  النصّّ  من  الجزء  هذا  أنّّ  روبنسون  افترض  لقد  تأويله«. 

بكتابة القرآن وتكرسِِي نصّّه]]]، نّّكلان مرّةًًّ أرخى لماعتن عم صّّن ضماغ: صحيح أنّّ 

أضًًيا  النصّّ، ولكن من الممكن  التغيير الحرفّيّ في  »التحريف« قد يشير إلى معنى 

أن يحيل ببساطة إلى سوء الفهم أو سوء التفسير المتعمّّدََين، أو تشويه المعنى، أو 

إخفاء النصّّ وتغييبه. وفي الواقع، فإنّّ هذا التفسير البديل يبدو الأقرب إلى الصحّّة في 

ضوء البحوث التي أشرنا إليه للتو حول معاني »التحريف« في التفسيرات الإسلاميّةّ 

المبكّّرة.

 .Crone and Hinds, God’s Caliph, 59 ff : ]]]- انظر مثلًاا

نََِمِّ ٱلََّذِِينََ هََادُُوا   46 ،؛ النساءَُُنِْْمِّهُُمْْ يََسْْمََعُُونََ كََ�لَٰٰمََ ٱللََّهِِ ثُمََُّ يُُحََفُُِرِّونَه ]]]- مثلًاا في سورة البقرة،  75وََقََدْْ كَاَنََ فََرِِيقٌٌ 

 ،ِِبََعْْدِِ مََوََاضِِعِِه يُُحََفُُِرِّونََ ٱلْْكََلِِمََ عََن مََّوََاضِِعِِهِِ؛ المائدة،  13يُُحََفُُِرِّونََ ٱلْْكََلِِمََ عََن مََّوََاضِِعِِهِِ و 41يُُحََفُُِرِّونََ ٱلْْكََلِِمََ مِِنۢ 

وغير ذلك. )المترجم(.

.Reynolds, “Qurʾanic Accusation”, esp. 192 ff.; Nickel, Narratives of Tampering : ]]]- انظر مثلًاا

.Robinson, ʿAbd al-Malik, 103 :انظر -[[[
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خلاصة البحث في الروايات الواردة في المصادر الإسلاميّّة

في الخلاصة، لا تصف أيٌٌّ نم ارلواايت اةيملاسلإ ايتل ااهانضرعتس أعلاه، لكشب 

أو  بتكريسه  أو  بتنقيحه  أو  بتأليفه  أو  ارقلآن  عمجب  ااجحلج  ايقم  حيصر،  أو  شرابم 

بإعادة تكريسه. ]ويمكننا لتخيص ما توصّّلنا إليه كما يلي[:

- الأخبار )1 إلى 4( التي تتحدّّث عن مناهضة الحجّّاج لمصحف ابن مسعود في 

الكوفة، وإلاتفه عددًًا من المصاحف غير العثمانّيّ، تتوافق مع سياسة أمويّةّ قضت 

بالمحافظة على نتائج عميّلّة التكريس التي قام بها عثمان بن عفّّان.

- الأخبار )5 إلى 8( المرويّةّ على لسان ]القارئ والمحدّّث البصريّّ أبي محمّّد[ 

ني لا تعدو كونها حاكيةًً عن محاولة الحجّّاج لتحديد جوانب كمّّيّّة وعدديّةّ  الحِِـامّا

من النصّّ القرآنّيّ.

إلى  مصاحف  بإرسال  الحجّّاج  قيام  عن  تتحدّّث  التي   )11 إلى   9( الأخبار   -

الأمصار ليست بدورها سوى تعبير عن إرساله نسخًًا جديدةًً من المصاحف ]وليس 

قيامه بتكريس نصّّ جديد[، تمامًًا كما فعل المهديّّ العبّّاسي بعده.

- الخبر )12( المرويّّ عن الأعمش هو على الأغلب جزء من نقاش أوسع حول 

الطرقية الصحيحة لتسمية سور القرآن، وهو كذلك -في صيغ ثانويّةّ من صيغه القحلاة- 

جزء من مناقشة حول ترتيب المصحف العثمانّيّ مقارنةًً بمصحف ابن مسعود.

- الخبر )13( المرويّّ عند ابن سعد يتحدّّث في الواقع عن صيانة عبد الملك بن 

مروان للتكريس العثمانّيّ لقلرآن.

- الخبر )14( المرويّّ عند البلاذري يتوافق مع استذكار عبد الملك زمن حفظه 

لقلرآن ليس غير.

على  البصريّّ  والحسن  العبّّاسي  المعتضد  إلى  المنسوبان   )16-15( الخبران   -

انطوت  أمويّةّ  ممارسة  أنّهّ  على  إليه  يُنُظر  كان  ما  إلى  الأرجح  على  يحيلان  التوالي 
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]بشكل متعمّّد[ على تجاهلٍٍ لقلرآن أو تفسيره على نحوٍٍ خاطئ.

يبقى أنّّ ااصلمدر اةيحيسلم واهدح يه ايتل فصت وضوبح ايقم ااجحلج بتكريس 

النصّّ القرآنّيّ أو إعادة تكريسه. ولا يبدو أنّّ المصادر الإسلاميّّة يمكن قراءتها على 

يتم فرض لتك المصادر المسيحيّّة عليها ]وقراءتها  التي  الحالة  إالّا في  النحو،  هذا 

الفرض  هذا  إنّّ  القول  يمكن  لا  المبدأ،  في  الخارجيّّ[.  المنظور  ذلك  خلال  من 

قد  المسيحيّّة  المصادر  تكون  أن  نظرًيًّا  الممكن  فمن  تمامًًا:  مشروع  غير  التأويلي 

حافظت بشكل أكثر دقّةّ على معلومةٍٍ تاريخيّّةٍٍ عن الإسلام المبكّّر وجدََها المسلمون 

القحلاون غير ملائمة ]لمنظوراتهم[ أو غير مفهومة، وذلك بحيث إنّّ لتك المعلومة 

لا يُعُرثَر عليها اليوم إالّا في سياقات هامشيّّة أو بصورة مجتزأة في المصادر الإسلاميّةّ 

ببساطة غير  فإنّّ هذا الافتراض هو  أمامها،  التي نحن  الحالة  المتأخّّرة]]]. لكن، في 

العثمانيّةّ  الفرضيّّة  تصبّّ في صالح  التي  الأقوى  الحجج  ففي ضوء  للتطبيق.  قابل 

)كما بيّنّاه سابقًًا(، ولتك المعارضة للفرضيّّة الحجّّاجيّّة )كما سنبيّّنه بعد ذلك(، يتولّدّ 

ما  الحجّّاج في  بأنّّ المرويّاّت الإسلاميّّة عن جهود  التسليم  لدينا مبّرّر قويّّ لرفض 

سواء  آخر،  بقولٍٍ  ظاهرًاً.  عليه  هي  لما  مخالفة  بطرقية  تأوليها  يمكن  القرآن  يخصّّ 

أقارََبنا هذه الروايات قائمةًً بحدّّ ذاتها أم في سياق الأدلّةّ والاعتبارات الأشمل، فإنّنّا 

مِِن هذه الأخبار بصراحة ووضوح عن عميّلةّ  أيّّ  تتحدّّث  نفسه: لا  بالنتيجة  نخرج 

تكريس )Cannonization( أو إعادة تكريس )Re-cannonization( للنصّّ القرآنّيّ 

مِِن قِِبَلَ الحجّّاج، ومن غير المرجّّح كذلك أن يكون أيّّ منها نابعًًا من استذكار ]سليم 

لحدث وقع في[ الماضي أو شهادةٍٍ يّحّة على لتك العميّلّة المفترضة. وباختصار، فإنّّ 

التفسيرات التي دّّقتم بها سََيناي وآخرون حول مفاد هذه الروايات تبقى في العموم 

أقوى من لتك التي حترقيها دو بريمار ومن معه.

]]]- ثمّّة شيء مشابه لهذه الفكرة عند:

Casanova, Mohammed, 122; Crone and Cook, Hagarism, 18; De Prémare, Aux origines du Coran, 

84; Dye, “Pourquoi et comment se fait un texte canonique?”, 87, 89; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 

44–45, 49, and passim.
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سِِجلّّ المخطوطات القرآنيّّة

للفرضيّةّ  المؤيّدّون  الباحثون  اهب  ادهشتس  ايتل  الأدلّةّ  نم  ايرخلأة  اةعومجلم 

كازانوفا  فبحسب  منها[.  وصلنا  ]وما  القرآنيّّة  المخطوطات  سِِجلّّ  هي  الحجّّاجيّّة 

ودو بريماؤ وباورز ودِِي وشومايكر، ليس من بين المخطوطات القرآنيّّة التي لا تزال 

موجودةًً اليوم أيّّ واحدة يمكن ردّّ تأريخها بثةٍٍق إلى ما قبل زمن عبد الملك والحجّّاج. 

وأقدم المخطوطات يعود إلى زمن عبد الملك، الأمر الذي يناسب الحجّّتين ]حـ.3[ 

و]حـ.4[ أعلاه، والادّّعاء بأنّّ الحجّّاج قد عمِِلََ القرآن المُكَُرَّس، أو أنّهّ ألتف كلّّ ما 

سوى ذلك من نسخ.]]] في الحقيقة، كما سنعرض لاحقًًا، فإنّهّ ثمّةّ اليوم العديد من 

الملك، وذلك  عبد  زمن  قبل  ما  إلى  تاريخها  تحديد  مّّت  التي  القرآنيّّة  المخطوطات 

بالاستناد إلى  أو   )Radiocarbon dating( المشِِعّّ  الكربون  بالاعتماد على فحص 

الباحثين  ولكنّّ   .)Paleography( القديمة  والكتابات  المخطوطات  علم  نتائج 

المؤيّدّين للفرضيّّة الحجّّاجيّّة ]لا يزالون[ يرفضون لتك النتائج.

]]]- انظر:

 Casanova, Mohammed, 123; De Prémare, “ʿAbd al-Malik”, 193–94; Powers, Muhammad, 292–93 

n48; Powers, Zayd, 122; Dye, “Pourquoi et comment se fait un texte canonique?”, 67–69; Dye, “Le 

corpus coranique”, 861–66; Shoemaker, Creating the Qurʾan, ch. 3.
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الخاتمة

خلاصة البحث في الحجج المؤيّّدة للفرضيّّة الحجّّاجيّّة

إلى  النظر  قيد  العثمانيّّة  للفرضيّّة  المؤيّدّة  الحجج  جميع  تستند  الخلاصة،  في 

الأحوال  أسوأ  للأوجه، وفي  لةٍٍ  قرائن امّاح إلى  الأحوال  أحسن  أو في  أدلّةّ ضعيفة، 

فإنّهّا تنطلق من فهم خاطئ لتلك الأدلّةّ. ومن المقطوع به أنّهّ لا يمكن لأيٍٍّ من هذه 

الحجج أن تصمد أمام الحجج المؤيّدّة للفرضيّّة العثمانيّّة )كما عرضنا لها سابقًًا( ولا 

أمام الحجج المعارضة للفرضيّّة الحجّّاجيّّة )كما سنعرض لها(. وعلى وجه خاصّّ، 

فإنّّ الحجّّة ]حـ.1[ التي تستند إلى إضافة الحجّّاج لعلامات التشكيل الصوتيّّ إلى 

النصّّ العثمانّيّ تستند إلى أخبار وروايات مشكوك فيها، وتتعارض مع ما بين أيدينا من 

مخطوطات قرآنيّّة. أمّّا الحجّّة ]حـ.2[ حول تصحيح الحجّّاج بعض مواضع النصّّ 

الحجّّتين  بالنسبة إلى  الأمر  ذاته. وكذلك  فتستند إلى خبر غير معقول في  العثمانّيّ 

]حـ.3[ )أنّّ الحجّّاج أعاد كتابة المصحف وأعاد تكريسه( و]حـ.4[ )أنّّ الحجّّاج هو 

مََن كرّسّ النصّّ القرآنّيّ وليس عثمان(، فكلاهما تنطقلان من مجموعة من المصادر 

المسيحيّّة غير المؤدَََكَّة والمتأخِِّرة نسبًيًّا، وإلى حزمة من الأخبار الواردة في المصادر 

أو غير  بينها  فيما  الأحوال، ومتعارضةًً  أفضل  التي وجدناها مضطربةًً في  الإسلاميّّة 

ذات صلة بمسألتنا في أسوأ الأحوال. كما أنّهّما تنهضان على أساس مقاربة تشكيكيّةّ 

فإنّنّا في  له. وعليه،  المتوفّرّة  للمخطوطات  الحالّيّ  والوضع  القرآن  تجاه  فيها  مبالَغَ 

ينسب  الذي  بالافتراض  لقلبول  أيّّ سبب وجيه  نجد  للدراسات، لا  الراهن  الوضع 

أو في  المُكَُرَّس  القرآنّيّ  النصّّ  الأشكال- في  من  -بأيّّ شكلٍٍ  التدخلّّ  الحجّّاج  إلى 

مضمونه.
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القرآن الكريم ومشروع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة 
دراسة تحليليّّة لآراء المستشرقين

مهدي کنجور]]] 

علي بنائیان أصفهاني]]] 

الملخّّص

يهدف هذا البحث إلى دراسةٍٍ منهجيّّة لآراء المستشرقين حول أثر القرآن الكريم 

في تطوّّر الحضارة الإسلاميّّة الحديثة، وتحليل تصوّّراتهم لدوره في تشكيل أبعادها 

إسهام  تناولت  التي  الدراسات  كثرة  ورغم  والاجتماعيّّة.  والثقافيّّة  والعلميّةّ  الفكريّةّ 

شاملة  تحليلية  رؤية  إلى  قائمة  الحاجة  تزال  ما  الإسلاميّّة،  الحضارة  بناء  في  القرآن 

والتحدّّيات  التحوّّلات  ظلّّ  في  سيما  ولا  التأثير،  هذا  جوانب  مختلف  تستوعب 

المعاصرة. واعتمد البحث المنهج المكتبيّّ والمنهج الوصفي التحليلّيّ، من خلال 

دراسة نقديّةّ للمصادر الثانويّةّ، بما في ذلك الكتب التاريخية، والمقالات والدوريات 

العلمية، والتفاسير، وتحليل الأدلّةّ المتعلّقّة بدور القرآن في مجالات العلم، والحقوق، 

]]]- أستاذ مشارك، جامعة أصفهان، قسم الفسلفة والکلام الإسلامي.

]]]- أستاذ مساعد، جامعة أصفهان، قسم علوم القرآن والحدیث.
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أنّّ  من  البحث  أهمية  وتنبع  آراء المستشرقين.  وقتويمها في ضوء  والعمارة،  والفن، 

ويتيح  الإسلاميّّة،  الحضاريّةّ  بالهويّةّ  الوعي  تعزيز  يُسُهم في  التأثير  هذا  طبيعة  فهم 

الاستفادة من التجربة الحضاريّةّ القرآنيّّة في معالجة قضايا العصر، كما يوفّرّ أساسًًا 

علمًيًّا لتقويم الرؤى الاستشراقيّّة المتعلّقّة بها. وتكشف نتائج الدراسة أن القرآن الكريم 

شكّّل الإطار المرجعيّّ للتطوّّرات الفكريّةّ والعلميّّة والثقافيّّة في الحضارة الإسلاميّةّ، 

وأسهم في تحفيز البحث العلميّّ والتأمّّل في الكون، كما رسّّخ منظومة من المبادئ 

انعكس في  الحقيقة، والعدالة، والمساواة، وحب الجمال، بما  الفطرية، مثل طلب 

التشريعات، والسياسات العامة، والقيم الاجتماعية، والإنتاج الفنّّي والمعماري. كما 

يبيّنن تحليل آراء المستشرقين وجود تباين في قتويمهم لهذا الدور بين رؤى موضوعية 

لهذه  النقدية  القراءة  أهمية  يبرز  الذي  الأمر  وثقافية،  فكرية  بخلفيّّات  متأثّرّة  وأخرى 

الآراء. وتخلص الدراسة إلى أن فهم الأثر الحضاري لقلرآن، في ضوء هذا التحليل، 

يسهم في تعميق الحوار الحضاري، ويدعم صياغة مقاربات أكثر فاعلية لبناء حضارة 

إسلاميّّة حديثة تستند إلى القيم القرآنية.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الإسلام، بناء الحضارة، تعالي الثقافة، قحوق الإنسان.
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مقدّّمة

طرح المسألة

وذلك  للمسلمين،  التاريخ  مدى  على  ومرشدًًا  إلهام  مصدر  الكريم  القرآن  كان 

يبيّنن  الكتاب السماوي لا  الحنيف، فهذا  الدين الإسلامي  الله ومحور  بوصفه كلام 

حضاريًاً  ميثاقًاً  بوصفه  دّّقيم  بل  فحسب،  الدين  لهذا  والأخلاقية  العقدية  الأسس 

إسلامًيًّا المبادئ والقيم التأسيسية اللازمة لتشكّّل حضارة قائمة على الوحي وارقتائها. 

في  عميقة  آثارًًا  الكريم  القرآن  تعاليم  تركت  هذا  يومنا  وحتى  الإسلام  صدر  ومنذ 

مختلف مجالات الحياة الفردية والاجتماعية للمسلمين، بما في ذلك النظم القانونية 

الحضارة  لازدهار  اللازمة  الأرضية  ووفّرّت  والفنية،  والعلمية  والثقافية  والأخلاقية 

الإسلاميّّة. ويتناول هذا البحث، بتركيزه على مشروع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة، 

دراسة وتحليل آراء المستشرقين حول دور القرآن ومكانته في هذا الإطار. يُعُدّّ القرآن 

الكريم الأساس الجوهري في تكوّّن الحضارة والثقافة الإسلاميّّة، من منظور الباحثين 

في مجال الدراسات الشرقية، بما يتجاوز دوره بوصفه مرشدًًا رويًّحّا للمسلمين]]]. 

فمنذ بدء نزول الوحي، كان هذا النص المدّّقس مصدر إلهام وموجّّهًًا لمسار تطور 

المعرفة والحقوق والفنون وسائر الأبعاد الحيوية للحياة البشرية. وقد أدّّت التعاليم 

الذهنية والمعايير الاجتماعية  البنى  بالغ الأهمية في تشكيل  دورًًا  القرآن  الواردة في 

والمؤسسات التي أرست دعائم الحضارة الإسلاميّّة الغنية والمتنوّّعة]]]. 

الفكرية  المنظومة  في  وأساسية  محورية  مكانة  لقلرآن  أن  المستشرقون  ويرى 

للإسلام. فهذا الكتاب لا قيتصر على تضمّّن التعليمات التعبّّدية والروحية، بل يشتمل 

من  الإنسانية،  الحياة  جميع جوانب  قتربًيًا  تشمل  التي  الأحكام  من  مجموعة  على 

الأخلاق الاجتماعية والحقوق والسياسة والاقتصاد إلى مختلف الميادين العلمية]]]. 

[1]- Manullang, Mardani & Aslan, 2021.  

[2]- Fiteriadi et al, 2024.

[3]- Hasan et al, 2021.



66

 ويُنُظر إلى القرآن بوصفه دليلًاا شاملًاا لبلوغ السعادة الدنيوية والفوز الأخروي. 

دعوى  في  الأدبيّّة،  وبلاغته  فصاحته  إلى  إضافة  الفريدة،  القرآن  خصوصية  وتكمن 

خلوده وثباته عبر الزمن ومِِنعته من أي تغيير أو تحريف]]]. 

مرجعًًا  يعمل  لا  المدّّقس  النص  هذا  فإن  لقلرآن،  المحورية  المكانة  إلى  ونظرًاً 

سلوكيًًا في الحياة الفردية للمسلمين فحسب، بل يؤدي أضًًيا دورًًا أساسيًًا في تشكّّل 

العصر  وحتى   محمّّد النبي  فمنذ عصر  وتطوّّرهما.  الإسلاميّّة  والثقافة  الحضارة 

الذهبيّّ للإسلام]]] في مختلف المناطق الجغرافية، كان القرآن مصدر إلهام لإنجازات 

بارزة في ميادين متنوّّعة منها الفن والعلم والفلسفة والعمارة]]].

ويرى هؤلاء الباحثون أن جميع أبعاد الحضارة الإسلاميّّة، سواء الجوانب المادية 

أو غير المادية منها، تجد جذورها أساسًًا في القيم الواردة في القرآن]]]. 

بخالق  العمودية  إقامة علاقتهم  دليل المسلمين في  ليس  الكتاب المدّّقس  فهذا 

الأفقية مع سائر المخلوقات. ومن خلال  أضًًيا علاقاتهم  ينظّمّ  بل  الكون فحسب، 

البنية  اليوم  التي تمثّلّ حتى  والمعايير  والقيم  الهوية  يشكّّل  القرآن  يزال  لا  تعاليمه، 

التحتيّّة للحضارة الإسلاميّّة]]]. 

وعلى أيّّ حال، فقد ترك القرآن الكريم آثارًًا عميقة في تكوّّن الحضارة والثقافة في 

المجتمعات المسلمة. فالتعاليم الواردة في هذا الكتاب المدّّقس لم تؤدِِ إلى ظهور 

نظام شامل للشريعة فحسب، بل كانت أضًًيا حافزًاً للنمو العقلي واكتساب المعرفة 

والاكتشافات العلميّّة]]]. 

[1]- Manullang et al, 2021.

[2]- The golden age of Islam.

[3]- Aslan, 2022. 

[4]- Manullang et al, 2021.

[5]- Nurmaliyah et al, 2023.

[6]- Fajrie et al, 2023.
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القرآنية  المبادئ  أسهمت  للإسلام،  الذهبي  العصر  في  المثال،  سبيل  فعلى 

المشجّّعة على طلب المعرفة]]] والفضول]]]، والمتجلّيّة في الآيات التي تدعو الإنسان 

إلى التفكّّر في خلق الكون، إسهامًًا بالغًًا في تحقيق قتدم ملحوظ في مجالات الفلك 

والرياضيات والطب والفلسفة. وقد استلهم كثير من المفكّّرين المسلمين الذين لا 

تزال أعمالهم ذات تأثير، أمثال الخوارزمي في الرياضيات وابن سينا في الطب، من 

التعاليم القرآنية في مسار دراساتهم واكتشافاتهم]]]. وعلاوة على ذلك، أثّرّ القرآن في 

أبعاد حضارية أخرى كالفن والعمارة والأدب. ففي مجال العمارة على سبيل المثال، 

كان لقلرآن تأثير في تطور تصميم المساجد وسائر المباني ذات النفع العام التي لم 

تكن وظائفها دينية فحسب، بل كانت أضًًيا مراكز للعلم والتعليم. أمّّا فنّّ الخط، الذي 

لتكريم  أداة  فقد تطور بوصفه  الحضارة الإسلاميّّة،  الفنية في  أبرز الأشكال  يُعُدّّ من 

القرآن وحفظه، نظرًاً لحظر التصوير في كثير من السياقات]]]. 

نفيسة تعكس جمال  فنية  القرآنية إلى أعمال  الخط، تحوّّلت الآيات  ومن خلال 

التعاليم الروحية وعمقها. وبذلك، لم يشكّّل القرآن الأفق الفكري والحقوقي للحضارة 

الإسلاميّةّ فحسب، بل كان له تأثير من الناحية الجمالية]]] والثقافيّّة أضًًيا]]]. 

ومع ذلك، لا تزال الآليّّة الدقيقة لتأثير القرآن في عملية بناء الحضارة وعناصرها 

بحاجة إلى دراسات أدق]]]. 

تسارعًًا  الاجتماعية  والتحوّّلات  العولمة]]]  فيه  تشهد  الذي  الراهن،  العصر  ففي 

[1]- Pursuit of knowledge.

[2]- Curiosity.

[3]- Sumarsam et a, 2023.

[4]- Khatun & Islam, 2023.

[5]- Aesthetically.

[6]- Yabanci, 2023.

[7]- Husna et al, 2023.

[8]- Globalization.
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متزادًًيا، يكتسب فهم كيفية إمكان استمرار المبادئ القرآنية في تشكيل الهوية والقيم 

الإسلاميّّة والحفاظ عليها ضمن حضارة وثقافة آخذينت في التحوّّل أهمية بالغة]]]. 

 ونظرًاً لهذه الضرورة، يهدف هذا البحث إلى دراسة دور القرآن في هذه الأبعاد من 

خلال دراسة شاملة للمصادر المكتوبة، مع قتديم رؤى قيّّمة للمجتمع المسلم عمومًًا 

وبيان  تحليل  هو  الدراسة  لهذه  النهائي  والهدف  خصوصًًا.  الأكاديمي  وللمجتمع 

عميقة  دراسة  من خلال  وذلك  وتطورها،  الإسلاميّّة  الحضارة  تكوّّن  القرآن في  دور 

أهمية  تنبع  أخرى،  جهة  ومن  صلة.  ذوي  مستشرقين  لمفكّّرين  المكتوبة  للمصادر 

هذا البحث وضرورته من الفجوة البحثية القائمة في تحليل آراء المستشرقين حول 

دور القرآن في مشروع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة؛ إذ لم تُجُرََ حتى الآن دراسة 

الحضارة الإسلاميّةّ  الجهود المعاصرة لإحياء  لهذه الآراء، لا سيّمّا في ضوء  شاملة 

على أساس القرآن. ويمكن صياغة الأسئلة المحورية للبحث على النحو الآتي: ما 

بناء الحضارة الإسلاميّةّ  القرآن ومكانته في مشروع  آراء المستشرقين حول دور  أبرز 

القرآن  تأثير  النقدي لآراء المستشرقين حول  التحليل  قتويم  الحديثة؟ وكيف يمكن 

الحديثة )كالعلم والحقوق والفن والعمارة(؟  الحضارة الإسلاميّّة  أبعاد  في مختلف 

وبالنظر إلى تحليل آراء المستشرقين، ما التحدّّيات والفرص القائمة في طريق تحقيق 

مشروع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة القائم على القرآن؟

على  معتمدةًً  الأسئلة  هذه  عن  الإشكالي،  الطابع  ذات  الدراسة،  هذه  وستجيب 

المنهج الوصفي التحليلي]]]، ومستندة إلى المقاربة المكتبيّةّ. ولهذا الغرض سيجري 

بما  الإسلاميّّة،  والحضارة  القرآن  حول  المستشرقين  بآراء  المتعلّقّة  المصادر  فحص 

والهدف  نقديّّ.  لتحليل  وإخضاعها  والبحثية،  العلمية  والمقالات  الكتب  ذلك  في 

من هذا المنهج هو تحديد آراء المستشرقين المتنوّّعة ووصفها ثم تحليلها، وقتديم 

الحديثة.  الحضارة الإسلاميّّة  بناء  القرآن في مشروع  قتويم شامل لموقفهم من دور 

ومن المتوقّعّ أن تسهم هذه الدراسة في فهم أعمق لتأثير القرآن في تشكيل الحضارة 

[1]- Liana, 2023.

[2]- Descriptive-analytical method.
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الجهود  سبيل  عملية في  فوائد  توفّرّ  أن  التاريخ. كما يمكن  عبر  الإسلاميّّة  والثقافة 

. الرامية إلى الحفاظ على تعاليم القرآن وتحقيقها في خضم ديناميكيات العصر المتغريّر

٢. الدراسات السابقة

وبناء  القرآن  مجالي  في  الآن  حتى  بُذُلت  التي  الكثيرة  الجهود  من  الرغم  على 

الحضارة الإسلاميّّة، فإن الدراسات السابقة حول هذه المسألة قد ركّّزت في الغالب 

على المباحث الداخلية للدين، مع التأكيد على طاقات القرآن نفسه وعلى المفكّّرين 

المحيّلّين المسلمين. فعلى سبيل المثال، تتناول دراسة بعنوان: »سنن نشوء الحضارة 

لتشكّّل  الكريم  القرآن  قيدمها  التي  والقوانين  المبادئ  القرآن«  منظور  من  وبقائها 

الحضارات واستمرارها. وتسعى هذه الدراسة، باعتماد مقاربة داخيّلّة دينيّّة إسلاميّةّ 

محضة، واستنادًًا إلى الآيات القرآنية، إلى استخلاص الأسس النظرية لبناء الحضارة 

من منظور هذا الكتاب السماوي]]]. 

وثمة دراسة أخرى بعنوان: »تأثير المكوّّنات الأنثروبولوجية لقلرآن في بناء الحضارة 

مة مصباح يزدي )ره(« تتناول دور نظرة القرآن  الإسلاميّّة الحديثة استنادًًا إلى رؤية العالّا

إلى الإنسان وخصائصه في عملية بناء الحضارة الإسلاميّةّ الحديثة، وتّتخّذ في هذا 

السياق آراء أحد المفكّّرين المسلمين المعاصرين محورًًا للتحليل]]]. 

من  الموضوع  إلى  تنظران  وقيمتهما،  أهميتهما  على  الدراستين،  هاينت  وكلتا   

منظور داخلي ديني، ولا توليان اهتمامًًا يُذُكر للآراء والتحليلات الخارجية، لا سيّّما 

آراء المستشرقين الناطينق بالإنجليزية.

آراء  الكريم«  والقرآن  »المستشرقون  بعنوان:  أخرى  دراسة  تتناول  المقابل،  وفي 

المستشرقين الغربيين ومواقفهم من القرآن. وتحلّلّ هذه الدراسة الانتقادات الموجَّّهة 

للحضارة  التأسيسية  الدراسات  مجلة  القرآن،  منظور  من  وبقائها  الحضارة  نشوء  سنن  ح،  م.  دانشكيا،  انظر:   -[[[

الإسلاميّّة الحديثة، ص206-179.

رؤية  إلى  استنادًًا  الحديثة  الإسلاميّةّ  الحضارة  بناء  في  لقلرآن  الأنثروبولوجيّّة  المكوّّنات  تأثير  م،  س.  جلالي،   -[[[

العلامة مصباح يزدي )ره(، مجلة الدراسات التأسيسية للحضارة الإسلاميّّة الحديثة، ص256-223. 
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التصوّّرات  هذه  وأثر  القرآنية،  والمفاهيم  الآيات  عن  وتصوّّراتهم  المستشرقين،  من 

في الدراسات الإسلاميّّة في الغرب، بما في ذلك نقد الزعم القائل إن المستشرقين 

الغربيين يتعمّّدون التشديد على عدم شمولية القرآن بوصفه نظامًًا روًيًّحا]]]. 

ومع ذلك، لا تركّّز هذه الدراسة أضًًيا بشكل خاصّّ على تحليل آراء المستشرقين 

ونقد  عامة  بدراسة  غالبًاً  تكتفي  بل  الحديثة،  الإسلاميّّة  الحضارة  بناء  حول مشروع 

لموقفهم من القرآن الكريم. وبناءًً عليه، وإن كانت هذه الدراسة تعنى بالآراء الخارجية، 

فإنها لا ترتبط ارتباطًاً مباشًرًا بموضوع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة ودور القرآن 

فيه من منظور المستشرقين.

وثمة دراسة أخرى وثيقة الصلة بعنوان: »دور القرآن في ازدهار الحضارة الإسلاميّةّ« 

على  أخصّّ  بتركيز  لكن  الإسلاميّّة،  الحضارة  في  القرآن  دور  دراسة  ضمن  تندرج 

السِِمات  على  بتأكيدها  الدراسة،  هذه  وتبيّنن  الإسلاميّّة.  الفلسفة  تشكّّل  في  تأثيراته 

مسلمون  فلاسفة  تأثّرّ  كيف  والفلسفية،  والعلقية  الحِِكمية  وتعاليمه  لقلرآن  العامة 

المؤلِّفِ  ويذهب  بالقرآن.  الفلسفة  أبعاد  مختلف  في  سينا  وابن  كالفارابي  بارزون 

إلى أن الفلسفة الإسلاميّّة، على الرغم من استفادتها من مصادر غير إسلاميّّة، تدين 

بهويّتّها الإسلاميّةّ لتعاليم القرآن العيّلقّة والفلسفيّّة]]]. 

 ويكمن الفارق الرئيس بين هذه الدراسة والدراسات السابقة المذكورة في تركيزها 

على مجال محدّّد من تأثير القرآن في الحضارة الإسلاميّّة، وهو الفلسفة الإسلاميّةّ. 

ففي ينح تتناول الدراستان الأوليان بصورة عامة سنن بناء الحضارة من منظور القرآن 

وتأثير مكوّّناته الأنثروبولوجية في بناء الحضارة الحديثة، تتناول دراسة العبدالخاني 

بصورة أكثر تفصيلًاا دور القرآن في تكوّّن الفكر الفلسفي الإسلامي. كما لا تزال هذه 

الدراسة تعتمد مقاربة داخلية دينية، وتحلّلّ كيفية تأثير النصّّ القرآني في المفكّّرين 

المسلمين، ولا تولي اهتمامًًا للآراء الخارجية، ولا سيما آراء المستشرقين.

]]]- دامادي، س. م، المستشرقون والقرآن الكريم. وقف ميراث جاويد، ص44.

]]]- العبدالخاني، س، دور القرآن في ازدهار الحضارة الإسلاميّّة، مجلة كوثر القرآنية، ص66-51.
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بناء  في  القرآن  لتأثير  أوسع  نطاق  في  الحالية  الدراسة  تنظر  لا  المقابل،  وفي 

الحضارة الإسلاميّّة الحديثة فحسب، بل تركّّز تحددًًيا على تحليل آراء المستشرقين 

في هذا المجال. ففي ينح تتناول الدراسة الرابعة تأثير القرآن في الفلسفة الإسلاميّةّ 

الباحثين  آراء  وتحليل  فهم  إلى  دراستنا  تسعى  المسلمين،  المفكرين  منظور  من 

الغربيين حول دور القرآن في مجمل مشروع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة. وهذا 

الاختلاف في المقاربة ومصدر التحليل يميّّز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

الدراسة،  هذه  وتسعى  الموضوع.  هذا  تناول  في  جديدة  زاوية  ويمنحها  المذكورة، 

الفجوة  سدّّ  إلى  وتحليتلاهم،  المستشرقين  آراء  على  الخاصّّ  تركيزها  خلال  من 

القائمة في الدراسات السابقة. فهي لا تكتفي بدراسة آراء المستشرقين حول القرآن، 

بل تحلّلّ تحددًًيا آراءهم حول دور القرآن ومكانته في تشكّّل مشروع بناء الحضارة 

الإسلاميّّة الحديثة ودفعه قُدُمًًا. وبهذه المقاربة، تسعى الدراسة الحالية إلى فهم الآراء 

ما  الغربيون حول هذا الموضوع، وهو  الباحثون  التي طرحها  والفرص  والتحدّّيات 

يمكن أن يُسُهم في فهم أشمل وأكثر واقعية للأبعاد الدولية لهذا المشروع. وخلاصة 

دور  المستشرقين حول  آراء  تحليل  الخاص على  بتركيزها  الدراسة،  إن هذه  القول، 

القرآن في مشروع بناء الحضارة الإسلاميّّة الحديثة، تسدّّ فجوة بحثية؛ إذ إنّّ المصادر 

المتاحة تكتفي في الغالب بنقد عام لآراء المستشرقين حول القرآن، أو بدراسة دور 

القرآن في إحياء الحضارة الإسلاميّّة من منظور المسلمين، ولا تتناول تحددًًيا تحليل 

نظرة المستشرقين إلى هذا المشروع الحديث.

٣. الإطار النظري

بيان  القسم  هذا  يتناول  الأساسية،  للمفاهيم  مشترك  فهم  إلى  التوصل  أجل  من 

الرئيسة المستخدمة فيه. ويمهّّد هذا  النظري للبحث وتعريف المصطلحات  الإطار 

أدق.  فهامًا  المقدمة  التحليلات  وفهم  النقاش  صلب  في  للدخول  السبيل  التوضيح 

ومن ثم، فإن الهدف من هذا القسم هو تحديد الحدود المفهومية للألفاظ الأساسيّةّ 

في البحث.
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٣-١. مفهوم الحضارة والثقافة في السياق الإسلامي

تُشُتق كلمة »تمدن« )الحضارة( من جذر »مدن« بمعنى الإقامة في مكان ما]]]. 

ويبدو أن إطلاق لفظ »مدينة« على المدينة يعود إلى اختيارها مكانًاً للسكن، وإن 

كان هذا اللفظ غير موجود في المعاجم العربية الأصيلة، ولعله لفظ مستحدث. وقد 

فُرسِّر المعنى الأصلي للتمدن بأنه التحضر والإقامة في المدينة، وهو يتقاطع مع مفهوم 

»التمدين« وحسن المعاشر]]].

والحضارة في الحقيقة هي إرساء النظام الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية بغرض 

تعني  أخرى،  وبعبارة  معيّّنة؛  ثقافة  لتبّقّل  يمهّّد  ما  وهو  البشر،  بين  والتآزر  التعاون 

نتيجتها  والتي تفضي  الاجتماعي،  النظام  بقبول  المترقنة  الجماعية  الحياة  الحضارة 

إلى بلوغ الثقافة]]] وعلى هذا الأساس، فإن الحضارة مجموعة من العوامل التي تُسُهِِم 

في قتدم المجتمع.

الدراسات  إطار  والثقافة، من منظور المستشرقين في  الحضارة  أن مفهومََي  غير 

الإسلاميّّة، وعلى الرغم من تداخلهما الدلالي، يتمايزان بدقائق استعمالية. فـ»التمدن«، 

المستخدم في الأدبيات العربية الإسلاميّّة، يدلّّ بصفة رئيسة على الإنجازات والبنى 

التقني والبنيوي  التطوّّر  للمجتمع، ويعربّر عن مستوى  المنظّمّة المادّّية والاجتماعية 

والنظم الحكومية والمؤسّّسات التعليمية والقانونية]]]. 

وبذلك، يُطُلق مصطلح »الحضارة« على الأبعاد المادية والبنيوية للمجتمع التي 

تتضمّّن  ثم،  ومن  والسياسيّةّ.  والاقتصاديّةّ  الاجتماعيّّة  التفاعلات  من خلال  تتكوّّن 

الحضارة في السياق الإسلامي الإنجازات العلميّّة والتقنيّّة وكذلك تطور نظام قيمي 

]]]- انظر: ابن منظور، م. م، لسان العرب، ج13، ص402؛ ابن دريد، أ. م، جمهرة اللغة، ج2، ص683؛ الجوهري، 

إ. ح، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ج5، ص220.

]]]- جان أحمدي، ف، تاريخ الثقافة والحضارة الإسلاميّّة، ص24.

]]]- انظر: ديورانت، و. ج، قصة الحضارة، ج3، ص1.

[4]-Kardi et al, 2023.
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يسهّّل تماسك أداء المجتمع وفاعليته، ويشمل بمعناه الأوسع الدول والأمم]]]. 

والتقاليد  كالقيم  المادّّيّةّ]]]  غير  الجوانب  إلى  أكبر  بصورة  فتنصرّفّ  الثقافة،  أمّّا 

المجتمع  داخل  الأجيال  بين  تنتقل  التي  والأدب،  والفن  واللغة  والدين  والعادات 

الواحد. وفي السياق الإسلامي، تشتمل الثقافة على أسلوب الحياة القائم على التعاليم 

الإسلاميّّة والمتجيلّي في السلوك اليومي والشعائر الدينيّّة والأخلاق والعادات]]]. 

 ومن المنظور الإسلامي، لا تُعُدّّ الثقافة مجرّدّ تعبير فردي أو جماعي، بل عميّلةّ 

ديناميّةّ ترمي إلى تحقيق التوازن بين الحياة المادّّيّةّ والرويّحّة، وكذلك بين المتطلّبّات 

الدنيويّةّ والهداية الدينيّّة. وعلى هذا الأساس، ففي ينح تشير الحضارة إلى الجوانب 

الموضوعيّّة والاجتماعيّّة للمجتمع، تشمل الثقافة في الإسلام الأبعاد الأعمق للهويّةّ 

الرويّحّة والأخلاقيّةّ لذلك المجتمع]]]. 

٣-٢. مفهوم بناء الحضارة

إنشاء  الحضارة« إلى عملية معقّّدة ومتعدّّدة الأوجه، تشمل  »بناء  يشير مصطلح 

وتطوير وترسيخ البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية المتدّّقمة 

تدريجيًّاّ  تطورًًا  العملية  هذه  وتستلزم  المجتمعات.  من  مجموعة  أو  ما  مجتمع  في 

بلوغ  من  المجتمع  تمكّّن  التي  والتقنيات  والمهارات  والمعرفة  والقيم  للمؤسّّسات 

مستويات أعلى من التعقيد التنظيمي والرفاه المادّّي والتدّّقم الفكري والفني، وترتك 

آثارًًا باقية في بيئته وفي المجتمعات الأخرى]]]. 

 ويرى بعض المختصّّين أنّّ الحضارة والثقافة تتكوّّنان وتتطوّّران عبر عملية طولية 

تتحدّّد بتفاعل الإنسان مع بيئته ومع سائر المجتمعات. وتبدأ المراحل الأولى لتشكّّل 

[1]- Benlahcene, 2023.

[2]- non-material aspects.

[3]- Islam & Al-Alwani, 2023.

[4]- Weber, 2023.

[5]- Eisenstadt, 1987.



74

الاستقرار  للبشر  تتيح  التي  الزراعة  في  والابتكارات  بالاكتشافات  عادة  الحضارة 

وتطوير أنظمة إنتاج غذائي مستدامة]]].

وبفضل هذا الاستقرار والتطوّّر المستدام، تجد التجمّّعات السكانية الوقت والموارد 

والمؤسسات  المدن  تطوير  منها  تعقيدًًا،  أكثر  اجتماعية  بنى  في  للاستثمار  اللازمة 

التعليمية والحكم والبنى التحتية. وفي هذا السياق، يؤدي النمو الاقتصادي والتجارة 

، إذ يعزّّزان تبادل الأفكار والسلع والتقنية، ويسهّّلان مزدًًيا من دّّقتم  أضًًيا دورًًا مهامًا

وثيقًًا  ارتباطًاً  الحضارات  ازدهار  يرتبط  والفلسفة. وعلى هذا الأساس،  والفن  العلم 

ابتكارات  وظهور  السياسي،  الاجتماعي  الاستقرار  وإرساء  الحكم،  نوعية  بتحسين 

فعّّالة؛ بحيث تعزّّز هذه العوامل المتضافرة قدرة المجتمعات على مواجهة التحدّّيات 

الاجتماعية ولتبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين تعززًياً بيّّنًًا]]]. 

خلال  من  الحضارة،  بناء  عملية  مع  بالتزامن  الثقافة،  تتكوّّن  أخرى،  جهة  ومن 

المشتركات  هذه  وترسّّخ  المجتمعات،  داخل  المشتركة  والمعتقدات  الممارسات 

عن  ثقافة  تميّّز  أساسية  عناصر  والتقاليد  والفن  والدين  فاللغة  الجمعيّةّ«.  »هويّتّها 

أخرى]]]. 

ومواجهة  البيئة،  مقتضيات  مع  التفاعل  في  الحضاري]]]  التطوّّر  يظهر  ما  وعادة 

الثقافات الأجنبية، والتحوّّلات الذاتية في بنية المجتمع. فعلى سبيل المثال، يمكن 

التفاعلات بين الجماعات،  الثقافية من خلال أشكال مختلفة من  التبادلات  تتمّّ  أن 

كتوسّّع النفوذ أو المبادلات التجارية أو الهجرات، فتُدُخل عناصر جديدة إلى الميدان 

الحضاري يكون بمقدور المجتمع المضيف، بحسب الظروف، قبولها أو تكييفها أو 

رفضها]]]. 

[1]- Chuanchen & Zaini, 2023.

[2]- Göktaş & Chowdury, 2023.

[3]- Saada, 2023.

[4]- Civilizational development.

[5]- Latif & Mutawalli, 2023.
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)غير  طبيعيّّة]]]  وأخرى  إراديّةّ]]]  جوانب  تشمل  التي  الانتقائيّّة،  العميّلّة  وهذه   

إرادية(، تحدّّد المسار التطوّّري للحضارة والثقافة]]]. 

 وعلى هذا الأساس، يُنُظر إلى بناء الحضارة بوصفه نتاج عملية إبداعية مستمرّةّ، 

لا تعكس تاريخ المجتمع ونظامه القيميّّ الذاتيّّ فحسب، بل تُظُهر أضًًيا قدرته على 

على  وقدرته  ديناميّّته  على  للحفاظ  بفاعلية  ودمجها  الخارجيّةّ  التأثيرات  استيعاب 

ة. التكيّفّ في مواجهة التحدّّيات المتغريّر

٣-٣. القرآن بوصفه »ميثاقًًا حضاريًًا«

ميثاق  بمثابة  كان  بل  فحسب،  للمسلمين  مدّّقسًًا  كتابًاً  الكريم  القرآن  يكن  لم 

واستمرارها، ولا  وازدهارها  الإسلاميّّة  الحضارة  تشكّّل  أساسيًّاّ في  دورًًا  أدّّى  شامل 

يزال مصدر إلهام وهداية للمسلمين في أنحاء العالم. فهذا الكتاب السماوي، بوصفه 

دليل حياة، يمثّلّ مصدرًًا كاملًاا للتعاليم ومبادئ الحياة للمسلمين في جميع جوانب 

حياتهم، ويشتمل على المبادئ والقيم الأساسيّّة للحضارة الإسلاميّّة، ومنها التوحيد 

والعدالة والأخلاق والعلم وعمارة الأرض وغير ذلك]]]. 

الاجتماعيّةّ  والتفاعلات  العبادة  كيفيّّة  حول  تعليمات  الكتاب  هذا  ويتضمن 

العلم  أهمّّية  إلى  القرآن  في  عديدة  آيات  وتشير  والقانون]]].  والاقتصاد  والأخلاق 

والتفكّّر والتدبّرّ في الخلق]]] وهو ما كان له دور بالغ في الازدهار العلمي للحضارة 

فنية  أعمال  لخلق  المسلمين  الفنّّانين  وفصاحته  القرآن  جمال  ألهم  وقد  الإسلاميّّة. 

القرآن  في  الموجودة  الرويّحّة  والمفاهيم  الجماليّّة  مبادئ  تجلّتّ  كما  رائعة.  بديعة 

[1]- Deliberate.

[2]- Natural.

[3]- Chande, 2023.

[4]- Ibrahim & Riyadi, 2023.

[5]- Law.

]]]- العلق: 1-5؛ طه: 114؛ الزمر: 9؛ آل عمران: 190-191؛ يونس: 5؛ النحل: 12-11.
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في  الواردة  والاجتماعيّةّ  الأخلاقيّّة  القيم  أدّّت  كذلك  أضًًيا.  الإسلاميّّة  العمارة  في 

القرآن دورًًا مهامًا في تشكّّل الحضارة وبنية المجتمع والعلاقات بين الأفراد. وعلاوة 

والهدف  والتسامح.  والصدق  والصبر  كالعدل  إنسانية  قيامًا  القرآن  يعلّمّ  ذلك،  على 

من كل واحد من هذه الجوانب هو تكوين أفراد ذوي خُُلق رفيع ومجتمع منسجم. 

ولهذا السبب، غالبًًا ما يُنُظر إلى القرآن من منظور المستشرقين بوصفه »دليل الحياة 

الشامل«]]]، وهو دّّقيم للمسلمين هداية لبلوغ السعادة والفلاح]]]، لا في هذه الدنيا 

فحسب، بل في الآخرة أضًًيا]]]. 

الرئيس  المصدر  أضًًيا  يُعُدّّ  فإنّهّ  ورويًّحّا،  أخلاقيًّاّ  دليلًاا  القرآن  كون  جانب  وإلى 

ينبغي  الذي  التي تعني »الطريق  بالشريعة. والشريعة  لقلانون في الإسلام المعروف 

اتباعه«]]] تشمل جميع جوانب حياة المسلم، من العبادة والزواج والتجارة إلى الحقوق 

الجزائية والعدالة. وعلى الرغم من أن القرآن لا يتناول مباشرة جميع التفاصيل القانونية 

والسياسية، فإنه دّّقيم المبادئ العامة وأسس النظام الاجتماعي العادل]]]. وعلى مر 

تاريخ الإسلام، كان القرآن دومًًا مصدر إلهام وهداية للفقهاء والمفكّّرين المسلمين 

القرآن وتُوُسَّّع من  الواردة في  القوانين  تُبُنيَّن  القوانين والأنظمة. وغالبًًا ما  في تدوين 

خلال الحديث، وهو الروايات الشفهية عن أقوال النبي وأفعاله]]]. 

للحكم  إطار  إيجاد  على  لقلانون  أساسًًا  والحديث  القرآن  استخدام  قيتصر  ولا 

الاجتماعي والقانوني العادل، بل يضمن أضًًيا أن يكون كل حكم متوافقًًا من الناحيتين 

الجوانب  هداية  على  القرآن  قيتصر  لا  وبذلك،  الله.  إرادة  مع  والشرعيّةّ  الأخلاقيّّة 

الروحية للحياة، بل ينظّمّ أضًًيا التفاعلات والمعاملات في المجتمع من أجل إيجاد 

[1]- Comprehensive guide to life.

[2]- Happiness and success.

[3]- Nidzom, 2023.

[4]- The path to follow.

[5]- Just and civilized social order.

[6]- Munandar & Amin, 2023.
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 .[[[» »نظام اجتماعي عادل ومتحرضّر

التي تشكّّلت على أساس  وأخيرًاً، وكما يذهب هََف]]]، فإنّّ الحضارة الإسلاميّّة 

تعاليم القرآن أدّّت دورًًا محوريًاً في نقل العلوم والفنون والمفاهيم الفلسفية والأخلاقية 

إلى أوروبا، وأثّرّت بذلك تأثيرًاً بالغًًا في النهضة الأوروبية والتطوّّرات القحلاة في هذه 

القارّةّ]]]. 

 ومن هنا، فإن إطلاق عنوان: »الميثاق الحضاريّّ للإسلام« على القرآن الكريم، 

في  الهائل  وتأثيره  وتوجيهها،  الإسلاميّّة  الحضارة  تشكّّل  في  الأساسي  لدوره  نظرًاً 

الحضارات الأخرى، لا يبدو ادعاءًً بعيدًًا عن الواقع.

٤. منهج البحث

المنهج المتّبّع في هذا البحث هو الدراسة المكتبيّّة، إذ سيجري جمع البيانات من 

مصادر نصّّية مختلفة ذات صلة، كالكتب العلمية والمقالات والمجلات الأكاديميّةّ 

باعتمادها  الدراسة،  هذه  وتتناول  البحث.  بموضوع  المتعلّقّة  الإلكترونيّةّ  والوثائق 

الكتب  في  المتمثّلّة  الثانوية  للمصادر  النقدية  الدراسة  التحليلي،  الوصفي  المنهج 

ت العلميّّة والمقالات البحثيّّة والتفاسير الدينيّّة]]]. التاريخيّّة والمجالّا

وتجمع الأدلة المتعلّقّة بدور القرآن في مجالات العلم والحقوق والفن والعمارة 

ووّّقتمها. والهدف من هذا التحليل الأدبي هو قتديم تسويغ مقبول وقائم على أدلّةّ 

[1]- Sijamhodžić-Nadarević, 2023.

]]]- توبي إ. هََف )Toby E. Huff( عالم اجتماع أمريكي بارز ومتخصّّص في تاريخ العلم والحضارة، أجرى بحوثًاً 

واسعة في مجال التفاعلات العلمية والثقافية بين الحضارات. وقد تناول في كتابه المعنون »نهوض العلم الحديث 

المبكر: الإسلام والصين والغرب«، الصادر عام 2017م، بالتفصيل دور الحضارة الإسلاميّّة في حفظ العلوم والفنون 

اليونانية وسائر الحضارات وتطويرها ونلقها إلى أوروبا. ويوضح هََف، من خلال قتديم أدلة تاريخية دقيقة، تأثيرات 

العلماء المسلمين في مجالات علميّّة مختلفة كالرياضيات والفلك والطب والكيمياء والفلسفة في النهضة الأوروبيّّة 

والتطورات العلمية القحلاة في أوروبا.

[3]- Huff, 2017.

[4]- Creswell & Creswell, 2017.
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أعمال  دراسة  خلال  من  الإسلاميّّة،  والثقافة  الحضارة  بناء  في  القرآن  لدور  علمية 

المستشرقين وآرائهم.

٥. قراءة دور القرآن في بناء الحضارة من منظور المستشرقين

طيفًًا  الإسلاميّةّ  الحضارة  بناء  في  القرآن  دور  حول  المستشرقين  آراء  تشمل 

وخلفيّاّتهم  المسبقة  افتراضاتهم  من  بتأثير  تشكّّلت  ما  غالبًًا  المواقف،  من  واسعًًا 

القائمة  والمقاربات  الآراء  تنوّّع  الاتّسّاع  هذا  ويعكس  المختلفة.  وأهدافهم  الثقافية 

جادّّة  انتقادات  الآراء  هذه  بعض  واجهت  ينح  وفي  الاستشراقيّّة.  الدراسات  في 

لفهم  أمامنا  آفاقًاً جديدة  يفتح  أن  فإن بعضها الآخر يمكن  الباحثين المسلمين،  من 

القسم  النظر عن أي حكم قيمي، سنتناول في هذا  هذا الموضوع المهمّّ. وبصرف 

الحضارة  تكوّّن  القرآن في  دور  وتحليل  دراسة  تاريخيّّة،  مقاربة  باتباع  الدراسة،  من 

الإسلاميّّة استنادًًا إلى آراء المستشرقين.

السابع  القرن  مطلع  في  الإسلاميّّة  الحضارة  تشكّّلت  المستشرقين،  لرأي  وفقًًا 

الميلادي في شبه الجزيرة العربيّّة. وفي هذا السياق، نشر النبي محمد، بوصفه 

المؤسس والمهندس الرئيس لهذه الحضارة الناشئة، تعاليم الدين الإسلامي أوّّالًا في 

مكة ثم في المدينة]]]. 

أضًًيا بمبدأ  تُعُرف  التي  عام 622م،  المدينة  إلى  مكة  من   النبي وتُعُدّّ هجرة 

التقويم الإسلامي، نقطة تحوّّل في تشكّّل الحضارة وتماسك مجتمع المسلمين. ففي 

المدينة، لم يتوسّّع الإسلام بوصفه دنًًيا فحسب، بل بوصفه دولة ومؤسّّسة اجتماعية 

أضًًيا. واستنادًًا إلى المبادئ الإسلاميّةّ، أُرُسي نظام جديد للحكم والتشريع والأخلاق 

الاجتماعية، قام على مفاهيم كالعدالة والأخوة والرفاه العام. ومن هذا الامتزاج بين 

الإيمان والتفكير الاستراتيجي]]]، ظهرت حضارة منظّمّة قائمة على القيم الإسلاميّّة]]]. 

[1]- Rusmini et al, 2023.

[2]- Strategic Thinking.

[3]- Mukharrom & Abdi, 2023.
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وقد تسارع تطوّّر الحضارة الإسلاميّّة بعد وفاة النبي،... حيث لم قيتصر نجاح 

في  والتقنية  والثقافة  المعرفة  إشاعة  أضًًيا  شمل  بل  الدين،  انتشار  على  التطور  هذا 

مناطق متعدّّدة، منها شمال أفرقييا والأندلس وإيران والهند]]]. 

الممتدّّة  الفترة  في  ازدهاره  ذروة  بلغ  الذي  للإسلام،  الذهبي  العصر  ويُعُرف   

العلميّةّ  للأعمال  الواسعة  بالترجمات  الميلادي،  الثالث عشر  إلى  الثامن  القرن  من 

مجالات  في  بالابتكارات  وكذلك  العربيّّة،  إلى  والهنديّةّ  والفارسيّّة  اليونانيّّة  من 

كالرياضيات والفلك والطب والعمارة. وتحوّّلت المراكز العلميّّة والثقافيّّة في العالم 

عالميّةّ.  فكريّةّ  بؤر  إلى  الحقبة  لتك  في  والقاهرة،  وقرطبة  بغداد  ومنها  الإسلامي، 

وعلى هذا الأساس، لم تسهم الحضارة الإسلاميّّة في دّّقتم المعرفة البشريّةّ فحسب، 

بل ربطت أضًًيا بين الثقافتين الشرقيّّة والغربيّّة، وأدّّت دورًًا باقيًًا في التراث الحضاري 

والعلمي للبشريّةّ]]]. 

أدى القرآن الكريم، بوصفه وثيقة حضارية أساسية دورًًا بالغ الأهمية، لا في تكوّّن 

الأسس الروحية للمجتمع المسلم الناشئ فحسب، بل في تنظيم الأبعاد الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية لحياته أضًًيا. ودّّقيم هذا الكتاب السماوي توجيهات شاملة 

العدالة  مبادئ  إلى  الفردية  والأخلاق  العبادات  من  الحياة،  جوانب  مختلف  حول 

الاجتماعيّّة وقحوق الإنسان، ويُعُدّّ دليلًاا لإقامة مجتمع عادل ومتماسك قائم على 

قيم عالميّّة]]]. 

مجتمع  بناء  سبيل  في  وهداية  إلهام  مصدر  القرآن  يعمل  ذلك،  على  وعلاوة   

شامل ودينامي. فمبادئ المساواة والعدالة والرحمة الواردة في القرآن شجّّعت على 

التفاوت  لقتيل  إلى  تهدف  والوقف،  كالزكاة  مبتكرة،  ومالية  اجتماعيّّة  أنظمة  تطوير 

العلم وطلب  توجيهاته في مجال  أدّّت  الرفاه الاجتماعي]]]، كما  الاقتصادي ودعم 

[1]- Ichsan et al, 2023.

[2]- Nurazizah et al, 2023.

[3]- Herdi & Abdurrahman, 2024.

[4]- Sutrisna & Nursikin, 2023.
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المعرفة والحكمة، بوصفها حافزًاً، دورًًا معجّّلًاا في التطوّّرات العلمية والفكرية للعصر 

الذهبي للإسلام. وبذلك، لم يكن القرآن الركن الروحي الأساسي للمسلمين فحسب، 

بل كان أضًًيا بمثابة دليل لتطوير مجتمع إسلامي مسترّّق، شمل إسهامه في الحضارة 

الهداية  مباشرة  يعكس  ما  والعمارة، وهو  والفن  والفلسفة  كالعلم  العالمية مجالات 

والإلهام اللذين قدّّمهما]]]. 

٥-١. القرآن وتعالي الثقافة والفن

أضًًيا  يُعُدّّ  بل  للمسلمين فحسب،  وقانونًيًّا  أساسًًا رويًّحّا  الكريم  القرآن  يعمل  لا 

مصدر إلهام بالغ الأهمية في تكوّّن القيم الثقافية الإسلاميّّة، بما في ذلك في مجالات 

تصميم  في  تأثير  الكريم  لقلرآن  كان  العمارة،  مجال  ففي  والأدب.  والفنّّ  العمارة 

الوحدة  مفاهيم  تجسّّد  التي  العام  النفع  ذات  المباني  وسائر  والمدارس  المساجد 

الزينة  في  غالبًاً  تُشُاهد  التي  الهندسية  فالزخارف  الجنة.  صورة  وتعكس  والخلود 

رمزًاً  القرآنية وتمثّلّ  الآيات  تصور جمال  المسجدية،  والزخارف  كالخط  الإسلاميّّة، 

للمفاهيم الميتافيزقيية]]]. 

الإسلاميّةّ  المعمارية  الفضاءات  شكل  في  أضًًيا  تأثير  الكريم  لقلرآن  كان  كما 

واتجاهها، ولا سيما القبلة التي تشير، وفقًًا للتعاليم القرآنية، إلى الكعبة المشرّفّة في 

مكة. ولا تُعُدّّ هذه القيم الجمالية تعبيرًاً فنيًاً فحسب، بل تعدّّ تكريمًًا لخالق الكون 

أضًًيا وتعبيرًاً عن الإيمان في قالب مادّّي]]]. 

تطوّّر  الأهمية في  بالغ  دورًًا  الكريم  القرآن  أدى  أضًًيا،  والأدب  الفن  مجال  وفي 

فن الخط. ويُعُدّّ الخط، بسبب حظر التصوير التجسيمي في المعتقدات الإسلاميّةّ، 

الشكل الفنّّي البصري السائد في الثقافة الإسلاميّةّ. وكثيرًاً ما استُخُدمت آيات القرآن 

الكريم الجميلة موضوعًًا رئيسًًا في أعمال الخط، معروضةًً بعبارات دقيقة وفنية أثّرّت 

[1]- Karimullah & Islami, 2023.

[2]- Asmamatin & Ferianto, 2023.

[3]- Yunita & Widodo, 2023.
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أضًًيا في سائر الفنون التشكييّلّة]]]. وفي مجال الأدب، كان لقلرآن الكريم تأثير هائل 

الشعري  والجمال  السردية  والقدرة  اللغويّةّ  فالبنية  والشعر.  العربيّّة  اللغة  تطور  في 

الموجود في القرآن الكريم ألهمت الشعراء والكتّاّب المسلمين لخلق أعمال لا تكون 

الرسائل الأخلاقية  اللغوية فحسب، بل تحمل عمقًًا من حيث  الجوانب  مرشدًًا في 

القيم  بتكريم  وتطوّّرا  الإسلاميان  والأدب  الفن  نما  لذلك،  ونتيجة  أضًًيا.  والرويّحّة 

على  نفسه  الوقت  في  الحفاظ  مع  الكريم،  القرآن  من  المنبثقة  الجمالية  والمبادئ 

هويتهما الغنية والمتنوّّعة الفريدة]]]. 

٥-٢. القرآن وبناء المجتمع الأخلاقي

أدّّت تعاليم القرآن الكريم تأثيرًاً بالغ الأهمية في تشكّّل النظام الأخلاقي وآداب 

المعاشرة في المجتمعات المسلمة، وحددت الأسس الجوهريّةّ الحاكمة للتفاعلات 

الاجتماعية والتماسك الفردي وعلاقة الإنسان بخالق الكون. وقيدم القرآن، بتأكيده 

كيفية  حول  لأتباعه  توجيهات  والرحمة،  والصبر  والصدق  كالعدالة  مفاهيم  على 

يُشُدَّّد على  ولا  العام]]]  أو  الخاص  المجال  ومسؤولة، سواء في  حياة شريفة  عيش 

هذه المفاهيم من خلال الأوامر الصريحة فحسب، بل من خلال القصص والأمثال 

المسلمة  المجتمعات  في  القيم  هذه  وتتجسّّد  أضًًيا.  غنية  أخلاقية  لتعاليم  الحاملة 

السلام  على  والحفاظ  المحتاجين،  مساعدة  ذلك  في  بما  اليوميّّة،  الممارسات  في 

ويمكن  الأفعال.  جميع  في  العدل  ومراعاة  الاجتماعية،  العلاقات  في  والتعايش 

محلاظة تأثير القرآن في أخلاق المجتمعات المسلمة وآدابها في تبنّّي هذه المبادئ 

وشامل  ومتماسك  عادل  مجتمع  إقامة  بهدف  والجماعيّّة  الفرديّةّ  للأفعال  أساسًًا 

الكريم على  القرآن  يشدّّد  ذلك،  وعلاوة على  فيه]]]  الواردة  الجوهريّةّ  القيم  يعكس 

[1]- Azis et al, 2023.

[2]- N. Hasan et al, 2023.

[3]- Akhtar et al, 2023.

[4]- Wibowo et al, 2023.
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أهمّّية العلم والتعلّمّ، ويحثّّ المسلمين على طلب العلم والارقتاء بمستواهم الفكري 

في  العلقية  والمناقشات  التعليم  قتدير  على  التعاليم  هذه  فّّحزت  وقد  والروحي. 

المجتمعات المسلمة، وشجّّعت، من خلال فهم تعاليم الشريعة وتطبيقها، على منع 

الإسلام  والتعليم في  والعدالة  الأخلاق  بين  الوثيق  الترابط  ويُظُهر  الجريمة]]]  وقوع 

الديني من  القرآن الكريم في مجمله إلى تنشئة أفراد تّيصّفون بالالتزام  كيف يهدف 

جهة، وبالمسؤولية والمبادرة في مشاركاتهم الاجتماعية من جهة أخرى]]].

فحسب،  الفردية  والمعتقدات  العبادات  مصدر  الكريم  القرآن  يكن  لم  وهكذا، 

بل أدّّى أضًًيا دور القانون الأخلاقي الأساسي في تنظيم العلاقات الاجتماعية وبناء 

التعاليم على مدى  تأثير هذه  مجتمع سليم ودينامي وأخلاقي وفاضل. وقد أفضى 

تاريخ الحضارة الإسلاميّّة إلى تشكّّل مؤسسات وقتاليد اجتماعية عديدة، كانت غايتها 

تحقيق العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، والارقتاء بمستوى الأخلاق في 

المجتمع. وبناءًً على ذلك، يمكن التسليم بأن القرآن الكريم، بتقديمه نظامًًا أخلاقيًاً 

شاملًاا وجامعًًا، أدّّى دورًًا لا نظير له في تحسين التفاعلات الاجتماعية الأخلاقية في 

الحضارة الإسلاميّّة والارقتاء بها.

٥-٣. القرآن وحقوق الإنسان في الإسلام

في  محورية  مكانة  للمسلمين،  المقدس  الكتاب  بوصفه  الكريم،  القرآن  يحتلّّ 

قانوني واسع وشامل.  لنظام  والبنية  الشريعة، ويوفر الأساس  أو  الحقوق الإسلاميّّة 

القانونية، من قحوق  وتشمل آيات هذا الكتاب السماوي طيفًًا واسعًًا من الجوانب 

الأسرة والميراث إلى مبادئ العدالة والعقوبة، فضلًاا عن الأخلاق والآداب]]]. 

تفسير  طرقية  في  الإسلاميّّة  الحقوق  في  الكريم  لقلرآن  العميق  التأثير  ويتجىلّى 

[1]- Lailatun & Mawardi, 2023.

[2]- Erasiah et al, 2023.

[3]- Afandi, 2023.
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الفقه، وهو  الفقهاء والعلماء المسلمين، سعيًًا إلى تطوير  قِِبل  أحكامه وتطبيقها من 

علم الحقوق الإسلاميّةّ والمبيّنن للتطبيق العملي لأحكام الشريعة. ومن خلال عميّلةّ 

النبوية،  والسنة  القرآن  إلى  استنادًًا  الأحكام  لاستنباط  فكري  جهد  وهي  الاجتهاد، 

يتطوّّر الفقه الإسلامي ليستجيب للتحدّّيات المعاصرة، مع بقائه متجذّّرًًا في المبادئ 

الأساسيّةّ الواردة في النصوص المدّّقسة]]].

مرجعيّةّ  »أعلى  بوصفه  الكريم  القرآن  يعمل  الإسلاميّّ،  القضائي  النظام  وفي 

ارَسَ تأثيره  سلطويّةّ«]]]، وينبغي أن تكون الأحكام والفتاوى متوافقة مع تعاليمه. وميُم

من خلال الاستناد إلى الآيات القرآنية مرجعًًا أساسيًًا للفصل في الدعاوى القانونية، 

بما يضمن تحقيق العدالة وفقًًا لقليم التي علّمّها الإسلام]]]. 

القانوني  النظام  خلال  من  الحضارة  بناء  في  الكريم  القرآن  دور  على  وبالتأكيد 

والجزائي، يمكن القول إن المقاربة القائمة على هذا الكتاب المدّّقس تشكّّل نظامًًا 

قضائيًًا لا قتتصر غايته على تطبيق العقوبة، بل تشمل أضًًيا أهدافًاً كإصلاح المجرمين، 

وتثقيف المواطنين، وإعادة بناء هيكل المجتمع. ويضع النظام القضائي الإسلامي، 

ومنع  الاجتماعيّّة  العدالة  وإرساء  الفردية  الحقوق  صون  القرآن،  تعاليم  إلى  استنادًًا 

المجتمع  لرفاه  الجوهرية  الأهمية  على  ويؤكد  أولوياته،  صدارة  في  الجريمة  وقوع 

وسعادته]]].

وبذلك أدّّى تأثير القرآن الكريم في الأنظمة القضائية والقانونية للمسلمين، بوصفه 

تجلّيًًّا لقيم العدالة والحقيقة والإنسانيّّة العميقة في نسيج حياتهم الاجتماعيّّة والفرديّةّ، 

دورًًا بالغ الأهميّّة في تشكّّل الحضارة الإسلاميّّة وديناميتها.

[1]- Robinson, 2024.

[2]- The highest source of authority.

[3]- Pratama et al, 2023.

[4]- Kazkaz & Bosch, 2023.
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٥-٤. القرآن وتطوّّر العلم

من الوظائف الجوهريّةّ لقلرآن في بناء الحضارة الإسلاميّّة، تأثيره العميق في النظام 

القرآن  من  عديدة  آيات  شدّّدت  فقد  الحضارة.  هذه  في  العلمي  والتطور  التعليمي 

الكريم على أهمّّية العلم والتعلم والتعقّّل، وثّحتّ المسلمين على دراسة العالم من 

حولهم وفهمه.]]] 

 فعلى سبيل المثال، يدلّّ الأمر الإلهي بـ»القراءة« )اقرأ( في أول وحي نزل على 

الإلهام  هذا  أفضى  وقد  والعلم.  للتعليم  الرفيعة  المكانة  )العلق: 1( على   النبي

الإلهيّّ إلى تأسيس مؤسّّسات تعليمية كالمدارس والجامعات، دُُّرِّست فيها مختلف 

العلوم كالرياضيات والفلك والطب والفلسفة تدرسًًيا واسعًًا. كما شجّّع هذا الأساس 

على الترجمة الواسعة للأعمال العلميّّة من حضارات أخرى إلى اللغة العربيّّة، وأثرى 

هذا  ومن  مسلمون]]]  علماء  لاحقًًا  طوّّرها  غنية  بمعرفة  الإسلامي  العالم  مكتبات 

المنظور، لم قيتصر القرآن على قيادة الأبعاد الروحية للمجتمع، بل قاد أضًًيا جوانبه 

الفكرية، ووضع الحوار والاكتشافات العلمية في مدّّقمة أشكال العبادة. وقد أفضت 

هذه الدينامية الفكرية إلى ظهور شخصيّّات بارزة كالخوارزمي في الرياضيات، وابن 

سينا في الطب، والفارابي في الفلسفة، الذين أثّرّت أعمالهم لا في العالم الإسلامي 

فحسب، بل في أوروبا أضًًيا، ولا سيما في عصر النهضة]]]. 

وقد أسهمت مقاربة القرآن للعلم بوصفه نشاطًاً ذا قيمة رويّحّة عليا إسهامًًا بالغًًا 

في ازدهار العصر الذهبي للإسلام، ذلك العصر الذي اعتُبُر فيه البحث والابتكار قيمة 

ثمينة ومحورًًا لتقدم المجتمع. وبذلك، أدّّى القرآن دورًًا محوريًاً لا في هداية الشعائر 

الدينية فحسب، بل في تشكّّل حضارة قائمة على أساس دّّقتم علميّّ مستمرّّ، بحيث 

لا يزال تأثيره قائمًاً في مختلف الميادين العلميّّة حتى اليوم.

[1]- Harahap & Hamka, 2023.

[2]- Grabar, 2023.

[3]- Bakir, 2023.
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الشكل 1.  دور القرآن في بناء الحضارة من منظور المستشرقين

٦. تحدّّيات وفرص بناء الحضارة القرآنية

يستلزم بناء الحضارة القائم على تعاليم القرآن، بوصفه مشروعًًا معقّّدًًا وجوهريًاً، 

فهامًا عميقًًا للتحدّّيات المطروحة، واستثمارًًا ذكيًًا للفرص المتاحة. ويُعُدّّ إدراك هذين 

الجانبين ضرورة لا مفرّّ منها لرسم المسار المستقبلي وتحقيق الأهداف الحضارية 

القائمة على الوحي الإلهي.

٦-١. التحدّّيات

في ظلّّ واقع الحياة المعاصرة  - الحفاظ على مكانة القرآن في العصر الحديث: 

بوصفه  الكريم  القرآن  أهمّّية  على  الحفاظ  أصبح  الغالب،  في  والعلماني  المتسارع 

الثقافيّةّ  والتعدّّدية  والعولمة  التقنية  فالتطوّّرات  أساسيًّاّ.  تحدّّيًاً  الحضارة  لبناء  دليلًاا 

التلقيديّةّ رؤى وأنماطََ حياة متنوّّعة. وقد يفضي  القيم  بيئة معقّّدة تواجه فيها  تخلق 
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هذا الوضع إلى إضعاف الممارسات والأخلاقيات المنبثقة من تعاليم القرآن، تحت 

ة]]]. تأثير الضغوط الخارجيّّة والداخيّلّة للتكيّّف مع المعايير الاجتماعية المتغريّر

- المسائل الناشئة عن تقدم العلم والتقنية: لقد طرح التسارع المتزايد للتدّّقم العلمي 

والتقني قضايا أخلاقية واجتماعية وقانونية جديدة أمام البشرية، تتطلّبّ إجابات قائمة 

على المبادئ والقيم القرآنية. وقد يخلق عدم الاستعداد وعدم التعمق الكافي في هذا 

يتعارض  قد  المثال،  فعلى سبيل  القرآنية.  الحضارة  بناء  مسار  تحدّّيات في  المجال 

التواصل الاجتماعي والإنترنت مع  للمعلومات عبر وسائل  الانتشار غير المحدود 

أخلاقيّّات الخصوصية]]] وحرمة الأسرار التي يشدّّد عليها القرآن. وتزيد الفجوة بين 

الأجيال]]] من دّّحة هذا التحدّّي، إذ قد يجد الشباب الذين ينشأون في بيئة علمانية 

صعوبة في إدراك صلة التعاليم القديمة بسياق حياتهم الحديثة]]]. 

- غياب نموذج عملي شامل: على الرغم من تعدّّد المحاولات التاريخية لتطبيق 

الحضارة الإسلاميّّة، لم تتمكّّن أي منها من تحقيق طموحات الحضارة القرآنية تحقيقًًا 

. ويبدو أن غياب نموذج عملي متّفّق عليه عالميًاً وناجح يعقّّد الجهود  كاملًاا وشاملًاا

المعاصرة الرامية إلى بناء حضارة قائمة على القرآن]]].

في  الداخلية  المشكلات  تُعُدّّ  المسلمة:  للمجتمعات  الداخلية  التحدّّيات   -

المجتمعات المسلمة، بما فيها الخلافات الطائفية والمشكلات الاقتصادية والفساد 

العوائق  من  الإسلاميّّة،  البلدان  من  كثير  في  المدنية  المؤسّّسات  وضعف  الإداري 

الداخلية التي تحول دون التركيز والتضافر في بناء الحضارة القرآنية.

من أهمّّ التحدّّيات الأخرى وجود تفسيرات  - تعدّّد التفسيرات واختلاف الفهم: 

[1]- Rafii, 2023.

[2]- Privacy.

[3]- Generation gap.

[4]- Ahmad, 2023.

[5]- Rahman, 1982.
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تعدّّدية  إلى  الأمر  هذا  يؤدّّي  وقد  الكريم.  القرآن  لآيات  أحيانًاً،  ومتناقضة  متعدّّدة، 

والحرية وقحوق  كالعدالة  الحضارة،  لبناء  المحورية  للمفاهيم  متباين  وفهم  معرفيّّة 

بناء  في  المنهج  ووحدة  الانسجام  تحقيق  بدوره  يعقّّد  ما  وهو  والحكم،  الإنسان 

الحضارة القرآنية]]]. 

- تأثيرات الحداثة والعلمانية: تفرض هيمنة خطاب الحداثة والمقاربات العلمانية 

فمفاهيم  القرآنية.  الحضارة  بناء  أمام  جوهرية  تحدّّيات  الراهنة  المجتمعات  في 

والمجتمع،  السياسة  عن  الدين  وفصل  الأخلاقية]]]،  والنسبية  المفرطة،  كالفردانية 

تتعارض مع كثير من المبادئ الأساسية للحضارة القرآنية]]].

٦-٢. الفرص 

على الرغم من التحدّّيات المذكورة آنفًًا، إلا أنّّ ثمّةّ إمكانات وفرصًًا لتطوير تعاليم 

القرآن الكريم وتوسيع تطبيقها في عملية بناء الحضارة، نشير إليها فيما يأتي.

التعليمية  للمقاربات  يمكن  الحديثة:  الحياة  في  القرآن  لتعاليم  المبتكر  الدمج   -

وتمكّّن  العصر]]]،  بمقتضيات  الكلاسيكية  المبادئ  تربط  أن  والشاملة  المبتكرة 

المسلمين من تطبيق القيم القرآنية في سياق الحياة الحديثة]]]. 

- الاستفادة من المنصّّات الرقمية: يمكن أن يسهّّل استخدام المنصات الرقمية نشر 

المعرفة القرآنية وفهمها، ويستفيد من القوالب التفاعلية والمتعددة الوسائط لتقريب 

رسائل القرآن من المسلمين، ولا سيما جيل الشباب.

الأيديولوجيات  إخفاق  أعقاب  في  والأخلاق:  الروحانية  إلى  العودة  موجة   -

المادية وظهور أزمات أخلاقية وبيئية، يُحلاظ اتجاه متنامٍٍ نحو الروحانية والأخلاق 

[1]- Abdel Haleem, 2004.

[2]- Moral relativism.

[3]- Grabus, 2012.

[4]- Contemporary circumstances.

[5]- Mohamed, 2023.
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في المجتمعات العلمانية. ويوفر هذا الأمر فرصة ثمينة لتقديم تعاليمُُ القرآن الكريم 

الشاملة والبانية للإنسان الًّاح للتغلّبّ على هذه الأزمات.

توفر موجة الصحوة الإسلاميّةّ  - الصحوة الإسلاميّّة والميل إلى الهوية الأصيلة: 

والميل نحو الهوية الأصيلة في كثير من المجتمعات المسلمة أرضية مواتية للعودة 

إلى الأسس القرآنية والسعي إلى بناء حضارة قائمة عليها.

ملتزمة  بشرية  كوادر  وجود  يُعُدّّ  ومتخصّّص:  ملتزم  بشري  مال  رأس  وجود   -

لتعاليم  العميق  الفهم  بين  تجمع  المسلمة،  المجتمعات  من  كثير  في  ومتخصّّصة 

القرآن الكريم والإلمام بالعلوم والتقنيات الحديثة، وتستطيع أن تؤدّّي دورًًا فعاالًا في 

بناء الحضارة القرآنية، من الفرص الأخرى المتاحة.

- الحوارات بين القثافات والأديان: توفّرّ الحوارات بين الثقافات والأديان، المنبثقة 

من التعاليم القرآنية العالمية في مجال السلام واترحام الكرامة الإنسانية، فرصًًا للتعاون 

والفهم المتبادل بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة]]]. 

في  السلمي  التعايش  لترويج  أساسًًا  القرآن  استخدام  يمكن  السياق،  هذا  وفي 

الاجتماعية في  العدالة  وإرساء  النزاعات  لحلّّ  رؤى  وقتديم  التعدّّدية،  المجتمعات 

الحضارة الإسلاميّّة الحديثة.

[1]- Nuraisah et al, 2023.
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الجدول 1. التحدّّيات والفرص أمام بناء الحضارة القرآنيّّة

الفرص التحدّّیات

الدمج المبتكر لتعاليم القرآن في 
الحياة الحديثة

الحفاظ على مكانة القرآن في العصر 
الحديث

الاستفادة من المنصّّات الرقميّّة المسائل الناشئة عن تقدم العلم والتقنية

موجة العودة إلى الروحانيّّة 
والأخلاق

غياب نموذج عملي شامل

الصحوة الإسلاميّّة والميل إلى 
الهويّّة الأصيلة

التحدّّيات الداخليّّة للمجتمعات المسلمة

وجود رأس مال بشري ملتزم 
ومتخصّّص

تعدّّد التفسيرات واختلاف الفهم

الحوارات بين القثافات والأديان تأثيرات الحداثة والعلمانيّّة
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الخاتمة

كثيرًاً ما تؤكّّد الدراسات المتعلّقّة بدور القرآن في تطور الحضارة والثقافة الإسلاميّةّ 

أن هذا الكتاب المدّّقس لم يكن أساسًًا رويًّحّا فحسب، بل عمل أضًًيا ميثاقًاً حضاريًاً 

هذه  أُجُريت  وقد  المسلمة.  للمجتمعات  والثقافّيّ  الفكريّّ  التعالي  دفع  في  فعّّاالًا 

الدراسة بهدف بحث وتحليل دور القرآن الكريم في تطور الحضارة الإسلاميّّة الحديثة 

وتشكّّلها. وفي ينح تناولت دراسات عديدة دور القرآن في الحضارة الإسلاميّّة، لا 

يزال هناك غياب لفهم شامل ومتكامل لكيفيّّة تأثير هذا الكتاب المدّّقس في مختلف 

أبعاد الحضارة، لا سيما في مواجهة التحوّّلات والتحدّّيات المعاصرة. وتسعى هذه 

الدراسة إلى سدّّ هذه الفجوة من خلال بحث آراء المستشرقين وتحليل دور القرآن في 

مجالات كتطوّّر العلم، وقحوق الإنسان، وتعالي الثقافة والفنّّ، وبناء مجتمع سليم 

وأخلاقي. ولا شكّّ في أن الفهم الدقيق لهذه التأثيرات القرآنية يمكن أن يُسُهم في 

فهم أفضل للهوية الحضارية للمسلمين، وفي قتديم نماذج مناسبة لمواجهة قضايا 

العصر الراهن.

والمعياري  الفكري  الإطار  تشكيل  في  مهامًّا  دورًًا  أدّّى  القرآن  أن  النتائج  وتُظُهر 

للتطوّّرات العلمية والثقافية في العالم الإسلامي، وترك، بتأكيده على مبادئ كطلب 

والقيم  والسياسات  القوانين  في  عميقة  آثارًًا  والمساواة،  العدالة،  وطلب  الحقيقة، 

للنمو  حافزًاً  الشريعة،  نظام  إيجادها  إلى  إضافة  القرآن،  تعاليم  وكانت  الاجتماعية. 

بناء  في  القرآن  دور  حول  المستشرقين  آراء  وتتنوّّع  العلمية.  والاكتشافات  العقلي 

 ّّالحضارة الإسلاميّّة، لكنّّها تتفق عمومًًا على التأكيد على الدور المحوريّّ للنبي

في تأسيس هذه الحضارة، وأهمّّية الهجرة إلى المدينة. ويرون أن المبادئ الإسلاميّةّ 

وفّرّت أساس نظام حكم وأخلاق اجتماعية جديدين، وأن تطوّّر الحضارة الإسلاميّةّ 

لقليم  إلهام  القرآن مصدر  كان  نظرهم،  والتقنية. ومن وجهة  المعرفة  بانتشار  تسارع 

الثقافية وأساسًًا لمجتمع أخلاقي ونظام قانوني قائم على العدالة الاجتماعية، وأدّّى 

دورًًا بالغًًا في التطوّّر العلمي.
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الراهن،  العصر  في  القرآنية  الحضارة  بناء  تواجه  التي  التحدّّيات  جانب  وإلى 

كالحفاظ على مكانة القرآن في العالم الحديث، والمسائل الناشئة عن التدّّقم العلميّّ 

والتقني، وغياب نموذج عملّيّ شامل، والمشكلات الداخلية للمجتمعات المسلمة، 

وتعدّّد التفسيرات، وتأثيرات الحداثة والعلمانية، ثمّةّ فرص كبيرة أضًًيا لتطوير تعاليم 

القرآن وتطبيقها في عملية بناء الحضارة. وتشمل هذه الفرص الدمج المبتكر للتعاليم 

القرآنية في الحياة المعاصرة، والاستفادة من إمكانات المنصات الرقميّّة، وموجة العودة 

المتنامية إلى الروحانية والأخلاق، والصحوة الإسلاميّّة والميل نحو الهوية الأصيلة، 

ووجود رأس مال بشري متخصّّص وملتزم، وأرضية الحوارات بين الثقافات والأديان، 

وهي كلّهّا فرص يمكن استثمارها في دفع الأهداف الحضارية القائمة على الوحي 

وضوحًًا  تزداد  الإسلاميّّة،  الحضارة  في  لقلرآن  الجوهري  الدور  إلى  ونظرًاً  الإلهي. 

ضرورة إجراء دراسات أعمق بمقاربة تجريبية وميدانية لفهم آليّّات تأثير القرآن الدقيقة 

بناء الحضارة، وقتديم لحول أكثر فاعلية لتحقيق حضارة إسلاميّةّ حديثة  في عملية 

محورها القرآن. ويمكن أن تسهم هذه الدراسات في بيان كيفيّّة تفاعل التعاليم القرآنيّةّ 

مع مقتضيات العصر، وقتديم نماذج عملية لمواجهة التحدّّيات المعاصرة.
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منهج يوهان فوك في ضوء المدرسة الاستشراقيّّة الألمانيّّة
)دراسة نقديّّة مقارنة(

إسراء كريم عبد الامير الكشوان]]]

 فاطمه دست رنج]]] 

الملخّّص

شيّّد  التي  المعرفيّةّ  الأسس  وقتويم  تفكيك  لمهمّّة  البحثيّّة  الورقة  هذه  تتصدّّى 

عليها المستشرق الألماني يوهان فوك مقاربته لعلوم القرآن الكريم، متّخّذة من المنهج 

النقديّّ المقارن سبيلًاا لسبر أغوار التباين الإبستمولوجي الحادّّ بين العلاقنية النقدية 

الغربية وبين الرؤية التأسيسية الإسلاميّّة. لقد سعى فوك، متدثّرًّاً بصرامة الفيلولوجيا 

البشري  التحليل  لأدوات  القرآنّيّ  النص  إخضاع  إلى  التاريخانيّّة،  ونزعتها  الألمانيّّة 

عبر  تتشكّّل  سوسيولوجية  كوثيقة  ليقرأه  الوحياني،  تعاليه  من  إيّاّه  مجرِّدًًِا  المحض، 

تراكمات لغوية وتفاعلات بيئيّةّ. قتارب الدراسة هذه الإشكالية عبر وضع أدوات فوك 

التحلييّلةّ في ميزان النقد العلميّّ الدقيق، مقارنة إيّاّها بالمنظومة المعرفية الإسلاميّةّ، 

]]]- باحثة في جامعة أراك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أراك – إيران.

]]]- باحثة في جامعة أراك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أراك – إيران.
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وتحددًًيا الرؤية الإمامية التي تّتخّذ من التواتر القطعيّّ والوحدة العضوية للنصّّ معيارًًا 

توظيف  في  فوك  براعة  أن  في  تتمثّلّ  جوهرية  مفارقة  عن  النتائج  وتكشف   . حاكامًا

التقنيات اللغوية وتتبع التطوّّر التاريخي للمفردات قد أُجُهضت بفعل ارتهانه المسبق 

التعميمات  من  سلسلة  في  أوقعه  مما  الميتافيزقيا،  صيقت  التي  الوضعية  للفلسفة 

والاستنتاجات التجزيئيّّة التي تعجز عن استيعاب النسق القرآني المتكامل. وتخلص 

الدراسة إلى ضرورة تأسيس وعي نقدي إسلامي معاصر يتجاوز عقدة الرفض المطلق 

أو القبول الساذج، بحيث يكون قادرًًا على فرز الأدوات الاستشراقية واستثمار الصالح 

منها ضمن إطار عقديّّ محكََم لا يُخُلّّ بقدسيّّة الوحي.

الإبستمولوجيا  المقارن،  النقدي  المنهج  فوك،  يوهان  المفتاحية:  الكلمات 

الاستشراقيّّة، الفيلولوجيا الألمانية، علوم القرآن.

المقدّّمة

العقل الاستشراقيّّ  بنية  العشرين تحوّّالًا مفصيًّلاّ في  القرن  الأوّّل من  الربع  شهد 

السجال  لاتوين  تدريجيًّّا  تراجعت  حيث  الإسلاميّّ،  التراث  لدراسة  المتصدّّي 

تركيبًاً  أكثر  لتيّّار  الساحة  لتُخُلي  المباشرة،  الكولونيالية  والمقاربات  الفجّّ،  اللاهوتي 

النقدية. وفي خضمّّ  التاريخية  الفيلولوجيا الصارمة والمناهج  ودهاءًً يتسلّحّ بأدوات 

هذا المخاض المعرفّيّ الذي أعاد تشكيل جغرافيا الدراسات الشرقية في أوروبا، برز 

المستشرق الألماني يوهان فوك كعلامة فارقة تمثّلّ مرلحة نضوج الاستشراق التقني 

المتأخّّر. لم يركن فوك إلى استنساخ أطروحات أسلافه بصورتها التلقيدية، بل عمد إلى 

نحت مسار تحليلّيّ بالغ التعقيد يزاوج بين الحفر اللغويّّ الدقيق في جذور المفردات 

السامية وبين النزعة التاريخانيّّة التي تسعى لربط كل ظاهرة نصّّية بسياق اجتماعي أو 

سياسي محدّّد. لقد نظر فوك إلى القرآن الكريم وعلومه عبر عدسة تفكيكيّّة تُصيق 

الغيب تمامًًا، وتُحُيل النص المدّّقس إلى بناء بشريّّ تراكميّّ تتنازعه لهجات القبائل 

وتصيغه ارتدادات البيئة الثقافيّّة لأواخر العصر القديم. إن هذا الانتقال الاستشراقيّّ 

وهم  وهو  المطقلة،  الأكاديميّّة  بالموضوعيّّة  وهامًا  خلق  الفيلولوجية«  »التقنية  نحو 
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قيتضي تفكيكًًا نقدًيًّا حازمًًا لا يكتفي بقراءة سطح المعطيات، بل يغوص من أجل 

اختبار الجذور الفلسفية التي تغذي لتك الاستنتاجات، مقارنًاً إيّاّها بالبناء المعرفي 

الرصين الذي شيّّده العقل الإسلامي عبر قرون من التحقيق والتوثيق.

مشكلة البحث

والصدام  الاستقطاب  حالة  في  الدراسة  لهذه  المحوريّةّ  المعضلة  تتجسّّد 

الإبستمولوجي العنيف بين العلاقنية النقدية الغربيّّة التي تّيخّذها يوهان فوك مرجعيّةّ 

عليا لا قتبل النقض، وبين الرؤية التأسيسيّّة الإسلاميّّة التي لتتحم فيها قحائق التاريخ 

بأنوار الوحي. تنبثق الإشكالية من إصرار المنهج الفوكي على إقحام النصّّ القرآنّيّ 

النصّّ خضع لسيرورة  أن  التاريخي المحض، مفضًًترا  التطوّّر  قوالب  داخل  الخاتم 

من التعديل والارتباك قبل أن يسترّّق في مدوّّنته النهائية، وهو افتراض يصطدم جذرًيًّا 

مع مبدأ »التواتر القطعي« وجّّحيّّة النقل المتّصّل الذي يمثّلّ الركيزة الفولاذية لعلوم 

المشكلة  هذه  عن  تتفرّّع  خصوصًًا.  والإمامية  عمومًًا،  الإسلاميّّة  الرؤية  في  القرآن 

الكبرى تساؤلات نقدية شائكة: كيف يمكن الموازنة بين الصرامة اللغويّةّ التي أبداها 

وما هي  الإلهيّّة؟  القصدية  إنكار  الفلسفي في  تعسّّفه  المفردات وبين  تتبّّع  فوك في 

التداعيات العلمية لإسقاط مناهج نقد الكتاب المقدس التوراتي على القرآن الكريم؟ 

وكيف نستطيع نحن، كباحثين منتمين إلى الفضاء الإسلامي، أن نبلور خطابًاً نقديًّاّ 

حالة  متجاوزين  الطالح،  من  منها  الصالح  ليفرز  الاستشراقية  فوك  أدوات  يفكّّك 

الرفض الانفعالي نحو تأسيس اشتباك منهجي قيارع الحجّّة بالحجّّة ويفضح هشاشة 

المرتكزات الوضعيّّة عند ملامستها للنصوص ذات الطبيعة الوحيانيّّة.

أهداف البحث

ترمي هذه المطارحة الأكاديمية المعمقة إلى تحقيق جملة من المقاصد العلمية 

تشريح  نحو  السعي  في  الأهداف  هذه  وتتبلور  بديل،  نقدي  وعي  لتأسيس  تتضافر 

التاريخيّّة(  )كالفيلولوجيا والمقاربة  فوك  يوهان  إليها  استند  التي  المنهجية  الأدوات 
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تهدف  كما  القرآنية.  الظاهرة  على  المباشر  التطبيق  عند  وإخفاقاتها  كفاءتها  وقتويم 

الدراسة إلى عقد موازنة علميّّة دقيقة بين نظريات فوك وبين طروحات كبار المستشرقين 

أمثال نولدكه وجولدتسيهر، لتحديد التموضع الدقيق لفوك داخل المدرسة الألمانيّةّ 

وكشف المساحات التي جدّّد فيها أو لتك التي أعاد إنتاج أخطاء سلفه فيها. وإلى 

جانب ذلك، يسعى البحث إلى تفكيك الفلسفة الوضعيّّة المضمرة في نصوص فوك، 

النظام المعرفي الإسلامي الإمامي، وصوالًا إلى  ومحاكمتها إبستمولوجيًّّا أمام متانة 

استخلاص رؤية قتويمية عادلة تبرز مواطن الخلل والتناقض في المنهج الاستشراقي، 

المسلم  للعقل  يمكن  التي  الدقيقة  التحليلية  بالومضات  تعترف  ذاته  الوقت  وفي 

المعاصر أن يوظّفّها لخدمة النص الشريف.

أهميّّة البحث

التي  المقارنة«  »النقدية  طبيعته  من  العلمي  الجهد  لهذا  الاستثنائية  القيمة  تبرز 

تحرّّر الخطاب الإسلامي المعاصر من عقدة الدونيّّة المعرفية أو الانغلاق الدفاعيّّ 

التحليل  معترك  إلى  النزول  دون  بالاتّهّامات  الاستشراق  برجم  الاكتفاء  إن  السلبيّّ. 

الإبستمولوجي قد أورث الساحة الأكاديمية الإسلاميّّة خللًاا منهجيًاً لا لييق بحيوية 

عدسة  المعاصر  المسلم  الباحث  لتمنح  الدراسة  هذه  أهمية  تأتي  هنا  من  التراث. 

مرّّقبة تمكّّنه من اختراق الخطاب الفيلولوجي الألمانّيّ المعقّّد، وفهم الكيفية التي 

يتوسّّل بها العقل الغربّيّ باللغة والتاريخ لنفي القداسة عن القرآن. إن النقد العميق 

لمنهج يوهان فوك يزوّّد الباحثين بأدوات تفكيكيّّة لا غنى عنها في مقارعة الاستشراق 

الحديثة  والتاريخيّّة  اللسانيّّة  التقنيات  استعارة  تتيح  لقاعدة صلبة  ويؤسّّس  الجديد، 

إثراء  العلمانيّّة والفلسفيّّة، مما يفضي في نهاية المطاف إلى  وفصلها عن حمولاتها 

قحل علوم القرآن بمقاربات متجدّّدة تجمع بين عبقرية التراث وتطوّّر آليّّات البحث 

الإنساني الحديث.
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منهج البحث

»المنهج  اعتماد  تم  الفلسفية  وتعقيداتها  المدروسة  المادة  لطبيعة  استجابة 

النقدي المقارن« كآلية وحيدة ومحكمة لتأطير مسارات هذه الورقة البحثية. ينهض 

نصوص  في  التحليلّيّ  بالغوص  يتكفّّل  جهة  من  فهو  مزدوجة؛  بوظيفة  المنهج  هذا 

يوهان فوك لتفكيك آليّّاته واستخراج مسلّمّاته المضمََرة ومحاكمة تماسكها المنطقي 

الداخلي، ومن جهة أخرى يمارس مقارنة صارمة تضع هذه الاستنتاجات الاستشراقيّةّ 

وجهًًا لوجه أمام المرّّقرات المعرفيّّة للإسلام بمدرسته التأسيسيّّة، بغية كشف الفوارق 

في  الإسلاميّّة  الشمولية  الرؤية  تفوّّق  وإبراز  والمآلات،  المنطقلات  في  الجوهرية 

التعاطي مع نص شديد الفرادة والتعقيد كالقرآن الكريم.

خطّةّ البحث

لضمان انسيابية الأفكار وإحكام البناء المعرفي، انتظمت هذه الدراسة عبر خمسة 

على  بإحكام  موزّعّة  وهي  للبحث،  الكلية  الصورة  لتشكيل  تتعاضد  رئيسة  مباحث 

النحو التالي:

المبحث الأوّّل: قتويم الأدوات المنهجية لفوك بين الفيلولوجيا والنزعة التاريخانيّّة

المبحث الثاني: فوك في ميزان الاستشراق: مقارنة مع نولدكه وجولدتسيهر. 

والرؤية  الغربيّّة  النقديّةّ  العلاقنيّّة  بين  الإبستمولوجي  الصدام  الثالث:  المبحث 

الإسلاميّّة الإمامية. 

الضعف  مزالق  استخلاص  فوك:  لمنهج  الموضوعي  التقويم  الرابع:  المبحث 

ومواطن القوة. 

المبحث الخامس: آفاق الدراسات القرآنيّّة: تجاوز السجال نحو حواريّةّ معرفيّةّ 

منتجة.
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الفيلولوجيا  بين  لفوك  المنهيجة  الأدوات  تقويم  الأوّّل:  المبحث 
والنزعة التاريخانيّّة

يستوجب الولوج إلى العيّلقّة التحلييّلةّ التي حكمت مقاربات يوهان فوك للنص 

مشروعه  عماد  شكلتا  اللتين  المركزيتين  الأداينت  عند  صارمًًا  نقديًاً  وقوفًاً  القرآني 

التاريخانيّةّ«  و»النزعة  المقارن(  اللغة  )فقه  »الفيلولوجيا«  وهما  الاستشراقي؛ 

شأن  من  يعلي  منظور  من  القرآنيّّة  المدوّّنة  مع  فوك  تعاطى  لقد   .)Historicism(

التحليل اللغوي المجهري، حيث اعتبر أن تفكيك البنية التركيبية للآيات وتتبّّع الجذور 

والموثوق  الأوحد  المدخل  يمثّلّ  السامية  اللغات  حوض  في  للمفردات  الاشتقاقية 

لم  الفيلولوجي  الانغماس  هذا  أن  غير  تشكّّله.  ملابسات  وكشف  النص  لاستنطاق 

تاريخانيّةّ  بنزعة  بنيويًّاّ  ارتبط  إذ  الفلسفيّّ؛  أو  الأيديولوجي  التوظيف  من  برئًياً  يكن 

متطرّفّة تفترض سفًًلا أنّّ أيّّ نصّّ، مهما تدثّرّ برداء القداسة، ليس سوى إفراز حتميّّ 

لتفاعلات البيئة السوسيولوجية وتراكمات المعرفة البشرية في قحبة زمنية محدّّدة. بناءًً 

القرآني من طابعه  النص  على هذه المصادرة الإبستمولوجية، عمد فوك إلى تجريد 

الميتافيزقيي وتعاليه الوحياني، ليحيله إلى مجرّدّ »وثيقة تاريخية« تتنفس هواء القرن 

الجزيرة  الذي ساد شبه  اللاهوتي  الجدل  وتتغذّّى على مخرجات  الميلادي  السابع 

الكريم  القرآن  أن  يُسُقط عمدًًا قحيقة  المنهجي  الاختزال  إن هذا  العربية ومحيطها. 

يؤسّّس كينونته بوصفه كلام الله الأزلي الذي يتدخّّل في التاريخ ليوجّّهه ووّّقيمه، لا 

ليكون مجرّدّ انعكاس سلبي لانفعالاته وصراعاته. فالنزعة التاريخانية عند فوك تصادر 

»قصدية الشارع« وتستبدلها بـ»حتمية البيئة«، مما يوقع الباحث في فخّّ التعسّّف عند 

تفسير الظواهر النصّّيّّة الفريدة، كالتكرار البلاغي أو الالتفات أو الانتقال المفاجئ بين 

ها فوك بوصفها ارتباكات في التدوين أو طبقات نصية متراكمة  المضامين، حيث فسّرر

دُُمجت لاحقًًا، متجاهلًاا البنية العضويّةّ والنسق البياني المعجز الذي يتجاوز قدرات 

البيئة الشفهية البدائية التي يفترضها لتلك الحقبة. ولتعميق هذا النقد الإبستمولوجي 

وكشف حدود المقاربة الفيلولوجيّةّ-التاريخيّّة الغربيّّة، تبرز الأهميّّة القصوى لاستدعاء 

 Gabriel( رينولدز  سعيد  غابرييل  الأكاديمي  دّّقيمه  الذي  الموازي  النقدي  الطرح 
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 The Qur’an( »في سفره المحوري »القرآن في سياقه التاريخي )Said Reynolds

للفضاء الأكاديمي  انتماء رينولدز  الرغم من  in its Historical Context(. فعلى 

الغربي، إالّا أنه يوجّّه ندًًقا مبطّنًًّا وعميقًًا للمنهجية التي اتّبّعها أسلافه من أمثال فوك. 

يوضح رينولدز أن المحاولات الاستشراقية المحمومة لفرض »سياق تاريخي« محدّّد 

على القرآن، عبر البحث المهووس عن جذور يسرانية أو آرامية أو مسيحية متأخّّرة 

العلميّّة]]].  الصلابة  إلى  تفتقر  افتراضية  نتائج  إلى  قتود  ما  غالبًًا  القرآنية،  للمفردات 

ا به، وأنه يعيد  يؤكّّد رينولدز أن القرآن الكريم يمتلك صوتًاً استدلاليًًا وحجاجيًًا خاًصًّ

صياغة المفاهيم السابقة ضمن إطار لاهوتيّّ جديد ومستلّّق تمامًًا. إن توظيف مقاربة 

رينولدز هنا يفضح العوار المنهجي في أدوات فوك؛ فبدالًا من أن تُسُتخدم الفيلولوجيا 

فرضيّةّ  لإثبات  اختزاليّّة  كأداة  فوك  استخدمها  الأصيل«،  القرآني  »المعنى  لاكتشاف 

»الاقتراض الثقافي«. لقد تجاهل فوك، في غمرة بحثه عن الأصول اللغوية، أن اشتراك 

النقل  أو  العقديّةّ  التبعيّّة  قيتضي حتمية  واحد لا  السامية في وعاء معجمي  اللغات 

الحرفي للمضامين، وأن النصّّ الإلهيّّ ينح يوظّفّ مفردة شائعة، فإنّهّ يشحنها بظلال 

دلاليّّة وتوجيهات تشريعية تنتزعها من سياقها المادي القديم لتدرجها في نسق إيماني 

الكلاسيكي في  استغراق الاستشراق  أن  يثبت  النقدية  رينولدز  أداة  تطبيق  إن  كوني. 

ا تاريخيًاً« يجعله أسير التخمينات المتضاربة، ويفقِِده القدرة  قراءة القرآن بوصفه »نًصًّ

على فهم التماسك الداخلي للنص وسلطته المرجعية التي هيمنت على مسار حضارة 

بأكملها، مما يؤكّّد أن أدوات فوك، رغم صرامتها الظاهرية، بقيت قاصرة وعاجزة عن 

الإحاطة بظاهرة تتجاوز أبعادها حدود المختبر اللغويّّ الغربّيّ.

نولدكه  مع  مقارنة  الاستشراق:  ميزان  في  فوك  الثاني:  المبحث 
وجولدتسيهر

المعرفية  الخريطة  داخل  فوك  ليوهان  الدقيق  التموضع  استيعاب  يمكن  لا 

المؤسّّسين  الأقطاب  مع  قاسية  تشريحيّّة  إخضاع مشروعه لمقارنة  دون  للاستشراق 

[1]- Reynolds, Gabriel Said (Ed.), The Qur’an in its Historical Context, 2008.
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فوك  وإغناتس جولدتسيهر. يمثّلّ  نولدكه  تيودور  رأسهم  الألمانيّّة، وعلى  للمدرسة 

ناقل  مجرّدّ  يكن  لم  لكنّّه  الثقيلة،  الكلاسيكية  التركة  ورث  الذي  الأكاديمي  الجيل 

سلبيّّ لها، بل كان ممارسًًا لعملية تركيب منهجيّّ جمعت بين الشغف الفيلولوجي 

أسّّس في  قد  الأخير  أن  نجد  بنولدكه،  فوك  نقارن  لترلاث. ينح  التفكيكيّةّ  والنزعة 

كتابه الخالد »تاريخ القرآن« لهيكل كرونولوجي يعتمد على تطور الأسلوب القرآني 

الدعوة  تتطوّّر خطّيًّّّا مع مسار  وثيقة  القرآن  معتبرًاً  النصّّ،  لتأريخ  )المكي والمدنّيّ( 

النبوية. لقد قّّلتف فوك هذا التأسيس الكرونولوجي، ولكنّّه غاص به نحو مستويات 

وطوّّل  للنصّّ  العامة  بالسِِّمات  نولدكه  اهتمّّ  فبينما  تعقيدًًا؛  أشدّّ  ميكرو-تحليلية 

الدقيقة،  اللفظية  والروابط  النحوية،  البنية  تشريح  نحو  فوك  اتّجّه  وإقياعها،  السور 

»الطبقات  أسماه  ما  استنباط  محاوالًا  الواحدة،  السورة  داخل  المفاجئة  والانتقالات 

النصيّّة المتراكمة« التي تفترض اندماج مقاطع مختلفة زمنيًًا في قالب سورة واحدة 

»التفكيك  إلى  نولدكه  عند  الماكرو«  »التأريخ  من  التحوّّل  هذا  الجمع.  عملية  إبان 

الفرضية  الفلسفيّّة، بل رسّّخ  الميكرو« عند فوك، لم يخرج الأخير من عباءة أستاذه 

الإجماع  متجاوزًاً  تدوينية لاقحة،  النص وخضوعه لاجتهادات  ببشرية  القائلة  ذاتها 

الإسلامي على توقيفية التتريب القرآني وآليّّاته النلقية المتواترة.

أما على صعيد التعامل مع التراث التفسيريّّ والحديثيّّ، فقد وجد فوك ضالّتّه في 

المنهجية التدميرية التي أرسى دعائمها إغناتس جولدتسيهر. لقد انطلق جولدتسيهر 

والتفسير(  )الحديث  الإسلاميّّ  الروائي  التراث  مجمل  تعتبر  راديكالية  فرضيّّة  من 

الأمويّةّ  الصراعات  فرضتها  متأخّّرة  إسقاطات  هو  بل  النبوي،  للعهد  انعكاسًًا  ليس 

والعباسية، والتطاحنات الكلامية بين الفرق. التقط فوك هذه النزعة الشكوكيّّة المطقلة 

ووظّفّها لتجريد المصادر الإسلاميّّة من أهيّلّتها كأدوات موثوقة لفهم القرآن، معتبرًاً 

تمايز  فوك  أن  بيد  لاقحة.  لسلطات  »تأسيسيّّة«  أو  »تبريريّةّ«  محاولات  مجرّدّ  إيّاّها 

عن جولدتسيهر بتطبيقه هذا التفكيك السوسيولوجيّّ على »التطور الدلالي« للألفاظ 

القرآنية ذاتها، مدّّعيًاً أن المفاهيم الكبرى في القرآن لم تكن تمتلك دلالات مسترّقةّ، 

إنّّ   . لتبية لظروف المجتمع الإسلامي المتغريّر بل تمّتّ إعادة شحنها بمعانٍٍ جديدة 
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هذا التماهي المنهجي مع جولدتسيهر جعل فوك قيع في ذات العماء الإبستمولوجي 

الذي صيقي جهود مؤسّّسات الجرح والتعديل وعلوم الرجال، مفضًًترا سذاجة العقل 

التوثيقي الإسلامي وقابيّلتّه العبثيّّة للاختراق، وهو ما يتنافى مع الصرامة المنهجية التي 

حكمت قبول الأخبار والروايات في المدارس الإسلاميّّة المتأصّّلة. ولوضع هذا النسق 

الاستشراقي التشكيكي تحت مشرط النقد المعرفّيّ الجذريّّ، تبرز الضرورة المحّّلة 

 Herbert( بيرغ  هربرت  الأكاديمي  الباحث  دّّقيمه  الذي  العميق  التحليل  لتوظيف 

 Method( »ّفي سفره المهم »المنهج والنظرية في دراسة الأصول الإسلاميّة [[[)Berg

and Theory in the Study of Islamic Origins(. يشنّّ بيرغ هجومًًا منهجيًّّا لا 

هوادة فيه على الأسس التي بنى عليها الرعيل الأول من المستشرقين )وفي طليعتهم 

نولدكه وجولدتسيهر وشاخت، والذين يشكّّلون المظلّةّ الفكريّةّ لفوك( نظريّاّتهم حول 

 )Skeptical Method( »نشأة الإسلام والنصّّ القرآني. يفكّّك بيرغ »العلقية الشكوكية

التي هيمنت على هذه المدرسة، موضحًًا أنها لا تنطلق من تفوّّق علميّّ موضوعي، 

بل من »استدلال دائري« مفرط في ذاتيته.

 فالمستشرق يفترض سفًًلا أن الإسناد الإسلامي مختلق، ثم يبحث في المتون عما 

يثبت هذا الاختلاق، متجاهلًاا أيّّ قرائن داخلية تدعم موثوقيّّة النقل. 

يشير بيرغ إلى أن هذا النهج التاريخي الغربي قيع في مغالطة معرفية كبرى ينح 

أواخر  لبيئة  تنتمي  نصوص  لتوثيق  الغربية  الحداثة  معايير  وفق  قاطعة  بأدلّةّ  يطالب 

العصر القديم، ثم عندما لا يجدها بالشكل الذي يتمنّّاه، ينفي موثوقيّّة النصّّ بأسره 

لصالح نظريّاّت افتراضيّّة هشّّة ينسجها المستشرق من خياله الفيلولوجي. إن إدماج 

للتقاطعات بين فوك وأسلافه،  النقدية ينسف الشرعية الإبستمولوجية  أطروحة بيرغ 

ويثبت أن رفضهم للمنظومة التراثيّةّ الإسلاميّّة لم يكن نتاج كشف علمي مبهر، بل 

كان ثمرة لمنهجية تعسّّفية تفتقر إلى النزاهة في التعامل مع آليّّات التوثيق الإسلامي 

المعقّّدة، مما يفرغ نتائج فوك من محتواها اليقينيّّ ويحيلها إلى مجرّدّ تأمّّلات فلسفيّةّ 

تحلّقّ في فراغ من التحيّّزات المسبقة.

[1]- Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, The Authenticity of Muslim Litera-

ture from the Formative Period, 1st Edition, Routledge, London, 2000. 



111منهج يوهان فوك في ضوء المدرسة الاستشراقيّّة الألمانيّّ�ة

النقديّّة  العقلانية  بين  الإبستمولوجي  الصدام  الثالث:  المبحث 
الغربيّّة والرؤية الإسلاميّّة الإماميّّة

في  الإمامية  الإسلاميّّة  والمقاربة  فوك  يوهان  منهج  بين  الصارخ  التباين  يتجىلّى 

الأدوات  توظيف  في  الاختلاف  حدود  يتجاوز  عميق  إبستمولوجي  كصدام  جوهره 

البحثية ليطال جذور الرؤية الفلسفيّّة المعرفيّّة المحدّّدة لماهيّّة النصّّ الدينيّّ ومصادر 

الحقيقة. ينطلق فوك، متوشّّحًًا بعباءة العلاقنية النقديّةّ الغربيّةّ ذات الجذور الوضعيّةّ 

والمادّّيّةّ، من مسَلَّمة لا قتبل المساومة لديه، تفيد بأنّّ النصّّ القرآنّيّ ليس سوى نتاج 

تاريخيّّ لبيئة بشريّةّ، يخضع في تشكّّله وانتقاله لنفس القوانين التطوّّرية، والتشوّّهات 

النيّلقّة، والمؤثّرّات السوسيولوجيّّة التي تحكم أيّّ وثيقة أدبيّّة أو تاريخية دنيويّةّ. هذه 

ا، تشرعن تفكيك  الرؤية الفوكية، التي صيقت البعد الوحيانّيّ الميتافيزيّّقي إقصاءًً تاًمًّ

النصّّ وتجزئته وإعادة ترتيبه بناءًً على فرضيّّات التطوّّر اللغوي والضغوط السياسية، 

تبرز  تمامًًا،  المقابلة  الجهة  في  لقلرآن.  المطقلة  المرجعيّّة  السلطة  بذلك  متجاهلة 

الرؤية الإسلاميّّة عمومًًا، والمدرسة الإمامية الشيعية على وجه الخصوص، لتؤسّّس 

مبدأ  إلى  محتكمة  المطلق،  وثباته  الإلهي«  النص  »عصمة  قاعدة  على  مقاربتها 

أو  القرآن  بألفاظ  العبث  معه  يستحيل  منيع  إبستمولوجي  القطعي« كحصن  »التواتر 

فالتواتر، وفق المنظور الإمامي المعتمد عند أعلام كالسّيِّد الخوئي  التركيبيّّة]]]  بنيته 

قابلة للاختراق والتشكيك كما  نيّلقةّ  لروايات  تراكم كمّّي  والطباطبائي، ليس مجرّدّ 

يتوهّّم العقل الاستشراقي، بل هو ينقي علّيّق وواقعيّّ ينبني على نقل الجماهير الغفيرة 

في كل طبقة زمنيّّة، جيلًاا بعد جيل، بحيث يحال عقلًاا وعادة تواطؤهم على الكذب أو 

الخطأ، مما يجعل ثبوت القرآن الكريم استثناءًً متجاوزًاً لحلاتمالات التاريخيّّة الهشّّة 

التي يبني عليها فوك استنتاجاته]]]. في خضم هذا المعترك المعرفّيّ، يعمد فوك إلى 

تسليط مبضع الشك على مسألة جمع القرآن وتدوينه في عهد الصحابة، مفضًًترا أن 

]]]- الكشوان، إسراء كريم عبد الأمير؛ دست رنج، فاطمة، منهج المستشرق يوهان فوك في دراسة علوم القرآن الكريم 

)دراسة تحليلية نقدية مقارنة(.

]]]- م. ن، ص144.
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العملية شابها الكثير من الارتباك والتدخّّلات البشرية التي أدّّت إلى فقدان أجزاء أو 

تغيير مسارات دلاليّّة معينة، متّكّئًاً في ذلك على التقاط روايات آحادية شاذّّة أو ضعيفة 

السند سّرّتبت إلى بعض المدوّّنات الحديثيّّة ليتّخّذ منها قاعدة لنقض الإجماع المتواتر. 

هذا التوظيف الانتقائي للرواية يمثّلّ خرقًاً صرحًًيا لقواعد النقد الحديثي الإسلامي 

الذي يعلي من قيمة السند ويمحّّصه عبر »علم الرجال« و»الجرح والتعديل«، وهي 

الإمامية  المدرسة  تراها  ينح  في  دفاعيّّة،  آليّّات  مجرّدّ  الغربي  العقل  يراها  أدوات 

مصفاة علمية صارمة تمنع تسلّلّ الروايات الإسرائيلية أو الموضوعة التي استثمرها 

التاريخيّّ«  بـ»الاحتمال  الفوكي  التشبّّث  إن  التاريخانيّةّ.  أطروحته  لخدمة  فوك 

»العناية  مفهوم  استيعاب  عن  الغربية  المنهجية  عجز  يعكس  النصّيّ  اليينق  لزعزعة 

السطور(  الصدور وحفظ  )حفظ  الدقيق  التوثييّّق  البشري  بالجهد  المترقنة  الإلهية« 

له نظير  فريد لا يوجد  توثييّّق  الوحي الأولى، وهو تكامل  منذ لحظة  الذي مورس 

في تاريخ النصوص البشرية الأخرى، ويجعل من القراءة الاستشراقية قراءة خارجية 

منبتّةّ الصلة عن آليّّات الضبط الداخلي التي حكمت مسيرة النص القرآني. ولتقويض 

هذه الافتراضات الاستشراقية التشكيكيّةّ التي دّّتعي »سيولة النص« وعدم استقراره 

المبكر، يبرز الحضور المعرفي الصارم والعلمي الرصين الذي شيّّده العالم والمفكّّر 

البارز محمد مصطفى الأعظمي في موسوعته النقدية الفذّّة »تاريخ النص القرآني: من 

 The History of the Qur’anic Text: FromRevelation( »الوحي إلى التدوين

to Compilation(. لا يكتفي الأعظمي في هذا السفر بالدفاع العاطفيّّ، بل ينتقل 

للرد المنهجي الموثّقّ، مفكّّكًًا دعاوى السيولة والتحريف من خلال الغوص العميق 

في الميكانيزمات التوثيقية الدقيقة التي أسّّس لها النبي محمّّد عبر كتّاّب الوحي 

والتنظيم المؤسّّسي لحفظ القرآن فور نزوله. دّّقيم الأعظمي أدلّةّ ماديّةّ لا تُدُحض، 

تعتمد على فحص أقدم المخطوطات القرآنية المكتشفة ومقارنتها، ليثبت أن التباينات 

التي يضخّّمها فوك وأضرابه لا تتعدّّى اختلافات طفيفة في الرسم الإملائي أو القراءات 

الصوتية المأذون بها سفًًلا]]]، ولا تمسّّ جوهر النصّّ أو بنيته العضوية بأيّّ حال من 

[1]- Al-Azami, Muhammad Mustafa, The History of the Qur’anic Text: From Revelation To Com-

pilation, 2003.
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لضرب  وتوجيهه  نفسه  الغربي  الفيلولوجي  النقد  الأعظمي  استدعاء  إن  الأحوال. 

سرديات الاستشراق يكشف حجم التعسّّف المعرفي والتحيّّز المسبق في أطروحات 

يوهان فوك، ويثبت أن »التواتر« الإسلامي لم يكن مجرّدّ صياغة نظريّةّ متأخّّرة، بل 

كان واقعًًا توثيًيًّقا مادّّيًاً وشفهيًّاّ متضافرًاً تفوق دقّتّه كل معايير النقد النصي المطبّّقة في 

الأكاديميا الغربية المعاصرة.

المبحث الرابع: التقويم الموضوعي لمنهج فوك: استخلاص مزالق 
الضعف ومواطن القوة

التزامًًا  الاستشراقي  فوك  يوهان  مع مشروع  الرصين  الأكاديمي  الاشتباك  يتطلّبّ 

المطقلة،  والإدانة  الانفعاليّّة  القطيعة  تتجنّّب  التي  الموضوعيّّة  بالمنهجيّّة  حازمًًا 

لتؤسّّس بدالًا من ذلك قتويمًًا معياريًّاّ يزن بدقّةّ متناهية الإسهامات التحلييّلّة القيمة 

مقابل الفجوات الإبستمولوجيّةّ والمنهجيّّة العميقة. وفي هذا الإطار، لا يسع الباحث 

لغوية  ونباهة  استثنائية  فيلولوجية  قدرات  فوك من  به  رّّقي بما تمتّعّ  أن  إالّا  المنصف 

فائقة مكّّنته من تسليط ضوء مكثّفّ على تطور اللغة العربية واشتباكها المعجمي مع 

اللغات السامية المجاورة. لقد نجح فوك في طرح تساؤلات غير مألوفة حول الجذور 

العقل  فّّحز  خصبًًا  دراسيًًا  قحلًاا  أنتج  ما  القرآنية،  المفردات  من  للعديد  الاشتقاقية 

الإسلامي، بشكل غير مباشر، على الخروج من دوائر الترديد التلقيديّّ والانخراط في 

تحقيقات معجمية أعمق لإثبات أصالة اللغة القرآنية وثراء بيانها. إن هذه الصرامة في 

تتبّّع مسارات الألفاظ، والاهتمام الدقيق بالمخطوطات، وربط التحوّّلات الأسلوبية 

بمراحل النضج السردي، تشكّّل بمجملها رصيدًًا معرفيًاً لا يمكن إغفاله، وتعدّّ أدوات 

بحثية يمكن للدارس المسلم المعاصر أن يستعيرها ويطوّّعها لتجلية أبعاد جديدة في 

ومع  المسبقة]]].  العلمانية  من حمولاتها  تجريدها  القرآني، شريطة  البياني  الإعجاز 

ذلك، سرعان ما تتهاوى هذه المزايا التحلييّلّة الموضعية أمام الخلل الجوهريّّ القاتل 

Cherry-( )Biblical( »في المنهج الفوكيّّ، والمتمثّلّ في مزلق »الإسقاط التوراتي

]]]- منهج المستشرق يوهان فوك في دراسة علوم القرآن الكريم )دراسة تحليلية نقدية مقارنة(، م. س.
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picking( حيث عمد إلى تضخيم الروايات التفسيرية الضعيفة والموضوعة، واستبعاد 

كتلة الأحاديث المتواترة والقرائن المادية الداعمة لثبات النص، كل ذلك سعيًاً لتلفيق 

عصور  في  السياسي  والتعديل  التحرير  لمصّّقات  يخضع  مضطرب«  »نص  صورة 

لاقحة، مما يفقد مقاربته برمتها شرط النزاهة العلمية، ويحوّّلها إلى مسعى أيديولوجي 

يتستّرر برداء الفيلولوجيا]]]. وللوقوف الدقيق على فداحة هذا التجزيء التفكيكي الذي 

المفكّّر  بلورها  التي  والتركيبية  النقدية  الرؤية  إلى  بقوة  الاستناد  فوك، يمكن  اعتمده 

نيل روبنسون )Neal Robinson( في سفره المهمّّ »اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة 

 Discoverin the Qur’an: A Contemporary Approach to( »لنص محجوب

التجزيئية  الاستشراقية  للنزعة  قاطع  نقد  لتوجيه  روبنسون  ينبري   .)a Veiled Text

ات  الجاف والتغريّر اللغوي  التحليل  القرآنية استنادًًا إلى فرضيّّات  السور  التي تفكّّك 

العضوية  الوحدة  انعدام  على  أدلّةّ  أنها  وأضرابه  فوك  زعم  التي  المفاجئة  الأسلوبيّّة 

القاصر،  الفيلولوجي  التشريح  هذا  وبخلاف  ترتيبه.  في  لاقحة  أدٍٍي  وتدخّّل  للنصّّ 

بعبقرية  تبرهن   )Approach  Holistic( كلانية  شمولية  مقاربة  روبنسون  يعتمد 

تحليلية فائقة على التماسك العضوي والنسق البيانّيّ المحكََم للسورة القرآنية، ويثبت 

أن الالتفاتات، وتغيير ضمائر الخطاب، والانتقال بين المواضيع، ليست سوى آليّّات 

بلاغية رفيعة المستوى تهدف إلى تعميق الأثر النفسي والإقناعيّّ، ولا علاقة لها بأيّّ 

يسدّّد  أطروحة روبنسون  توظيف  إن  متأخّّر]]].  تاريخي  اقتراض  أو  تجميع عشوائي 

ضربة قاصمة لمنهجيّةّ يوهان فوك المجتزأة، ويؤكّّد أن الإخفاق الغربي في فهم القرآن 

لا يعود إلى تناقض داخلي في النص، بل إلى قصور المناهج الغربية نفسها واعتمادها 

على عدسات مادّّية قاصرة عن استيعاب المعمار البياني والنظم المعجز الذي يجمع 

بين التنوّّع الدلالي والوحدة الموضوعية المطقلة في كتاب الله.

]]]- منهج المستشرق يوهان فوك في دراسة علوم القرآن الكريم )دراسة تحليلية نقدية مقارنة(، م. س، ص291.

[2]- Robinson, Neal, Discovering the Qur›an: A Contemporary Approach to a Veiled Text. SCM 

Press, 1996.
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نحو  السجال  تجاوز  القرآنية:  الدراسات  آفاق  الخامس:  المبحث 
حوارية معرفيّّة منتجة

العقل الاستشراقي الكلاسيكي  للتباينات المنهجيّّة بين  الفاحصة  القراءة  قتتضي 

والمنظومة المعرفية الإسلاميّةّ ضرورة الانعتاق من أسر الثنائيّّات الحدّّية القائمة على 

الرفض المطلق أو التبعيّّة العمياء، للعبور نحو فضاء رحب يُعُلي من شأن »التأسيس 

المعرفّيّ« الفاعل.

 لقد كشفت دراسة إرث يوهان فوك أن الخلل الحقييّّق لا يكمن في ذات الأدوات 

الفلسفية  الموجّّهات  في  بل  التاريخي،  النقد  أو  الفيلولوجي  كالتحليل  البحثية 

التي صاحبت لتك الأدوات ووّّحلتها إلى معاول لتفكيك الوحي وإقصاء  الوضعية 

غيبيّّته، مما يحتّمّ على الباحث المسلم المعاصر ممارسة »فرز إبستمولوجي« دقيق 

الردّّ  الانتقال من مجرّدّ  إن  العلمانيّّة]]]  براثن الأدلجة  التقنية الأكاديميّةّ من  يختطف 

الانفعالّيّ السجالي إلى بناء مقاربات إسلاميّّة رصينة يتطلّبّ توظيفًًا نقديًاً لمكتسبات 

اللسانيّّات الحديثة وتحليل الخطاب، بغية تفكيك السرديّاّت الاستشراقية من داخلها، 

تعزّّز حضور  بلغة عالمية رصينة  القرآنّيّ  للنصّّ  العضويّّ والبياني  التماسك  وإثبات 

الذوبان]]].  أو  التقوقع  عن  بعيدًًا  الدوليّّة  الأكاديمية  المحافل  في  الإسلامي  التراث 

وتتعزّّز مشروعية هذا الطموح التأسيسي ينح ندرك أن الحقل الاستشراقي المعاصر 

نفسه يشهد مراجعات نقديّةّ لافتة تتجاوز النزعات التشكيكيّّة الراديكاليّّة التي طبعت 

عصر فوك وجولدتسيهر. يتجىلّى هذا التحوّّل بوضوح في الرؤى المتدّّقمة التي طرحها 

القرآنية  »الدراسات  المرجعيّّ  سفرهما  في  سيلز  ومايكل  نويفرت  أنجيليكا  من  كل 

اليوم«، حيث دعيا إلى تخليص البحث القرآني من إرث الاستشراق الجدلّيّ القديم، 

ا يمتلك »منطقًًا داخيًّلّا« محكامًا وبنية  والتأكيد على ضرورة مقاربة القرآن بوصفه نًصًّ

]]]- منهج المستشرق يوهان فوك في دراسة علوم القرآن الكريم )دراسة تحليلية نقدية مقارنة(.

]]]- م. ن.
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أدبيّّة ولاهويّتّة فريدة تعكس حيوية الخطاب وتفاعله البلاغي المعقّّد مع بيئته، بدالًا 

من التعامل معه كشظايا تاريخيّّة مفكّّكة]]]. 

يتقاطع  لقلرآن  والمعمارية  النصية  بالوحدة  المتصاعد  الغربي  الاعتراف  هذا  إن 

أرضيّةّ  ويوفّرّ  للنظم والإعجاز،  التراثي  المفهوم الإسلامي  مع  في مساحات واسعة 

خصبة لإطلاق حوارية معرفية منتجة، تتيح للعلماء المسلمين استثمار هذه التطوّّرات 

الصارم  الاحتفاظ  مع  معاصرة،  تحلييّلّة  بأدوات  القرآنية  الدراسات  لرفد  المنهجيّّة 

للنص  المتعالي  الإلهيّّ  والمصدر  القطعي  بالتواتر  المتعلّقّة  العقدية  بالثوابت 

الشريف]]].

[1]- Neuwirth, Angelika, & Sells, Michael (Eds.), Qur›anic Studies Today, 2016. 

]]]- منهج المستشرق يوهان فوك في دراسة علوم القرآن الكريم )دراسة تحليلية نقدية مقارنة(، م. س.
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الخاتمة والنتائج

الفجوة  كشف  عن  فوك  يوهان  لمنهج  والمقارنة  النقدية  المقاربة  هذه  أسفرت 

المرجعيّةّ  وبين  الغربية  المادّّية  العلاقنية  بين  تفصل  التي  العميقة  الإبستمولوجية 

التأسيسية الإسلاميّّة. لقد أثبت البحث أن مهارة فوك الفيلولوجية، رغم عمقها، بقيت 

أسيرة لافتراضات تاريخانيّّة متعسّّفة جرّدّت النص القرآني من قداسته الوحيانية ووّّحلته 

إلى وثيقة سوسيولوجية تخضع لقوانين التطوّّر البشري. إن التقويم الموضوعي لهذا 

اللغوي  للتحليل  التقنية  بالفوائد  يعترف  مزدوجًًا  وعيًًا  يتطلّبّ  الاستشراقي  المنجز 

الدقيق، ويرفض في الوقت ذاته المصادرات الفلسفيّّة التي تصطدم باليينق التواتري 

للمدونة القرآنيّةّ.

ـ يتأسّّس المنهج الاستشراقي عند يوهان فوك على الفلسفة الوضعية التي صيقت 

الوحدة  تنفي  التي  التجزيئيّّة  الاستنتاجات  من  سلسلة  في  أوقعه  مما  الميتافيزقيا، 

العضوية والربّاّنية للنص القرآني.

المنهج  يرتكز  حيث  الموثوقية؛  مصدر  في  الجوهري  المعرفي  الصدام  يكمن  ـ 

الإماميّّ الإسلامي على »التواتر القطعي« كحاجز إبستمولوجيّّ يمنع أيّّ سيولة نصية، 

في ينح يغوص فوك في بحر الشك والترجيحات الاحتماليّّة.

ـ مثّلّ الإسقاط التعسّّفي لآليّّات نقد العهد القديم على القرآن الكريم خللًاا منهجيًّاّ 

فاضحًًا، حيث تجاهل المستشرقون الفروق الهائلة في آليّّات الجمع والضبط والإسناد 

الشفهي والمكتوب الذي ميّّز التجربة الإسلاميّّة المبكرة.

التبريريّّ  السجال  استراتيجيّّات  اليسرع من  الانتقال  الأكاديميّّ  الراهن  يفرض  ـ 

ضمن  الحديثة  والتاريخيّةّ  اللسانيّّة  الأدوات  توطين  عبر  المعرفي«،  »التأسيس  إلى 

إطار عقدي محكم يعزّّز فهمنا لقلرآن ويحاكي المعايير العلمية العالميّّة.
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التنمية ومهمّّة التحضّرر للمرأة البريطانيّّة 
في المستعمرات تحليل استشراقي ]1[

[[[

زينب قاسمي طاري]]]

الملخّّص

وتنمية  الجندريّةّ،  المساواة  وتحقيق  النساء،  »تمكين«  قضايا  شكّّلت  لطالما 

الثالث«  بـ»العالم  ة  المسامّا البلدان  في  والاجتماعيّّة  والاقتصاديّةّ  الثقافيّّة  الأوضاع 

التدقيق في خلفيّةّ  ويُظُهِِر  الغرب.  السياسيّّة والمدنيّّة في  المؤسّّسات  اهتمام  محورََ 

هذا النمط من التفاعل أنّّ المقاربة الجندريّةّ التي تبنّّاها الغرب تجاه الشرق لم تكن 

في الغالب حياديّةّ، بل أدّّت دورًًا محورًيًّا في الدفع بمشروع الاستعمار إلى الأمام. 

بناءًً على ذلك، فإنّّ الهدف من هذه المقالة هو دراسة الدور التاريخي الذي اضطلعت 

الدور  هذا  استمراريّةّ  إلى  والإشارة  الاستعماريّةّ،  المشاريع  في  الغربيّّات  النساء  به 

لـ»الفمينيسم  النظري  الإطار  إلى  الدراسة  هذه  تستند  والعشرين.  الحادي  القرن  في 

]]]- المصدر: هذه المقالة أُخُذت من كتاب زن در اسناد بين الملل، الناشر: پژوهشكده زن و خانواده، ط1، السنة 

1401هـ.ش، الصفحات 37 إلى 66.

]]]- أستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس في جامعة طهران، بكلية الدراسات العالمية، قسم الدراسات الأمريكية.
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الاستشراقي« ومنهجيّّة »القراءة المضادّّة« )القراءة الكانترابانتال(]]] كما طوّّرها إدوارد 

سعيد، فتتناول في البدء مفهوم »المهمّّة الحضاريّةّ«]]] بوصفه مبّرّرًًا أخلاقًيًّا تتذرّّع به 

الدول الغربيّةّ، حيث تُسُوّّغ هذه الدول استعمارها واستغلالها السياسي والاقتصادي 

أداء  توصيف  إلى  المقالة  تنتقل  ثمّّ  فيها.  الحضارة  نشر  بادّّعاء  الغربيّّة  غير  للبلدان 

الوكالة  إضفاء  وكيفيّّة  الفيكتوريّةّ،  الحقبة  في  البريطانيّّات  للنساء  النسويّةّ  الموجة 

على النساء الغربيّاّت تحت شعار »تحرير النساء الشرقيّّات«، وتختم المقالة بإشارة 

تحت  الثالث«  بـ»العالم  ة  المسامّا البلدان  في  التدخّّل  سياسة  استمرار  إلى  إجماليّّة 

شعار »تحرير المرأة« في القرن الحادي والعشرين.

المرأة  الاستعمار،  الاستشراقي،  الفمينيسم  التمدين،  مهمّّة  المفتاحيّّة:  الكلمات 

الشرقيّةّ.

مقدّّمة: مهمة التحضّرر الغربيّّة ومفهوم التنمية

أضحى مفهوم التنمية وتمكين المرأة في عالم اليوم جزءًًا لا يتجزّأّ من الخطاب 

المرتبط بالتنمية والسياسات المندرجة ضمنها. وقد امتزج هذا الخطاب بمصطلحات 

يعتمد  التي  النسائيّّة«،  النساء«، و»المجتمع المدني«، و»الفاعيّلّة  قبيل »مشاركة  من 

عليها كثير من الناشطين والمنظّرّين في مجال قضايا المرأة لتفسير غاياتهم وأهدافهم. 

الاحتياجات  تحديد  في  إشراكُُهنّّ  للنساء،  والتنمية  التمكين  ات  مؤرشّر بين  ومن 

والحلول  النظريّاّت  فإنّّ  بـ»ذواتهنّّ«. ومع ذلك،  المتعلّقّ  القرار  والأولويّاّت وصنع 

التنمويّةّ المدّّقمة للنساء في البلدان الغربيّّة ترتكز على الفلسفة والمعايير الاجتماعيّةّ 

هذه  من  كثير  تُفُرض  ينح  في  المجتمعات،  لتك  في  السائدة  الثقافيّّة  والأولويّاّت 

ت إنسانيّّة وقحوقيّّة، لتُشُكّّل  السياسات على مجتمعات »العالم الثالث« بوصفها مهامّا

قِِبََل  من  أحيانًاً،  والعسكريّةّ  بل  والثقافيّّة،  السياسيّّة  للتدخّّلات  مبّرّرًًا  الأمر  واقع  في 

]]]- »Contrapuntal Read« تُرُجم هذا المصطلح أضًًيا إلى »القراءة المتضادة«.

[2]- Civilizing Mission.
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الغرب في الشرق بذريعة تحسين حياة النساء]]].

بعد  ما  مجال  في  والمنظّرّة  الفيلسوفة   ،)۱۹۹۷( اسپیواک]]]  گایاتري  تُشُير  كما 

الاستعمار بجامعة كولومبيا في الولايات المتّحّدة، إلى ضرورة مراعاة هذا البعد عند 

الاستعمار  كان  حيث  عشر،  التاسع  القرن  في  البريطانيّّة  والنصوص  الأدب  دراسة 

ثّميُملّ مهمّّة اجتماعيّّة بالغة الأهميّّة من أجل استمالة الرأي العام البريطانّيّ، وتمثيلٍٍ 

إنّّ قراءة أدب لتك المرلحة تكشف عن كيفيّةّ  ثقافّيّ موجّّه لهذا المجتمع. وقتول: 

توظيف اللغة لإنتاج خطاب مصطنع تحت عنوان: »العالم الثالث« في مقابل »العالم 

تنتظر  أنّّ شعوبًاً متخلّفّة تمتلك ثروات خامًًا وغير مستغلّةّ  فيه  يُصَُوَّر  الأوّّل«؛ عالمٌٌ 

كان  لقد  قابيّلاّتهم]]].  ويُنُمّّوا  ليكتشفوا طاقاتهم  العالم المتحرضّر  قادمين من  رجاالًا 

دفعُُ الاستعمار قُدُُُمًًا يجري من جهةٍٍ عبر ممارسة الوّّقة والإكراه، ومن جهةٍٍ أخرى عبر 

إنتاج خطاب ثقافّيّ وترسيخه في وعي الرأي العام.

لقد بُذُلت جهود عديدة في سبيل تبرير الاستعمار من خلال آليّّات »الآخرَنَة«]]] 

والحطّّ من شأن العادات والمعتقدات المحلّيّّّة والدينيّةّ لدى الشعوب الواقعة تحت 

هناك  أنّّ  مؤدّّاها  قناعة  ترسيخ  إلى  الخطاب في جوهره  هذا  استند  وقد  الاستعمار. 

جماعة من البشر تتفوّّق على جماعة أخرى، وأنّّ منشأ هذا التفوّّق يعود إلى خصائص 

جسديّةّ مختلفة مثل لون البشرة، أو الجنس، أو العِِرق، أو المعتقدات الدينيّةّ. وفي 

هذا التصوّّر، يكون »الإنسان« المعياري هو الإنسان الغربي ذو البشرة البيضاء، وتكون 

»البنية« المعياريّةّ هي البنية الأوروبيّّة، كما تُعُدّّ القيم الغربيّّة هي النموذج المفضّّل 

م على سائر القيم]]]. والمَُدَّق

 .2013 ،)Abu-Lughod( انظر: أبو لقود -[[[

[2]- Gayatri Chakravorty Spivak.

]]]- اسپیواک ۱۹۹، ۲٤۳.

[4]- Otherising.

.1978 ،)Said( انظر: سعيد -[[[
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الأوروبيّةّ  القوى  سعت  الاستكشاف«]]]،  بـ»عصر  تُعُرف  التي  الحقبة  بداية  مع 

بشكل متزايد إلى الاستحواذ على ثروات البلدان الأخرى، وقد كان لهذا السعي دورٌٌ 

حيويّّ في تحقيق الأهداف السياسيّّة ولتبية الضرورات الاقتصاديّةّ لتلك الدول. وقد 

بدأ عصر الاستكشافات قتربًيًا مع مطلع القرن الخامس عشر واستمرّّ تّحىّ منتصف 

القرن السابع عشر، غير أنّّ مشروع الاستعمار الذي ارتبط به امتدّّ حتى منتصف القرن 

العشرين. وفي هذه الفترة، انخرطت أوروبا في تعزيز صناعاتها الداخيّلّة، وسعت إلى 

إنشاء أسواق خارجيّّة لتصريف منتجات مصانعها خارج حدودها الوطنيّّة. وقد غدت 

هذه المرلحة جزءًًا لا يتجزّأّ من الأسس الثقافيّّة للغرب، وأسّّست للاستعمار والنزعة 

التجاريّةّ الاستغلاليّّة]]] بوصفهما سياسات وطنيّّة تتبنّّاها الدول الأوروبيّةّ. 

وقد بدأ هذا المشروع أوّّالًا في فرنسا، ثمّّ في البرتغال في أواخر القرن الخامس 

تسلّمّت  أن  إلى  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  خلال  بريطانيا  وتابعته  عشر، 

الولايات المتحدة زمام المبادرة تّحىّ منتصف القرن العشرين.

أخلاقي  مبّرّر  إيجاد  إلى  احتاج  المستعمرات،  الغربي في  الاستعمار  تغلغل  مع 

لوجوده خارج حدوده أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. ساعد التبرير الأخلاقي 

في حشد الرأي العام الداخلي لقبول الاستعمار وتشجيعه؛ وفي الوقت نفسه، أوجد 

القائم على  طبقة داخل الدول المستعمرة لم تكتفِِ بقبول التبرير الأخلاقي الزائف 

كانت  أضًًيا]]].  المستعمرات  في  العام  للرأي  بتبريره  قامت  بل  الأوروبي،  التفوّّق 

»المهمّّة الحضاريّةّ« أو »التدخل الإنساني«]]] أحد المبررات الرئيسة التي استخدمها 

الاستعمار لتبرير سياساته أخلاقيًّاّ. وبناءًً على هذا البيان، فإن الهدف من الاستعمار 

إلى  وتفتقر  بطبيعتها،  متخلّفّة  تُعُتبر  التي  الغربيّّة  غير  الدول  في  الحضارة  نشر  هو 

[1]- The Age of Exploration.

يشير إلى فترة في تاريخ أوروبا بدأت فيها استكشافات واسعة النطاق خارج حدودها.

[2]- Mercantilism.

]]]- م. ن.

[4]- Humanitarian Intervention.
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الفاعلية، وتنتظر الدعم والمساعدة من الغرب لإنقاذها]]].

الحضاريّةّ  المهمّّة  على  شجعت  التي  والنخبويّةّ  الفكر  جذور  اكتشاف  يمكن 

المفكّّرون  اعتبر  الوسطى.  العصور  إلى  تاريخه  يعود  الذي  المسيحي  التلقيد  في 

التاريخي في  للتطوّّر  أمرًاً حتميًّاّ ومسارًًا  التطوّّر والتحوّّلات الاجتماعيّّة  الأوروبيّّون 

الهيغلية  القراءة  ظهرت  عشر،  الثامن  القرن  في  الأخرى.  الأمم  في  وليس   – أوروبا 

للتاريخ، والتي بموجبها كان مسار التاريخ يُنُظر إليه على أنه عملية خطية، لا نهاية 

لها، وحتمية للتطور الاجتماعي البشري، وتجسّّدت ذروته في مصير الأمم الغربيّةّ. 

هذا المسار التطوري في نظر هيغل بدأ في الشرق، لكنه لم يصل هناك إلى النضج 

والكمال أبدًًا. 

تتجسّّد  حيث  له،  وفقًًا  الغرب،  في  والحضارة  التطور  وذروة  النضج  تحقّّق  لقد 

جميع القيم الإنسانيّّة والثقافيّّة]]]. في نظر المستعمرين، كانت الأمم غير الغربية تُعُتبر 

ماركيز  مثل  »التدّّقميون«  عليهم  يُطُلق  الذين  المفكّّرون  لذا، طرح  بطبيعتها؛  عاجزة 

كوندورسيه]]] فرضية »الواجب المقدس«]]] لتُنُفذ لمساعدة المحرومين غير الغربيين: 

الأوروبيين  بين  إخوة  على  والعثور  منّّا  الأدوات  قّّلتي  انتظار  »في  الغربيين  غير 

لمساعدتهم ويصبحوا أصدقاء ومريدين لنا«]]].

في هذا الخطاب، كان التطوّّر والتحرضّر يعنيان »أن نصبح مثلنا نحن الأوروبيّّين«، 

المجتمعات  يجب على جميع  أنه  يعني  الطويل  المدى  الحضارة على  تطوّّر  وكان 

أن تركز قيم الغرب في شؤونها، وأن تتحول إلى مجتمعات استهلاكية، وتتخىلّى عن 

قتاليدها وعاداتها المحلية. في هذا المنظور، كان مفهوم التنمية مسارًًا وادًًحا لجميع 

مفهوم  الأمر  هذا  وشمل  متطلّبّاته.  وجميع  الغربي  الحياة  نمط  على  يعتمد  الدول 

.1999 ،)Sardar( انظر: سردار -[[[

 .13 ،2000 )Macfie( ماكفي -[[[

[3]- Marquis de Condorcet.

[4]- Holy Duty.

 .269 ،1988 )Condorcet( كوندورسيه -[[[
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والعام،  الخاص  للفضاء  خاصًّّا  وتعرفًًيا  الاستهلاك،  وعادات  وطرق  النواة،  الأسرة 

الغربية هو أن  الهدف المنشود للدول غير  يُعُتقد أن  الواقع، كان  وما إلى ذلك. في 

تصبح دوالًا غربية، بغض النظر عن المعتقدات والأولويات والرغبات والاحتياجات 

المحلية. في نظر منظّرّي الاستعمار، فإن نمط الحياة الذي كان مرضيًًا ومستحسنًًا في 

المجتمعات غير الغربيّّة في الماضي، سيؤدي إلى عدم رضى الناس نتيجة لدخول 

»التنمية« -بمفهومها الأوروبي- لأن الناس، بجهود الأوروبيين، سيصلون إلى »وعي« 

للتصور  قابلًاا  الماضي  في  يكن  لم  وأولوياتهم  واحتياجاتهم  حياتهم  بنمط  جديد 

بالنسبة لهم.

من  مبنية  مجموعة  التنمية  مفهوم  اعتبار  يجب  المنظور،  هذا  من  الواقع،  في 

عالميّةّ  نظرة  وضخّّ  التحديث،  إلى  تهدف  اجتماعيّّة  ونظرة  و»أيديولوجيا«  المعرفة، 

تدخّّل  فقد  الوّّقة؛  تنتج  بدورها  والتي  إداريّةّ عميّلّة،  الخطابي(، وتدخّّلات  )الصراع 

المجتمع  واستهدف  التحضير،  على  قيوم  أخلاقي  وبمبّرّر  التنمية  باسم  الاستعمار 

لعلاقات  رمزًاً  الخطاب  أصبح  السبب،  لهذا  وحََكََمه؛  التغيير  فيه  وأحدث  المعنيّّ، 

والنهج  الرواية  فإن  ذلك،  وبموجب  الغرب،  وغير  الغرب  بين  المتكافئة  غير  القوة 

الغربي للتنمية والتدّّقم هو وصفة موحّّدة لجميع البلدان]]].

الأخلاقي  الخطاب  رموز  أهمّّ  أحد  الهند  في  البريطاني  الاستعمار  حيل  تُعُدّّ 

للاستعمار، وبسبب الوجود البريطاني الطويل في شبه القارة وأهميّتّها التاريخيّةّ، فقد 

كان لها في رأي الكثيرين أهميّّة رمزية في إظهار نجاح أو فشل بريطانيا في مستعمراتها 

الأخرى. طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان لبريطانيا سيطرة ذكورية كاملة 

رئيسًًا  دورًًا  الدولة  هذه  لعبت  وقد  الهند.  وخاصّّة  الاستعماريّةّ،  الدول  شؤون  على 

المناهضة  الثورات  بعد  السبب،  ولهذا  المستعمرات؛  تجاه  بنفسها  بريطانيا  ثقة  في 

الوجود  بأن  التفكير  تدريجًيًّا في  بريطانيا  بدأت  الهند،  عام 1957م في  للاستعمار 

العسكري وحده لا يمكن أن يحقق الاستقرار المطلوب في المستعمرات.

]]]- انظر: سردار، 1999.
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جمع  بهدف  الأعمال  رجال  من  مجموعة  طليعة  في  الشرقيّّة  الهند  شركة  كانت 

أقصى قدر من الثروة في الشرق بأقلّّ وقت وأقصى كفاءة. استمرّتّ هذه العميّلةّ حتى 

أسّّس المنظّرّ والسياسي البريطاني إدموند بيرك]]] لأوّّل مرة، في خطاب حماسي حول 

الإنجليز سّّحاسين تجاه دورهم  الذي جعل  الهند، الأساس  الغريبة في  الانتهاكات 

في الهند والشعوب التي استعمروها، ويسعون إلى تبرير أخلاقي لأفعالهم. في هذا 

لبريطانيا  الرئيسة  الشواغل  أحد  للإمبراطوريّةّ  الأخلاقيّّة  الإدارة  أصبحت  التغيير، 

النساء  الحين دخلت  يفسد، ومنذ ذلك  لدعم حكام المستعمرات كرمز أخلاقيّّ لا 

البريطانيات الساحة وتولّيّن أدوارًًا مهمة في سبيل تعزيز خطاب الأخلاق الاستعماريّةّ.

1. الإطار النظري والمنهيجة للفيمينزم الاستشراقي والقراءة 
بَانْتْال الكََنْْتْرَ�

بَانْتْال« لتحليل النصوص، وقد استعار  تستعين هذه المقالة بمنهجية القراءة »الكََنْْ�تْرَ

إدوارد سعيد هذا المصطلح من قحل الموسيقى. ويسعى المحلّلّ، في هذه المنهجية، 

قراءة نصوص  النص من خلال  الكامن في  الخطاب الاستعماري  الكشف عن  إلى 

الأرشيف  وربما  الأصلية،  النصوص  دراسة  »ينبغي  لسعيد:  فوفقًًا  كثيرًاً.  تُدُرس  لم 

الكامل للثقافة الأوروبيّّة والأمريكيّّة الحديثة وما قبل الحديثة، لإظهار ما ظلّّ صامتًاً، 

أو ما جرى تهميشه، أو ما أُعُيد تمثيله أيديولوجيًّاّ، وتطويره، والتأكيد عليه، وإسماع 

صوته«]]]. وبحسب إدوارد سعيد، فإن القراءة المضادّّة تعني: قراءة النص واستكشاف 

زواياه الاستعمارية الخفية. يُبُنيِّن سعيد كيف ساهمت معظم نتاجات كتّاّب الرلاحت 

والأكاديميّّين والكتّاّب والسياسيين في القرنين التاسع عشر والعشرين، بقصد أو بغير 

المنهجيّةّ  هذه  خلال  من  سعيد  ويحلّلّ  الاستعمارية.  والممارسة  النظرة  في  قصد، 

ون  والمبرشّر الإثنوغرافيون  جمعها  التي  والمحلاظات  الوثائق  من  غنيّّة  مجموعة 

الاستشراق  في  نظريته  بذلك  ويُخُضع  المستعمرات،  في  والسياسيّوّن  الدينيّوّن 

للاختبار.

[1]- Speech on Fox’s East India Bill.

]]]- سعيد، 1999، 66.
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الشرق  بين  جندريًّاّ  تمييزًاً  يفترض  الاستشراقي  الخطاب  أن  سعيد  إدوارد  يعتقد 

والغرب، حيث تُنُسب الصفات الأنثويّةّ دائمًاً إلى الشرق. ويجادل سعيد بأن إسناد 

الصفات الأنثويّةّ إلى الشرق يدلّّ على أن المرأة الشرقية أصبحت رمزًاً لمشاعر الغرب 

المتناقضة تجاه الشرق، والتي تعكس مزجًًيا من الخوف والرغبة تجاهه. وقد أدّّت 

هذه المشاعر المتناقضة والحاجة إلى السيطرة على الشرق في سياق الاستعمار إلى 

نظرة تجاه النساء أفضت إلى »استعمار مضاعف«]]] للمرأة الشرقية؛ وبعبارة أخرى، 

لتوسّّع  أخلاقي  لتبرير  وبالتالي  للشرق،  لتمثيل سلبيّّ  كأداة  الشرقية  المرأة  تُسُتخدم 

الاستعمار.

المسلمات،  النساء  أن  ورغم  الشرقيات،  للنساء  »الآخرنة«  استراتيجية  في سياق 

وبالتالي الدول الإسلامية، حظين بأولويّةّ خاصّّة، وأن تمثيل النساء المسلمات تأثّرّ 

ات التي طرأت عليها  بشدّّة بالعلاقات السياسية بين الدول الإسلامية وأوروبا والتغريّر

لتك  أدبيّّات  في  المشرق  صُُوِِّر  فقد  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرن  أواخر  في 

مسلمين  رجال  سيطرة  تحت  قتع  الطبيعية،  والموارد  بالثروات  غنية  كأرض  الفترة 

»متوحشين« يفتقرون إلى القدرة والكفاءة لاستغلال هذه الموارد. وتعتمد قوّّة الرجل 

الشرقي وذكورته على سوء معاملة النساء المسلمات اللاتي يُسُتخدمْْنََ كعبيد جنسيين 

وبالتالي،  قحوق.  أو  فاعلية  أو  سلطة  أيّّ  من  محرومات  وهنّّ  الرجال،  خدمة  في 

أصبحت هذه الصور النمطية عن النساء المسلمات مكوّّنًاً أساسيًًا لبناء صور نمطية 

استعمار  سيما  ولا  الغربي،  بالاستعمار  مباشًرًا  ارتباطًاً  مرتبطة  وأصبحت  للمشرق، 

فرنسا وإنجترلا]]].

تُكُرّسّ مُُهجة كهف]]] في كتابها الذي يحمل عنوان »تمثيل الغرب للمرأة المسلمة« 

للمرأة المسلمة على  الأوروبية  النصوص  لتحليل تمثيل  معمّّقة  )1999(]]]، دراسة 

[1]- Double Colonization.

 .)Kabbani) ،1986 انظر: سعيد، 1979؛ نفسه، 1999؛ كباني -[[[

[3]- Mohja Kahf.

[4]- Western Representations of the Muslim Woman: From Termagant to Odalisque.
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الرومانسيّةّ.  الفترة  الوسطى، وصوالًا إلى  العصور  بدءًًا من فترة   – قرون  تسعة  مدى 

تُحُدّّد كهف طيفًًا واسعًًا من النماذج والأنواع ذات الصلة، وتستنتج بناءًً على ذلك أن 

»تمثيل الغرب للمرأة المسلمة قد اتّخّذ أشكاالًا رئيسية عديدة، حيث كانت تُصُوّّر إما 

الستار«]]].  مُُغرية، أو كامرأة ضعيفة وضحية محصورة في الحجاب وخلف  كامرأة 

النساء الشرقيات في النصوص الاستعمارية عادة ما يكنّّ  ووفقًًا لإدوارد سعيد، فإن 

»كائنات ذات إغواء لا محدود، أقلّّ حماقة إلى دّّح ما، وأكثر طاعة وخضوعًًا من أيّّ 

صفة أخرى«]]].

م، وبالرغم من وجود بعض الفروق الدقيقة في الخطاب الاستشراقي،  بناءًً على ما َدَّقت

استُخُدم  الحقيقة،  ففي  والشهوة.  الشرق  بين  ينفصم  ولا  دائمًاً  ارتباطًاً  هناك  أنّّ  إالّا 

نوع الحريم كرمز مهيمن لوضع النساء والعلاقات بين الرجل والمرأة المسلمين في 

بشكل  واستُخُدم  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  خلال  الاستشراقي  الخطاب 

مستمر في الأدب الشعبي. كان الحريم يحمل أهمية شهوانية للجمهور الغربي، وكان 

يُفُهم على أنه مكان للمتعة الجنسية المحرّمّة، ومساحة منفصلة تفصل الرجال عن 

النساء أضًًيا]]].

زاوية  من  أهميّّة  به  المرتبطة  والمواضيع  الحريم  اكتسب  ذلك،  إلى  بالإضافة 

ووفقًًا  المسلمين.  والرجال  المسلمات  النساء  بين  العلاقات  يعرض  كان  إذ  أخرى؛ 

لكهف، فإنّّ الأنواع الجنسيّةّ والشهوانيّّة مثل الحريم والعشيقات، تُنُشئ علقية لدى 

المتقّّلي الغربي تُظُهر فيها الرجل المسلم مُُستبدًّّا وتسلّطًّيًّا ويرغب في إخفاء المرأة 

رمزيًاً على  المسلم  الرجل  يتمّّ تمثيل  أضًًيا،  الدين سردار  لضياء  ووفقًًا  المسلمة]]]. 

معًًا  الاثنان  وهذان  وسلبية،  مغرية  أنها  على  المسلمة  والمرأة  ومتخلّفّ،  عنيف  أنه 

رموز  جميع  مع  توافقها  عدم  وبالتالي  والاستبداد،  للتخلّفّ  كاملة  صورة  يشكّّلان 

]]]- كهف، 1999، 179.

]]]- سعيد، 1978، 207.

]]]- كهف، 1999. 

]]]- م. ن، 105.
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م الرجال المسلمون على أنهم »جّّتار  التدّّقم الغربي]]]. وفي هذا الأدب، غالبًًا ما يَُدَّق

أجساد النساء«؛ فهم يستعبدون أجساد النساء بقسوة ويستخدمونها كسلعة تجارية، 

ولا يمنحون أدنى اترحام لهنّّ كبشر]]].

تجاه  الغربيين  سلوك  بين  واسع  بشكل  الازدواجية  تصوير  يتمّّ  الأدب،  هذا  في 

هذا  في  لـ»ماكفي«،  ووفقًًا  نسائهم.  تجاه  المسلمين  ونظرائهم  الغربيات  النساء 

الخطاب، يُوُضع »الذات« و»الآخر« )الغرب مقابل الشرق المسلم( جنبًاً إلى جنب: 

نشطة،  موثوقة،  متفوّّقة،  إنسانية،  متطوّّرة،  علاقنية،  »الذات«(  أو  )الغرب  »أوروبا« 

غير  نسخة  البديل،  من  )نوع  »الآخر«(  أو  )الشرق  المشرق  بينما  وذكورية؛  قة،  خالّا

موثوقة للغرب( ]...[ غير علاقني، متخلّفّ، فجّّ، مستبدّّ، أدنى، غير موثوق، سلبي، 

أنثوي، وفاسد جنسًيًّا«]]]. 

الجنسيّّة صورة في  وانحرافاتهنّّ  الشرقيات]]]  للنساء  الخيالية  التصوّّرات  خقلت 

الغربية، ومن  أذهان الرجال الأوروبيين تُصُوّّر المرأة الشرقية كأداة للمتعة الذكورية 

ناحية أخرى، اعتبروا إنقاذ هؤلاء النساء الخاضعات للرجل المسلم ضرورة أخلاقية 

واحد:  هدف  الاستشراقي  النسوي  للفكر  كان  الاستعمار،  فترة  خلال  لهم.  بالنسبة 

تصوير  خلال  من  أخلاقية،  ضرورة  واعتباره  بل  الشرقية،  الأراضي  استعمار  تبرير 

الرجال المسلمين على أنهم قمعيون ولا يرحمون، وأنّّ نساءهم خاضعات وميّقّدات. 

وتصف سبيفاك هذا النهج بأنه »مهمة الرجل الأبيض الأخلاقية لإنقاذ النساء الموّّلنات 

من الرجال الموّّلنين«]]]. من الأمثلة المعاصرة لهذه النظرة حول النساء »الشرقيات« 

المزعومات، تمثيل النساء الأفغانيات والعراقيات أثناء وبعد غزو الولايات المتحدة 

ووسائل  الصحف  من  العديد  عرضت  حيث  والعراق،  لأفغانستان  الناتو  ولحف 

]]]- سردار، 1999، 48. 

]]]- كباني، 1986، ص128.

]]]- ماكفي، 2000، 8.

]]]- سردار، 1999، 43؛ سعيد، 1978، 7.

]]]- سبيفاك، 1999، 303.
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الإعلام الغربيّّة صورتهنّّ وهنّّ يرتدين النقاب على نطاق واسع.

بينما يُسُتخدم شعار »إنقاذ النساء المسلمات« غالبًًا من قبل المستشرقين النسويني، 

فإن النقاشات المتعلّقّة بـ»امرأة العالم الثالث«، والتاريخ السابق »للتعاون المشترك 

التمدين« من قبل المستعمرين]]] تُبُرز  النسوية والاستعمار«، وما يسمّّى »مهمة  بين 

فإن   ،[[[)1995( بايدار  بروين  لـ  ووفقًًا  الإسلامية.  الدول  في  المرأة  قحوق  أهمية 

الاستشراق النسوي يُنُشئ ويعزّّز ثلاث فرضيات أساسيّّة في أذهان الغربيين: 

 الأولى: تفترض وجود قتابل ثنائي بين الغرب والشرق، حيث تُظُلم المرأة المسلمة 

دائمًاً، بينما تتمتّعّ نظيراتها الغربيّّات بالحرّّية الكاملة في مجتمعاتهنّّ. 

أبويّّ، ولا  مجتمع  سلبيّّات في  مجرّدّ ضحايا  الشرقيّّات  النساء  أن  ترى  الثانية:   

هذا  يسعى  تخصّّهن.  التي  الاجتماعيّّة  ات  التغريّر في  مقاومة  أو  فاعيّلّة  أيّّ  يمتلكن 

النهج إلى تهميش النساء »الشرقيّّات« المزعومات؛ ولذلك تحتاج النساء المسلمات، 

من أجل التحرّّر من استبداد الرجال المسلمين، إلى منقذين غربيين ليخلّصّوهنّّ من 

خضوع المجتمع والرجال المسلمين فيه.

فيه  توجد  لا  متجانس  كمجتمع  المسلم  المجتمع  تتصوّّر  نظرة  تعكس  الثالثة:   

في  يعشن  المسلمات  النساء  جميع  أن  تعتقد  وبالتالي  وجغرافيّّة؛  ثقافيّّة  اختلافات 

م النساء  ظروف متشابهة ولا يمتلكن هويّةّ فريدة على الإطلاق]]]. بناءًً على ذلك، تَُدَّق

بر سنت، خانواده محور و  أنّهّنّّ »نادان، فقير، بي سواد، مبتني  الغربيات على  غير 

قرباني« )جاهلات، فقيرات، أمّّيّاّت، لقتيديّاّت، محوريات الأسرة، وضحايا(؛ بينما 

تُصُوّّر النساء الغربيات على أنهنّّ »تحصیل کرده، مدرن، دارای حق کنترل بر بدن و 

جنسیت خود و آزاد در تصمیم گیری هایشان« )متعلّمّات، حديثات، يمتلكن الحق 

 .83 ،1998 ،)Gandhi( غاندي -[[[

[2]- Paidar.

]]]- بايدار، 1995، 7-5.



130

في التحكّّم بأجسادهنّّ وجنسانيتهنّّ، ورّحاّت في اتّخّاذ قراراتهنّّ(]]].

بينما عالج هذا النوع الأدبي في الماضي كتّاّب رجال في الغالب، انضمت الكاتبات 

الثامن عشر والتاسع عشر، وأسهمن في  القرنين  الغربيات إلى هذا الخطاب خلال 

تشكيل الخطاب الاستعماري. ورغم أنه في هذه الفترة، وحتى في الفترات القحلاة، 

قلّمّا  أنّهّ  إالّا  المسلمين،  لتخلّفّ  كرمز  م  يَُدَّق الإسلامية  الدول  في  النساء  وضع  كان 

القرن  التاسع عشر وأوائل  القرن  الغربية، في أواخر  الدول  النساء في  التُفُِِتََ إلى أن 

العشرين، كنّّ يتمتعنّّ بحقوق قانونيّّة ضئيلة، وكنّّ خاضعات بشدّّة للمجتمع الأبوي. 

نْ تابعات للرجال  وقد »تمكّّنت العديد من نساء الطبقة المتوسطة اللواتي كُُنّّ يُعُتَ�بَرْ

في مجتمعاتهن، من اكتساب مكانة وسلطة في مجتمعاتهنّّ من خلال الاستفادة من 

خطاب الاستشراق ورفع شعار تحرير الأخوات الشرقيّّات«]]]. وبناءًً على ذلك، ووفقًًا 

لتالباد موهانتي، فإن النسويّةّ الغربيّّة بنت هويّتّها على المقارنة مع النساء الشرقيّّات، 

صعوبة  يواجه  لأنفسهنّّ  الغربيّّات  النساء  تمثيل  فإنّّ  الثالث«،  العالم  »امرأة  ودون 

ويفتقر إلى المعنى]]].

وضعهن  قد  الثالث«  العالم  بـ»نساء  يسمّّى  ما  تمثيل  أن  أضًًيا  سبيفاك  وترى 

التغيير  في  الغربية  للمرأة  الأهمية  تُعُطى  المنهج،  هذا  ففي  محدّّد«]]].  »هامش  في 

والتطور، ومن خلال تهميش المرأة الشرقية، يتم التأكيد في الواقع على »تفوّّق« نساء 

»العالم الأوّّل«. وبما أن هذا المركز )المرأة الغربيّّة( يحتاج إلى هامش محدّّد لإثبات 

موقعه المتفوّّق، فإن كون المرأة الشرقية في الهامش يؤكّّد في الواقع مصداقية المركز 

)المرأة الغربيّةّ(]]]. وهكذا، وكما تجادل ترينه تى. مينه ها]]]، ينشأ تسلسل هرميّّ بين 

.261 ،1994 ،).Mohanty, T.C( موهنتي -[[[

.226 ،2005 ،)Bahramitash( بهرامي تاش -[[[

]]]- موهانتي 1994، 215-214.

[4]- Identifiable Margin.

]]]- سبيفاك 1999، 55.

[6]- Trinh T. Minh-ha.
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نساء العالم الثالث ونظيراتهنّّ الغربيّاّت، حيث لتعب فيه المرأة البيضاء دور المنقذة 

للنساء الشرقيات]]]. ووفقًًا لليلى غاندي، فإن المنهج النسوي الغربي تجاه النساء غير 

الغربيات والشرقيات هو نوع من الاستشراق الجديد لتبرير الاستعمار]]].

 بناءًً على ما ذُكُر، تتناول هذه المقالة لاحقًًا الأوضاع القانونية للنساء الأوروبيّّات 

في العصر الفيكتوري، مع التركيز على النساء البريطانيّّات، ويُعُزى التركيز على النساء 

البريطانيات إلى دورهن المهم في تطوير الاستعمار وتبريره.

2. وضع النساء القانوني في الغرب خلال العصر الفيكتوري]]]

كانت البنية الاجتماعيّّة لأوروبا في القرن السادس عشر تمنح النساء فرصًًا محدودة 

للتعليم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعيّّة والتقدم. اقتصرت أنشطة النساء في هذه 

الفترة على إدارة شؤون الأسرة فقط، وكانت وظيفتهن قتتصر على مساعدة أزواجهن 

على القّتريّ والتدّّقم. لم يُدُعم تعليم النساء في هذه الفترة، وكان يُعُتقد أن استمرار 

تعليمهن ومنحهن دورًًا اجتماعيًاً يتعارض مع الفضائل الأخلاقية للنساء وبراءتهن. 

لم تستطع النساء أبدًًا دخول مهن ذات توجهات مثل القانون والطب والهندسة، أو 

شغل مناصب إدارية أو اقتصادية أو سياسية. في الواقع، يمكن الحديث عن »ذكورية 

لوضع  مشابهًًا  القانونية،  الناحية  ومن  الهامش،  على  النساء  وضع  أبقت  مؤسسية« 

العشرين  القرن  منتصف  حتى  الأمركّيّي  المجتمع  في  السود  مثل  العرقيّّة  الأقيّلّات 

لتبرير نهجها،  التمييزية على مبّرّرات وخطابات علمية  النظرة  اعتمدت هذه  قتربًياً. 

والتي كانت قتوم على أن النساء كنّّ بيولوجًيًّا »الجنس الأضعف«. وبناءًً على ذلك، 

تمامًًا  متميّزّة  ورويّحّة  نفسيّّة  لخصائص  امتلاكهنّّ  بسبب  النساء،  بأن  يُحُاجج  كان 

القدرة على المشاركة الاجتماعيّّة في المجتمع وعلى قدم  يفتقرن إلى  الرجال،  عن 

المساواة مع الرجال. في هذه النظرة، كانت النساء يُنُظر إليهنّّ على أنهنّّ معتمدات 

]]]- ترينه وديجيتال 1989، 86.

]]]- غاندي 1998، 88.

]]]- بلغت الثورة الصناعيّّة والاستعمار البريطاني أوجََهما بين عامي 1837 و1901 ميلادي، وهي الفترة التي تُعُرف 

بـ العصر الفيكتوري.
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تمامًًا على الرجال ويفتقرن إلى الإبداع. النساء اللاتي تحدّّثن ضدّّ نظام الذكوريّةّ أو 

انتقدن الأدوار الجندريّةّ أو أيّّ نوع من الظلم الجنسي كن يُنُبذن من المجتمع؛ لدرجة 

أنهنّّ أحيانًاً كنّّ يُقلبَنَ بـ»الساحرة«، مما كان تّتريبّ عليه عواقب وخيمة قد تصل إلى 

الموت. وقد لُوُحظت أمثلة لهذا النهج في المستعمرات البريطانية في أمريكا، والتي 

كانت في الواقع امتدادًًا للثقافة البريطانية في الولايات المتحدة. أحد الأمثلة على ذلك 

هو آن هاتشينسون )1638(]]] في أمريكا، التي تحدت سلطة الكهنة البيوريتانيين]]] 

بسبب طرحها لحقوق المرأة، وتم تكفيرها من قبلهم.

لم يشهد القرن السابع عشر تغييرًاً كبيرًاً في الوضع القانوني للمرأة. ظلّتّ النساء 

يُعُرفن بدورهنّّ في المنزل، وكنّّ في هذه الفترة، كما في الفترات السابقة، عاجزات 

الأنظمة  إدانة  أو  لأزواجهنّّ  مخالفة  سياسية  نظر  وجهات  عن  المباشر  التعبير  عن 

ت بعض النساء في هذه الفترة بشكل غير مباشر في كتاباتهن  القائمة. ومع ذلك، عربّر

الشخصية والدينية عن آرائهنّّ حول عدم المساواة في قحوق المرأة، وتحدّّين الأعراف 

للخطر؛  المنتقدات  تعرّضّ حياة  أن  الانتقادات يمكن  الاجتماعيّةّ. هذه  والتحيّّزات 

على سبيل المثال، أعدمت ماري داير]]] في المستعمرات الأمريكية المبكرة بسبب 

تحدّّيها لقانون قحوق المرأة.

قوّّة  وتصاعد  الصناعية  الثورة  بداية  مع  بريطانيا  في  عشر  الثامن  القرن  تزامن 

الفيكتوريّّ  العصر  النساء في  يُنُظر إلى وضع  ما كان  غالبًًا  البريطانية.  المستعمرات 

كنموذج للاختلاف الكبير بين القوة والثروة الوطنية لإنجترلا خارج الحدود والتأخّّر 

البريطاني هي  العرش  رمز  فيها  كان  التي  الفترة  بريطانيا. في  داخل  للمرأة  القانوني 

الملكة فيكتوريا، لم تكن النساء يتمتعنّّ بحقّّ التصويت، وحق الملكية، والميراث، 

والشكوى في المحاكم.

[1]- Anne Marbury Hutchinson.

[2]- Puritans.

[3]- Mary Dyer.
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في العصر الفيكتوري، ظل دور النساء -على الأقل نساء الطبقة الوسطى- مقتصًرًا 

على شؤون المنزل، وكانت هذه الصورة النمطية لتزمهنّّ بتوفير منزل مرتّبّ لأزواجهن 

العصر  في  للغاية]]].  محدودة  الفترة  هذه  في  المرأة  قحوق  كانت  أطفالهنّّ.  وتربية 

الفيكتوري، بعد الزواج، كانت جميع قحوق المرأة تُنُقل قانونيًاً إلى زوجها. بالإضافة 

إلى فقدان المال والممتلكات، أصبحت النساء مكًًلا لزوجها، وكان الرجل يتحكّّم 

يتمتّعّون  الرجال  كان  الفترة،  هذه  في  وأطفاله]]].  زوجته  جسد  في  كامل  بشكل 

الزواج  أصبح  والنساء.  المنزل  على  المطقلة  والسلطة  المالية  والسيطرة  بالاستقرار 

 .[[[ بالنسبة للنساء الفيكتوريات عدًًقا، كان الخروج منه صعبًاً جدًّّا إن لم يكن مستحيلًاا

عانت العديد من النساء في هذه الفترة تحت سيطرة أزواجهن وتعرّضّن لكل أشكال 

الظلم، بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء اللفظي، والحرمان الاقتصادي]]]. كان 

النساء لديهن خيار سوى تحمّّل  الرجال بسهولة خيانة زوجاتهم، ولم تكن  بإمكان 

هذا الوضع؛ حيث لم يكن هناك قّّح في الطلاق، وكان الطلاق يعتبر من المحرّمّات 

الاجتماعيّّة]]].

الثقافة  في  تمامًًا  راسخًًا  الذكورية«]]]  »العائلات  مفهوم  كان  الفترة،  هذه  في 

يتمتّعّ  كان  الأخلاقي،  والقائد  الأسرة  ربّّ  بصفته  الزوج،  أن  يعني  مما  الإنجليزية؛ 

بسلطة مطقلة وكاملة، وكان على الزوجة أن تخدم الرجل وتتصرّفّ حسب رأيه. كانت 

المثل  تجسّّد  لزوجها]]].  بالنسبة  ثانويّةّ  العائلي  الهرميّّ  التسلسل  في  المرأة  مكانة 

الفيكتوري للزوجة المخلصة والتضحويّةّ في قصيدة شهيرة ومحبوبة بعنوان: »ملاك 

.2005 ،)Buckner( راجع: باكنر -[[[

]]]- م. ن، 137.

.100 ،2002 )Crepaz( كربز -[[[

.2007 ،)Bayley( راجع: بيلي -[[[

 .2000 ،)Foreman( راجع: فومن -[[[

[6]- Pater Familias.

]]]- م. ن.
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في المنزل«]]] لكوفنتري باتمور]]]، والتي نُشُرت عام 1854:

• الرجل يجب أن يكون راضيًا وسعيدًا	

• إرضاء الرجل هو متعة حياة المرأة.	

• تبذل كل جهدها	

• تضحّي بنفسها	

• وتحبه بحب لا يعرف التعب	

• وعندما لا تعرف سوى الحب	

• بين واجباتها الشغوفة، يزداد حبها؛	

• كما يرتفع العشب حول الحجر.	

مع ذلك، ابتداءًً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومع تزايد قوة الطبقة 

أتاحت  آخر.  منحى  المجتمع  في  المرأة  دور  أخذ  الاستهلاك،  وانتشار  الوسطى 

للمشاركة  للنساء  جديدة  وسطى  طبقة  ظهور  عن  الناتجة  الاقتصادية  التطوّّرات 

على  والتركيز  الاستهلاك  ظهور  غير  والاجتماعيّةّ.  الاقتصادية  القضايا  في  المباشرة 

الموضة و»الاستعراض« بين نساء الطبقات المتوسطة وما فوق نظرة المجتمع للمرأة. 

كما، وبسبب ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة ودّّقتم صناعة النشر، وجد الرجال 

آرائهم في المجتمع. على  للتعبير عن  الطبقات أدوات جديدة  والنساء من مختلف 

الرغم من أن النساء حصلن على فرص أفضل في التعليم، إالّا أنّّ الهدف من تعليم 

النساء  تعليم  استمرار  نع  النساء كان تحقيق هدف »الأنوثة« المثالية؛ بحيث كان ميُم

تتعلّقّ إلى دّّح كبير  الفترة كانت  النساء في هذه  كتابات  أن  الرغم من  العالي. على 

بمواضيع الأسرة، إالّا أنّّ النساء وجدن سوقًاً أوسع للنشر. وبالطبع، كانت مهنة الكتابة 

[1]- The Angel in the House.

[2]- Coventry Patmore.
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الاترحافية للنساء في هذه الفترة لا تزال تُعُتبر »مبتذلة« بين الطبقة الأرستقراطيّّة.

على الرغم من القيود الاجتماعيّّة الصارمة في لتك الفترة، بدأت نساء مثل ماري 

وولستونكرافت]]] في إلقاء محاضرات علنية حول قحوق المرأة، بما في ذلك التعليم 

يكون  أن  يجب  تعليم  على  النساء  حصول  وولستونكرافت  أيّدّت  الزواج.  وقوانين 

قوانين  نوقشت  كما  والكتابة.  القراءة  مجرد  ويتجاوز  الرجال  من  لنظرائهن  مساويًاً 

الرغم من  الرجال، عنًًلا إلى حد كبير؛ على  التي كانت تميل بشدة لصالح  الزواج، 

حدوث إصحلاات قليلة في هذه الفترة]]].

بريطانيا،  في  وخاصة  الغرب،  في  النساء  كانت  بينما  بالضبط،  الفترة  هذه  في 

يواجهن أنواعًًا مختلفة من القيود الأيسرة والاجتماعيّّة ويُحُرمن من قحوقهن الإنسانية 

البريطانيات دورًًا مختفًًلا كمنقذات في الخطاب الأخلاقي  النساء  الأساسية، لعبت 

إلقاء  التالي  القسم  يحاول  الشرقيات.  النساء  مقابل  للاستعمار  الحضارية  والمهمة 

الضوء على بعض أبعاد هذا التدخّّل الاستعماري.

3. دخول النساء البريطانيات ودورهنّّ في آلة الاستعمار

على الرغم من أن العديد من الباحثين في مجال الدراسات الاستعمارية قد كتبوا 

بغزارة منذ سبعينات القرن الماضي، إالّا أنّهّ وفقًًا لنابور تشودوري]]]، الباحثة الهنديّةّ، 

المسؤولين  تجارب  على  بالتركيز  التاريخ  بسرد  الاستعمار  مؤرّخّو  قام  ما  »غالبًاً 

وتسليط الضوء على الأنشطة السياسية للمستعمرين البيض الذكور«]]]. لهذا السبب، 

ظهرت في السنوات الأخيرة نظرة جديدة في دراسة أعمال النساء البيض للتعامل مع 

المستعمرات تسعى إلى تتبّعّ الرواية والمنظور الأنثوي في هذه الأعمال.

مع التوسّّع الكبير للاستعمار في العصر الفيكتوري، وجدت النساء البريطانيات 

[1]- Mary Wollstonecraft.

 .2012 ،)Tomalin( راجع: تومالين -[[[

[3]- Nupur Chaudhuri.

]]]- تشودوري 1988، 517.
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فرصة جديدة للتعبير عن أنفسهنّّ: ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومع 

اختراع السفينة البخارية، تدفّقّت موجة من النساء في إنجترلا، سعيًاً وراء آبائهن أو 

إخوتهن أو أزواجهن، إلى البلدان المستعمرة البريطانية في المنطقة الشرقية واستقررن 

هناك. ومع افتتاح قناة السويس في عام 1869 للميلاد، انخفضت مدّّة الرلحة البحريّةّ 

إلى الهند من أربعة إلى ستة أشهر إلى بضعة أسابيع. أدّّت هذه الرلاحت إلى ظهور أدب 

واسع النطاق من قبل النساء حول محلاظاتهن، كما كشفت عن رؤيتهن للعالم فيما 

يتعلق بالاستعمار ودورهنّّ ودوافعهنّّ في التجربة الاستعمارية. في الحقيقة، تطوّّرت 

النسوية الإنجليزيّةّ خلال الفترة الاستعماريّةّ، وقد شاركت النسويّاّت البريطانيّاّت في 

أيديولوجيّّة الافتراضات المسبقة لتفوّّق العرق الأبيض.

حلاتظ المؤرّخّة جانيس شرودر]]]: »القوالب النمطيّّة للمرأة الأوروبية الرحّّالة في 

أدب العصر الفيكتوري في شكل كتابة الرلاحت، والقصص الشعبية، والسير الذاتية، 

ودراسة الكتيّّبات الإرشادية... التي كتبتها النساء البريطانيات للجمهور النسائي في 

هذه الفترة، توفّرّ طرقًاً أكثر تعقيدًًا وأقلّّ وضوحًًا في كثير من الأحيان لدور الزوجات 

والبنات الإنجليزيات في تبرير الاستعمار وتسهيله«]]].

تُظُهر نتاجات وكتابات هذه الفترة من قبل النساء مسارًًا مشابهًًا لما قام به الرجال 

البريطانيون في التعامل مع »الآخر«، حيث يتمّّ فيها الترويج للتفوّّق العرقي الإنجليزي 

في  الشرقي.  المجهول«  و»الآخر  »الغريبة«  للبيئة  رومانسية  صورة  لقلارئ  ويُصُوَّّر 

الوقت نفسه، سعت النساء في المستعمرات إلى إنشاء إنجترلا صغيرة ونقل قيمهن 

هذه  في  الإنجليزي.  الاستعمار  ودعم  تعزيز  مهمتهن  وكانت  الجديدة،  البيئة  إلى 

الأعمال، تُعُرض مقاومة وفاعلية النساء البريطانيات، كما تُظُهرهن كفاعلات قوّّة في 

بنية  الجنسانيّّة والعنصريّةّ في  الفتوحات الاستعمارية؛ لذلك تكتسب الموضوعات 

الاستعمار أهمّّيّّة خاصة للبحث؛ إذ يمكن العثور على بداية الفاعلية والخيوط الأوليّةّ 

الغربيات في  التي مُُنحت للنساء  القوية  النسويّةّ في الأدوار  لـ»الموجة الأولى« من 

الفضاءات الاستعمارية.

[1]- Janice Schroeder.

]]]- شرودر 1998، 121.
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النساء  تمدين  ومهمّّة  الإنجليزيّّة  النسوية  الإصلاحات  حركة   .4
الهنديات

التي  الجوانب  أحد  بالاستعمار  اقترانها  خلال  من  الغربيّّة  النسوية  تشكيل  يُعُدّّ 

التاسع  القرن  في  الاستعمار  فترة  خلال  بريطانيا  في  النسويّةّ  الدراسات  في  أُغُفلت 

أيديولوجيّةّ  على  الاستعماريّةّ  الثقافة  تأثير  إنّّ  خاصة.  أهمّّية  ذات  أنّهّا  مع  عشر، 

العصر  في  النساء]]].  حياة  على  الصناعية  الثورة  تأثير  عن  أهميّّة  لّّقي  لا  النسويّةّ 

عرقيّّ  تفوّّق  بافتراض  الاستعمار  ساحة  البريطانيّاّت  النسويّاّت  دخلت  الفيكتوري، 

ونظرة استعلائيّةّ تجاه النساء الهنديّاّت. تُظُهر هذه العلاقة القائمة على القوة والنظرة 

المتفوّّقة للنساء البريطانيات تناقض الأيديولوجية النسوية التي سعت من جهة إلى 

تحقيق المساواة بين النساء البريطانيات والرجال البريطانيين، ولكنّّها من جهة أخرى 

تابعات وعاجزات، وأصرّتّ على الحفاظ على  البريطانيّاّت  النساء غير  كانت تعتبر 

هذا النوع من العلاقة معهنّّ؛ إذ كنّّ يعتبرن إثبات مساواتهنّّ يعتمد على وجود نساء 

هنديّاّت دونيّّات وتحت الاستعمار. وبينما كانت النساء في إنجترلا تكافح من أجل 

الأساسيّةّ  الحقوق  التصويت، وإصلاح  الملكية، وقّّح  والزواج، وحق  الطلاق  حق 

بالنساء،  المتعلّقّة  التدّّقميّّة  الغربية  بالقوانين  يشيدن  نفسه  الوقت  في  كنّّ  الأخرى، 

عمدت  الغرض،  ولهذا  الهند.  في  القوانين  وضع  مع  واضح  تناقض  في  ويُظُهرنها 

النساء النسويات في هذه الفترة إلى المبالغة في تصوير وضع النساء الهنديات كوضع 

متخلّفّ جدًًا، وساعدن في كثير من الجوانب على بناء وتمديد الصور الاستشراقية 

للمرأة الهندية. كان في أذهان العديد من النسويّاّت البريطانيات علاقة لا تنفصم بين 

أهداف قحوق المرأة في بريطانيا والصورة المبنيّّة لوضع النساء في الهند؛ كان يُعُتقد 

أنه إذا فقدن فاعليتهنّّ ودورهنّّ في الهند، فإنهنّّ سيتعثرن أضًًيا في المطالبة بحقوقهنّّ 

في بريطانيا.

في القراءة النسوية الليبرالية لهذه الفترة، مّّت الإبقاء على افتراضين ثابتين، مع أنّهّما 

.1987 ،)Callaway( انظر: كالفي -[[[
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 ، ظاهريًاً لم يكن لهما علاقة وثيقة بالاستعمار، إالّا أنّهّما في الأصل قاما بتعزيزه: أوالًا

الأيديولوجية  نشروا  الذين  والرجال  البريطانيات  النسويات  بين  المشترك  الاعتقاد 

الفترة  هذه  في  النسويات  من  العديد  اعتقدت  العرقيّّ.  التفوّّق  بفكرة  الاستعمارية 

بتفوّّق العرق الأنجلوساكسوني]]] ]]]، وكنّّ يعتبرن بانتظام قدرة بريطانيا على امتلاك 

العرقيّّ. وفي نظرهم، كانت »المرأة  البلد وتفوّّقه  قوّّة هذا  المستعمرات علامة على 

الأنجلوساكسونية« تُعُتبر منقذة من عِِرق متفوّّق ومنتجة لجيل عالمي متفوّّق]]].

الهنديّاّت  النساء  بتحرير  الجزء المتعلّقّ  الهند، وخاصة  كان تصوّّر مهمّّة تمدين 

من وضعهنّّ الدوني جذّّابًاً للغاية للنساء الإنجليزيّاّت؛ لأنّهّ منحهنّّ شعورًًا أكبر بالوّّقة 

والسلطة ليكون لهنّّ صوت من قبل »شقيقاتهنّّ« الهنديات مقارنة بالرجال البريطانيين. 

ومع ذلك، في أكثر هذه الإجراءات إنسانية، كانت جذور التفوّّق العرقي بارزة. تكتب 

أنطوانيت بيرتون]]] كيف صوّّرت النسويات الإنجليزيّاّت من الطبقة المتوسّّطة النساء 

بسبب  الإمبراطوريّاّت  منقذاتهنّّ  ينتظرن المساعدة من  الهنديات كضحايا عاجزات 

التصويت  قّّح  في  مطالبهنّّ  على  الحصول  في  لمساعدتهنّّ  المتأصّّل،  تخلّفّهن 

فاعلية  بلا  قتربًيًا كضحية  دائمًاً  تُصُوَّّر  كانت  الهندية«  »المرأة  السياسية:  والمشاركة 

ومحاصرة في نظام من العادات والتقاليد الدينيّّة والثقافية المتحجّّرة، وكانت النساء 

حياتهنّّ  وتكريس  إنجترلا  مغادرة  عبء  عاقتهنّّ  على  يحملن  البريطانيّاّت  البيض 

لإنقاذ النساء الهنديات]]].

كذلك، في الأخلاق الجنسيّّة للعصر الفيكتوريّّ، على الرغم من أن المرأة كانت 

تُعُتبر الجنس الأضعف، إالّا أنّهّا كانت مسؤولة عن تربية الأجيال لكي لا »تتوّّلث« 

بعرق آخر. في هذا الخطاب، كانت »نقاء العرق« ذات أهمّّية خاصّّة، وكانت حمايته 

.1970 ،)Blackburn( انظر: بلاكبيرن -[[[

.1907 ،)Stopes( ستوبس -[[[

]]]- انظر: ستوبس، 1907.

[4]- Antoinette Burton.

.1990 ،)Burton( انظر: بيرتون -[[[



139التنمية ومهمّّة التحضّّر للمرأة البريطانيّّ�ة  في المستعمرات؛ تحليل استشراقي

من واجبات المرأة البريطانية، ولهذا السبب كان زواج النساء البريطانيات من رجال 

غير بريطانيّّين يُعُتبر من المحرّمّات الكبيرة. آمنت النسويات البريطانيّّات بشدّّة بهذه 

العرق المتفوّّق« اللاتي يجب حمايتهن من  النساء هنّّ »أمّّهات  الفكرة واعتقدن أن 

وّّلتث اختلاط الأعراق بأيّّ شكل ممكن]]].

والإمبريالية،  النسوية  بين  الآخر  التشابه  آخر،  بمعنى  أو  الثاني،  الافتراض  كان 

المصطلح  في  الأخلاقيّّة.  بالمسؤوليّّة  آمَنَّ  المستعمرين،  مثل  النسويّاّت،  أن  هو 

والتسلسل  الاختلاف  بناءًً على  الوصاية  المسؤوليّّة شكل  هذه  اتّخّذت  الفيكتوري، 

أنفسهنّّ  البريطانيّّات  البيض  النساء  اعتبرت  التصنيف،  هذا  في  الطبيّّق]]].  الهرميّّ 

وصيّّات وعاملات للإصلاح والتنمية للنساء الهنديّاّت: مسؤوليّّة إنقاذ المرأة الهنديّةّ 

انتلقت إلى  البيض، ثم  الرجال  البداية قتع على عاتق  الهنديّّ كانت في  الرجل  من 

النساء البيض مع بدء الحركات النسوية.

1-4. صورتان نمطيّّتان من العصر الفيكتوريّّ: المصاحب]]] والعانس المسافرة]]]

اهتمامًًا  الفترة  هذه  في  والباحثون  الكتّاّب  أولاها  التي  النمطيّةّ  الصور  أهمّّ  من 

ا مصطلح »المصاحب« الذي يُتُرجم في اللغة الهنديّةّ إلى »سّيِّدة المنزل«: وهي  خاًصًّ

مرافقة  في  مهمّّتها  تتمثّلّ  المعاصر،  البريطاني  المجتمع  في  طبيعيّّة  متزوّّجة،  امرأة 

زوجها في مهمته الاستعماريّةّ. وقد حاول مؤرّخّو الحركة النسويّةّ إعادة كتابة تاريخ 

أمرًاً ذكوريًاً بحتًاً، ودراسة دور  »المصاحب« لتوضيح قحيقة أن الاستعمار لم يكن 

النساء داخل دائرة السلطة الذكوريّةّ. ويعتقد بعضهم أن النساء البيضاوات، بالاستفادة 

من سماتهنّّ الأنثويّةّ مثل التعاطف والدبلوماسية والتفاهم، سعين لإحداث شرخ بين 

المستعمِِر والمستعمََر.

.1892 ،)Caird( انظر: كيرد -[[[

.1982 ،)Walkowitz( انظر: واكوفيتس -[[[

[3]- Memsahib.

[4]- Spinsters Abroad.

في  للمغامرة  يسعين  كنّّ  التلاي  والمسنّّات  العازبات  النساء  إلى  يشير  الذي  الأدبي  الكليشيه  أو  المصطلح  إنّّ 

المستعمرات. 
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بيئة  الإنجليزية إلى  المرأة  نقطة مشتركة أخرى لمعظم هذه الأعمال هي دخول 

البيضاء  المرأة  قتاتل  حيث  الهند،  في  »المتوحّّشين«  الأصليين  السكان  مع  معادية 

-طواعية أو كرهًًا- من أجل قيمها الأوروبيّةّ. ومع ذلك، كان هناك دائمًاً، بشكل ضمنيّّ 

وفي الخلفية، الخوف من الرجال المحلّيّّّين الذين كانوا يرغبون دائمًاً في الاستيلاء 

الجنسّيّ  الاعتداء  خيالهم  في  يضمرون  كانوا  أو  البيضاوات  النساء  أجساد  على 

البريطاني  المجتمع  معيار  يمثّلّن  كنّّ  اللاتي  »المصاحبات«،  تولّتّ  وقد  عليهنّّ]]]. 

في  أخرى  نسائية  أمورًًا  أزواجهن،  مرافقة  إلى  بالإضافة  المستعمرات،  رلاحت  في 

هذه الرلحة ساعدتهنّّ على الخروج من الأطر التلقيدية للمرأة البريطانية »ملاك في 

المنزل« ومنحتهنّّ وكالة لم يتمكنّّ من الحصول عليها في بريطانيا.

توقّفّت العلاقات بين الرجال البريطانيين والهنديني التي كانت سائدة طوال القرن 

النساء على نطاق واسع، فجأة مع دخول موجة كبيرة من  الثامن عشر وقبل دخول 

النساء الإنجليزيات، منذ عقد الأربعينات من القرن التاسع عشر لمنع أيّّ تواصل بين 

النساء الإنجليزيّاّت والرجال الهنود. فمن وجهة نظر الرجال البيض، كان يجب لقتيل 

العلاقات الاجتماعيّّة مع الهنود بالنسبة للنساء الإنجليزيّاّت إلى الحدّّ الأدنى؛ فعلى 

إلى  بانتظام  يسافرن  كنّّ  اللاتي  النساء  إحدى  وليسون،  الليدي  تؤكّّد  المثال،  سبيل 

المستعمرات: »بعض الأوروبيين الأكثر لقتيديّةّ لم يسمحوا لسيّّدة إنجليزيّةّ باستقبال 

رجل هنديّّ، أو الجلوس معه في السيارة، أو استضافتهم في منزلهم. هذه المجموعة 

تفضل أن تكون النساء سجينات في المنزل وغائبات عن المجتمع الهندي«]]].

بمرور  النساء  هؤلاء  لدور  قراءتهم  بدورهم  الهند  في  الأصليون  السكان  طوّّر 

في  تستخدم  كانت  التي  »ممصاحب«  كلمة  اتخذت  المثال،  سبيل  فعلى  الوقت؛ 

البداية لاترحام المرأة الأوروبيّّة المتزوجة -وانتشر استخدامها لاحقًًا في مناطق أخرى 

واستُخُدمت  تعقيدًًا،  وأكثر  مختفًًلا  معنويًاً  مسارًًا  وأفرقييا-  آسيا  شرق  جنوب  من 

كوسيلة للنقد والمقاومة ضدّّ المرأة الأوروبية. فبالنسبة للعديد من الهنود، أصبحت 

.107 ،2007 ،)Ghose( غوسه -[[[

.127 ،1988 ،)Bayly( بيلي -[[[
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»المصاحب« رمزًاً لجميع الصور النمطية السلبية للنساء الأوروبيات البيض، بما في 

ذلك الكسل والغباء والسلبية والعنصرية]]].

ما يبرز في أدبيات هذه الفترة هو المقارنة بين وجود نمطين من النساء البريطانيات 

في المستعمرات: النساء المتزوّّجات اللاتي يأينت إلى المستعمرات برفقة أزواجهنّّ 

والنساء  مرغوبات في مجتمعهن،  وكنّّ  الحضاريّةّ  أزواجهن  مهمة  دورًًا في  وليعبن 

العازبات كبيرات السنّّ اللاتي كنّّ يسافرن بمفردهنّّ سعيًًا للمغامرة في المستعمرات، 

وكثيرًاً ما كنّّ يمثّلّن مصدر إزعاج وفضيحة. هؤلاء الأفراد، على عكس معايير ومثل 

عصرهم، كنّّ يسافرنََ بشكل فردي وعازب إلى المستعمرات، وهو ما يشير إليه النوع 

الأدبي المعروف باسم »العانس المسافرة«.

غالبًًا ما كانت الصورة المدّّقمة عن هؤلاء النساء هي أفراد ذوات سلوكيّّات غير 

كتابات رتلاحهنّّ لكسر  وقد سعين في  للمشاكل،  ومثيرات  متديّنّات،  سويّةّ، وغير 

العائلات  من  العديد  واعتبرت  المجتمع،  في  السائدة  الأخقّلايّة  النمطيّةّ  الصور 

البريطانيّّة ذلك غير مرغوب فيه. ويجب تفسير هذا الصراع في سياق المفهوم المثير 

للجدل »للأنوثة« في العصر الفيكتوري، الذي كان يعتبر المرأة المتزوّّجة هي المرأة 

المثالية، ويعرّفّ المرأة العازبة بأنها منبوذة وغير طبيعية.

أضًًيا لغة إضفاء الشرعية  الفترة  العازبات في هذه  النساء  ومع ذلك، استخدمت 

التلقيديّةّ في  على »مهمة تحضير المستعمرات« لتبرير خروجهنّّ عن معايير الأنوثة 

ذلك العصر.

المناهضة للاستعمار، فقدت  الحركات  الثانية ونجاح  العالمية  الحرب  نهاية  مع 

بريطانيا قوّّتها وسلطتها في مجال نفوذها الاستعماريّّ. وقد أفسحت بريطانيا، التي 

للولايات  المجال  الفترة،  هذه  في  الحرب  بعد  الإعمار  إعادة  في  منخرطة  كانت 

الثانية في الاستعمار  العالميّّة  الحرب  بعد  استثنائيًاً كبطلة  التي لعبت دورًًا  المتحدة 

الجديد.

]]]- انظر: غوسه، 2007.
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5. استمرارية مهمّّة تحضير النساء المسلمات في العصر الحديث

الهجمات  ذروة  في  بوش،  جورج  الأمركّيّي  الرئيس  زوجة  بوش،  لورا  تحدثت 

الأمريكية المعروفة باسم »الحرب على الإرهاب« على أفغانستان، في مقابلة إذاعيّةّ 

من  المحاصرين  الأفغان  والأطفال  النساء  وضع  عن   ،2001 نوفمبر   17 بتاريخ 

النساء الأفغانيّّات ودعمهنّّ للهجمات الأمريكيّّة. في هذا  القاعدة، وعن فرحة  قبل 

قسمين:  إلى  العالم  الكلاسيكيين،  المستعمرين  مثل  بوش،  لورا  قسّّمت  الخطاب، 

« الذي يمثله الغرب بقيادة الولايات المتحدة، و»العالم المتوحّّش«،  »العالم المتحرضّر

الدول الإسلامية التي تُعُدّّ أفغانستان أحد رموزها. ودّّتعي لورا بوش في هذا الخطاب 

أنه بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان، »يمكن للنساء الأفغانيات بسهولة الاستماع 

به  يدينن  هذا  وكل  الحياة،  ببديهيات  والاستمتاع  أظافرهنّّ،  وطلاء  الموسيقى،  إلى 

للهجوم الأمريكي التحرّّري على أفغانستان«]]].

على الرغم من أن استخدام خطاب الحضارة والتنمية لتبرير الاستعمار له جذور 

الدول الإسلامية  تجاه  السلوك  استمرارية هذا  أنّّ  إالّا  البريطاني،  الاستعمار  فترة  في 

يمكن محلاظتها في نهج الولايات المتّحّدة نحو مهمّّة تمكين نساء الشرق الأوسط 

السنوات الأخيرة، وخاصّّة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر  والمسلمات في 

2001. وقد ازدادت الحاجة إلى إنتاج محتوى حول »النساء المحجّّبات« )مصطلح 

الفترة بشكل كبير، خاصّّة مع  النساء المسلمات( في هذه  أطقله جورج بوش على 

استخدام  إنّّ  والعراق.  أفغانستان  مسلمتين،  دولتين  في  المتّحّدة  الولايات  تورّطّ 

مصطلح »النساء المسلمات« الشامل لهذه المينيلا من النساء اللاتي يشملن جغرافيا 

واسعة من اللغات والعادات والتقاليد وحتى المعتقدات الدينية المختلفة، هو نفس 

والاجتماعيّةّ  التاريخية  التعقيدات  لتبسيط  الفيكتوري  العصر  في  المستشرقين  نهج 

النظرة،  هذه  في  الاستعمار.  تبرير  بهدف  المجتمعات  لهذه  والجغرافية  والسياسية 

المسلمين،  الرجال  قبل  من  وميّقّدات  عاجزات  نساء  هنّّ  المحجّّبات«  »النساء 

.)Wallace) ،2013 ،والاس -[[[
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يحتجن إلى مساعدة الغرب و»الأخوات الغربيّّات« للتحرّّر من نير الإسلام. تتجاهل 

هذه النظرة الخلفية التاريخية لتأخّّر النساء في دول مثل المملكة العربيّّة السعوديّةّ، 

وهي من الحلفاء الرئيسيّّين للولايات المتّحّدة الأمريكيّّة، وتنسب التأخّّر الاجتماعي 

والسياسي لهذه المجتمعات إلى الإسلام.

كذلك في هذا الخطاب، تُعُتبر النساء الأفغانيات رمزًاً للنساء المسلمات؛ مثال على 

نظرة انتقائية تفصل الكلّّ عن الجزء وتتجاهل السياق التاريخيّّ وأسباب نشأته وانتشاره 

الأساسيّةّ  النساء  معنى لاحتياجات  لا  الاختيار،  هذا  في  الجديد.  الاستعمار  لتبرير 

وأولويّاّته وأهدافهن في هذه المجتمعات، أو يتمّّ تجاهلها، ويتمّّ التركيز على جزء له 

أهمّّية لتبرير السياسات الاستعمارية وتبرير الرأي العام في الدول الغربية؛ فعلى سبيل 

المثال، لا يشير هذا الخطاب إلى المذابح الواسعة للنساء والأطفال في الحرب جرّاّء 

قصف الجيش الأمركّيّي، وتدمير البنى التحتيّّة، وتدهور الأوضاع الصحيّّة والنفسيّةّ 

والجسديّةّ للنساء والأطفال الأفغان. في المقابل، وعلى غرار خطاب لورا بوش في 

نوفمبر، يتمّّ التأكيد على أن النساء الأفغانيّّات، بعد الهجوم الأمركّيّي، يمكنهنّّ القيام 

بأمور يوميّّة بحريّةّ مثل الاستماع إلى الموسيقى أو طلاء الأظافر.

للنظر في  النطاق وملفتة  إن صورة »المرأة المسلمة المظلومة المحجّّبة« واسعة 

الولايات  قبل  العسكري من  الإرهاب« والاحتلال  »الحرب على  استمرارية  خطاب 

المتّحّدة. وقد وُُضع الحجاب والبرقع مرّةّ أخرى في الصور كرموز للشرق المسلم 

كـ»آخر« وتهديد لمفاهيم الديمقراطية الليبرالية المتحضرة »للنا نحن الغربيين«، وهذا 

في الوقت الذي يُدُعى فيه أن الحرية والمساواة بين الجنسين قد تحقّّقت بشكل كامل 

في الجانب الغربي.

في عام 2007م وما بعده، كلّمّا تردّّدت شائعات عن انسحاب القوات الأمريكية 

المسلمات  المنطقة  نساء  حول  الإعلامية  والتغطية  القصص  تزداد  المنطقة،  من 

ت مثل  كضحايا بشكل كبير، وتظهر صور النساء المحجّّبات بالبرقع على أغلفة مجالّا

نيويورك تايمز ونيوزويك وتايم. وإلى جانب التقارير عن استعباد النساء المسلمات 
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في أفغانستان والعراق، صُُنعت روايات عن حريتهنّّ على يد أمريكا، وقد انعكست 

العالمية؛ فعلى سبيل المثال، يمكن  الروايات بشكل واسع في وسائل الإعلام  هذه 

الإشارة إلى قصّّة »عائشة«، السيدة الأفغانية التي تعرّضّت للاضطهاد من قبل عائلة 

زوجها، وهربت إلى أمريكا، وأجرت هناك عملية جراحية تجمييّلةّ. إن نشر صورتها 

على غلاف مجلة تايم في أغسطس 2010م، عندما كانت مسألة انسحاب القوات 

الأمريكية من أفغانستان مطروحة، تحت عنوان: »ماذا يحدث إذا غادرنا أفغانستان؟« 

وبدون  امرأة سعيدة وجذابة  إلى  أفغانستان وتحوّّلها  ومقارنة صورتها المحطمة في 

ترحيبًاً  لاقت  التي  الفترة  لهذه  الإعلامية  القصص  إحدى  هو  أمريكا،  في  حجاب 

جماهيريًاً كبيرًاً.

الغربيّاّت، لم  النسويّاّت  من  بوش وغيرهنّّ  لورا  ادّّعاء  ذلك، وعلى عكس  ومع 

وما  أفغانستان  على  الأمركّيّي  الهجوم  بعد  حجابهنّّ  عن  الأفغانيات  النساء  تتخَلَّ 

يسمى بتحريرهنّّ من طالبان. وتناقش ليلى أبو لغد هذا الموضوع جيدًًا في مقالتها 

بعنوان: »هل تحتاج النساء المسلمات إلى إنقاذ؟«. فوفقًًا لأبي لغد، يعود البرقع أو 

تغطية وجه النساء الأفغانيات إلى لقتيد محيلّي يعود إلى سنوات قبل طالبان. إن النظر 

خطأ  هو  المنطقة،  لنساء  كأولوية  وطرحه  الحجاب  في  واختزالها  المرأة  رّّحية  إلى 

نظرة  نفس  النظرة هي  هذه  المسلمات]]].  النساء  تجاه  الغربيات  للنسويات  أساسي 

النسويات في العصر الفيكتوري اللاتي كن يعتبرن قيمهن وأولوياتهنّّ معيارًًا ومحًكًّا، 

وسعين إلى فرضها على نساء الدول الأخرى ذات المعتقدات والقناعات المختلفة.

]]]- أبو لغد، 2013، ص787.
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الخاتمة

لقد ركزت الدراسات الأولية في مجال التأريخ الاستعماري على الرجال باعتبارهم 

الفاعينل الوحيدين في هذا المجال، وغالبًاً ما كانت تتجاهل دور النساء. ومع ذلك، 

النساء  تجربة  وتوضيح  فهم  إلى  الأكاديمية  الأبحاث  في  الحديثة  الحركات  تسعى 

البيضاوات ودورهنّّ المعقّّد. يهدف هذا المقال إلى قتديم سياق تاريخيّّ للنظرة إلى 

مجال »تنمية« النساء الشرقيّّات من قبل النساء الغربيات ضمن ما يسمّّى بـ»المهام 

الحضارية«.

نساء  و»تمكين«  بـ»تحرير«  يسمّّى  فيما  الغربيّاّت  النسويّاّت  النساء  نهج  لفهم 

الرجال  من  المستعمرين  بين  المعقّّدة  العلاقات  الاعتبار  في  الأخذ  يجب  الشرق، 

والنساء، والوضع القانوني للمرأة الغربيّّة في بلدها، ورد فعل السكّّان الأصليين على 

أفعالهم.

للنسوية  والنظريّّ  المفاهيمي  التحليل  إلى  بالإضافة  الحالية،  الدراسة  تتناول 

من  يصوّّر،  الذي  الاستعمار  منطق  في  الموجودة  الازدواجية  تفسير  الاستشراقية، 

ناحية، الشرق وخاصّّة النساء على أنهنّّ غير متدّّقمات ويحتجن إلى مساعدة الغرب 

البشرية، وتحقيق  الحضارة  ذروة  أنه  الغرب على  يصوّّر  أخرى،  ناحية  للتقدم، ومن 

الحرية وقحوق الإنسان، وتمكين المرأة.

يركّّز هذا المقال بشكل أكبر على الاستعمار البريطاني، ويوضح كيف ارتبطت هوية 

النساء البريطانيات في العصر الفيكتوري، على الرغم من القيود الإنسانيّةّ والأيسرة، 

بما في ذلك عدم امتلاك قحوق الملكية وحق المشاركة الاجتماعيّّة والسياسية داخل 

حدودهنّّ، ببناء »آخر« من نساء الهند كنساء محرومات ومضطهدات. بعبارة أخرى، 

كانت الخلافات السياسية في إصلاح القوانين المتعلّقّة بالمرأة داخل بريطانيا مرتبطة 

الهنديّاّت  النساء  إنقاذ  الهند. وقد استمرّتّ جهود  يتغريّر بالإصحلاات في  بشكل لا 

من  قرنين  من  قيرب  لما  البيضاوات  النساء  قِِبل  من  معيشتهنّّ  مستوى  و»تطوير« 
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مرتبطة  البيضاء  البريطانية  الوسطى  للطبقة  التابعة  النسوية  كانت  ينح  في  الزمان، 

العرقي  التفوّّق  افتراضات  وكانت  البلد،  لهذا  الاستعمارية  بالسياسات  وثيقًًا  ارتباطًاً 

والمهمة الأخلاقية والحضارية جزءًًا لا يتجزّأّ منها.

وعلى الرغم من أن نشاط النساء البريطانيّّات كعامل لتحقيق الحريّةّ والتنمية في 

الهند كان يخدم الأجندات السياسيّّة البريطانيّّة، إالّا أنّّ إنشاء قّّح الوصاية على غير 

الغربيين قد منحهنّّ أضًًيا وكالة جديدة في الأراضي المستعمرة؛ وبالتالي استفادت 

النسويات الأوروبيات في القرن التاسع عشر من التحالف مع الإمبريالية لاكتساب 

حق  على  الحصول  بهدف  المستعمِِرة  الدولة  في  للمساومة  مساحة  وخلق  السلطة 

التعليم، وحق التصويت، وقحوق الزواج والطلاق؛ على الرغم من أن ذلك كان على 

لا  الاستعمار  نهاية  إن  الحضارية«.  »المهمة  باسم  الأخريات  النساء  إهانة  حساب 

تعني نهاية هذا النهج الحضاري والسياسّيّ؛ بل هو واضح أضًًيا في شكل الاستعمار 

المعاصر  النسويّّ  النهج  في  التدقيق  يزال  ولا  أمركّيّي.  بتفوّّق  المرّةّ  وهذه  الجديد 

والولايات  النسوية  ترابط  إنّّ  الحادي عشر من سبتمبر 2001م،  بعد  يظهر، خاصّّة 

لاستمرار  مبّرّرًًا  وأصبح  تعمّّق،  قد  الإرهاب  مكافحة  أجندة  شعار  تحت  المتحدة 

الاحتلال العسكري للدول، وتدمير البنى التحتية، وقتل النساء والأطفال في المنطقة.
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جهاد سعد]]]

الملخّّص

مرّتّ النظرة الغربيّّة للشيعة والتشيّعّ بمراحل لا بدّّ من التوقّفّ عندها، وصوالًا إلى 

زمن مؤتمر ستراسبورغ )1968( وما بعده من تطوّّرات؛ ذلك لأنّّ هذه المراحل تتميّّز 

بعدم وجود فواصل واضحة بينها، بمعنى أنّّ حصيلة كلّّ مرلحة تندمج فيما لييها ولا 

والعولمة  التبشير،  مفردات  يستخدم  فالاستعمار  هذا.  يومنا  إلى  التأثير  عن  تتوقّفّ 

آليّّات الاستعمار في المنهج والمقاربة والأسلوب، وتندكّّ كلّّ هذه العميّلّات  تطوّّر 

في لغة الإعلام الغربّيّ المعاصر، كما بيّّنت أكثر من دراسة]]]، لتحافظ على الصورة 

النمطيّّة التي صنعها الاستشراق للإسلام والمسلمين والشيعة. 

ويجب أن نحلاظ بداية أنّّ كلمة شرق ومشرق هنا تتجاوز لدى الغربيين الإطار 

]]]- باحث في الفكر الإسلامي والاستشراق، لبنان.

]]]- انظر: مناقشة كتاب »الزين الغمري«: الإسلام في الصحافة البريطانية المعاصرة، مجلة دراسات استشراقية.
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الجغرافي المعروف، أي: القارة الآسيوية بجزئيها؛ العربي والهندي الصيني الإيراني 

أهلها  يدين  التي  البلاد  كلّّ  إلى  إفرقييا وغيرها، لأنّهّ ينصرف في عرفهم  إلى شمال 

بالإسلام وتتواجد بها العربيّةّ أينما كان موقعها]]].

الكلمات المفتاحية

التشيع، التبشير، الكنيسة، الاستعمار، الاستشراق، القرآن، التصوّّف، المسيحية، 

هنري كوربان.

مرحلة التبشير

 لم يكن التبشير يفرّقّ بين مسلم وآخر، أو مذهب وآخر؛ لذلك نقول إنّهّا مرةُُلح 

الرّفّض الكلّيّ لرسالة الإسلام من الغرب المسيحي بشقّّيه الكاثوليكّيّ والبروتستانتيّّ، 

صورة  تشويه  طريق  عن  الجديد  الدين  دحض  على  والبابوات  الرهبان  فيها  ركّّز 

الرسول ومحتوى القرآن، ومن أبرز نجوم هذه المرلحة بطرس المبجّّل )1094- 

التلاينيّةّ  إلى  الكريم  القرآن  من  نسخة  أوّّل  رعايته  تحت  تُرُجمت  الذي  1157م(، 

وصدرت سنة 1143م... قيول يوهان فوك في هذا الشأن: شعرت الكنيسة المسيحيّةّ 

فبيزنطة فقدت  التي قّّحقها الخصوم،  الساقحة  نتيجة الانتصارات  لها  بتهديد شديد 

على  الصغرى  آسيا  باستثناء  أفرقييا  وشمال  آسيا  في  مستعمراتها  السابع  القرن  في 

التاسع،  القرن  يد العرب، ثم اضطرّتّ إلى التخيلّي عن آسيا الصغرى للسلاجقة في 

وبسقوط صيّلقّة فقدت السيادة على البحر، وبذلك أصبح البحر المتوسط غير آمن 

بسبب القراصنة، وفي الغرب فتح العرب والبربر معظم إسبانيا، ولم يبقََ منها سوى 

شمالها الغربي. ومن هذه النقطة شُُنّّت حروب الاسترداد )ريكونكويستا(. 

بعنف  محمد(  )هرطقة  مكافحة  إلى  سبيل  لا  أنّهّ  بقناعة  المبجّّل  بطرس   خرج 

الحكيم  المنطق  بروح  ودحضها  الكلمة،  بوّّقة  ا  وإمنّم قيول-،  -كما  الأعمى  السّّلاح 

]]]- ريغ، دانيال، رجل الاستشراق، مسارات اللغة العربية في فرنسا، ص12.
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برأي  المتعمّّقة  المعرفة  يشترط  كان  المطلب  هذا  تحقيق  لكن  المسيحيّةّ.  للمحبّّة 

وكلّفّ  تالّاينيّّة،  ال إلى  القرآن  ترجمة  على  للعمل  خطّةّ  وضع  وهكذا   . أوّّالًا الخصم 

مغرٍٍ  مبلغ  مقابل  الكتاب  بترجمة  كيتينيسيس  روبرتوس  الإنكليزي  أحدهما  راهبين: 

من  مختصرةًً  نبذةًً  أضًًيا  ترجم  فقد  الدالماتي  هيرمان  الآخر  الرّاّهب  أمّّا  المال،  من 

تاريخ الشخصيّاّت وثلاثة نصوص، منها ما يعود إلى كتاب مسائل عبد الله بن سلام، 

ويتضمّّن إجابات الرسول على أسئلة أحبار اليهود التي اعتنق بسببها الإسلام، أمّّا 

الثاني فسيرة كعب الأحبار عن ولادة الرسول وطفولته، أمّّا الثالث فنظرة إجماليّةّ 

لتاريخ الإسلام وصوالًا إلى استشهاد الإمام الحسين. وفي سنة 1143م أرسل 

المبجّّل بطرس كلّّ المخطوطات المترجمة إلى الأب برنهارد شيرفو مشفوعة بخطاب 

ينوّّه فيه بنضالات رجال الكنيسة ضدّّ سائر أشكال الإلحاد.

القرآن  بترجمة  الكنيسة  انشغال  خلف  الحقيقي  الدّّافع  التبشير  فكرة  كانت  لقد 

واللغة العربيّةّ. فكلّمّا لاتشى الأمل في تحقيق نصر نهائّيّ بوّّقة السّّلاح، بدا واضحًًا 

أدّّى إلى  يؤدّّ إلى ثني المسلمين عن دينهم، بقدر ما  البقاع المدّّقسة لم  أنّّ احتلال 

عكس ذلك، وهو تأثّرّ المقاينلت الصليبيّّين بحضارة المسلمين وقتاليدهم ومعيشتهم 

في لحبات الفكر]]].

من  المسلمين  وخروج  الصليبيّةّ  الحملات  تخلّلّتها  قرون  خمسة  مدى  وعلى 

أوروبا،  قلب  على  عثمانيّّة  وهجمات  1492م،  غرناطة  سقوط  بعد  كًيًّلا  الأندلس 

والثقافي  الفكري  النّّشاط  العثمانيون  أهمل  بالسيف،  الإسلام  انتشار  فكرة  عزّّزت 

التي  المحرّفّة  القرآن  ترجمة  تصحيح  في  جهد  أيّّ  يبذلوا  لم  إنّهّم  حتى  والتبليغي، 

سادت في أوروبا حتى القرن السابع عشر.

أرضه وعقيدته المسيحيّةّ  دفاع عن  الغرب في حالة  كان  التبشيريّةّ،  في المرلحة 

وبقايا إمبراطوريّتّه الرومانيّةّ. ولا تزال الأدبيات الاستشراقيّّة التي أسّّست في المرلحة 

وقد  الآن،  إلى  الغربي  السياسي  والخطاب  والتعليم  الإعلام  في  حاضرةًً  التبشيريّةّ 

]]]- فوك، يوهان، تاريخ حركة الاستشراق، ص15-17 بتصرّفّ.
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برهنت دراساتٌٌ حديثةٌٌ للخطاب الإعلامي والسياسي الغربي على ذلك، ومن أهمّّها 

السجال الشهير بين إدوارد سعيد وبرنارد لويس حول الإسلام في الإعلام الغربي على 

صفحات )New York Times Review of Books(، وما كتب عن تيار الإنجييّلةّ 

إحراق  ومحاولات  الجديدة،  الصليبيّّة  والحرب  الجدد،  والمحافظين  الصهيونيّّة 

2005م  عام  صدرت  دكتوراه  وأطروحة  الإرهاب«،  »كتاب  بوصفه  الكريم  القرآن 

لزين الغمري عن جامعة ويست منستر في المملكة المتحدة عنوانها: »الإسلام في 

الحديث  البريطاني  الإعلام  يستمدّّ  كيف  الباحث  فيها  يثبت  البريطانية«  الصحافة 

مفرداته من الخطاب الاستشراقي-التبشيري القديم.

 المرحلة الاستعماريّّة

الاتّفّاق  أوروبا بما سمّّي  الثلاثين سنة في  انتهت حرب  السابع عشر،  القرن  في 

السّّلطة  حساب  على  القوميّّة  الدولة  معالم  تظهر  وبدأت  1648م،  سنة  الوستفالي 

العثماني خائبًاً من حصار  يعود  أن  الصدفة  قبيل  من  وليس  والإمبراطوريّةّ.  البابويّةّ 

فيينا بعد 35 سنة من هذا الاتفاق، أي سنة 1683م، بعد أن هزمه تحالف بولندي-

نمساوي... وما ذلك إالّا لأنّّ أوروبا تعلّمّت كيف تنظّمّ صراعاتها.

ابتداء من ذلك القرن )17(، دخلت الكنيسة تحت عباءة الدولة، وأصبح التبشير 

مسبوقة،  غير  إمكانيّّات  للاستشراق  وتوفّرّت  للاستعمار،  ومكمّّلًاا  ومواكبًًا  ممهّّدًًا 

هذه  وأثمرت  عشر،  والتاسع  الثامن  القرنين  خلال  وعطاءًً  وتجسّّسًًا  بحثًاً  فانفجر 

الجهود قرابة 60 ألف كتاب و130 مؤتمرًاً، كانت بمثابة مسحٍٍ شاملٍٍ وكاملٍٍ لكلّّ ما 

هو مشرقيّّ عربّيّ أو إسلاميّّ... وفي هذه الحقبة بالذات صدرت كتب تتعلّقّ بالشيعة، 

ولكن أزمة التعرّفّ على الشيعة من غير مصادرهم بقيت بارزة. ويفصّّلها فرهاد دفتري 

كالتالي: إنّّ المسلمين السنّّة في العصر الوسيط، أو بالأحرى علماءهم، رسموا صورةًً 

معياريّّةًً للإسلام المبكر لا تتّّفق مع نتائج البحث الحديث في الموضوع. فطبقًًا لأهل 

له،  ين  الدين ومفسّرر أوصياء حقيقيين على  الدوام  أنفسهم على  اعتبروا  الذين  السنة 

الفرق  منها  راسخة خرجت  عقائديّّة  قاعدة  ذات  متآلفة  أمة  البداية  منذ  الإسلام  مثل 
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المنشقّّة وضلّتّ الطريق. هكذا جرى تصوير الإسلام السّّنّّي من قبل معتنقيه باعتباره 

»الإسلام الحقيقي«، في حين اتّهّمت الفرق الإسلاميّّة الأخرى غير السنيّّة ولا سيّّما 

التّّوّّصرات  أنّّ  ملاحظة  المهمّّ  ومن  والإلحاد.  و)الهرقطة(  بالفسوق  الشيعة...  منها 

في  الأوروبيون  المستشرقون  تبنّّاها  المنحازة  والتصنيفات  كبير  حدّّ  إلى  المشوّّهة 

القرن التاسع عشر، وهم الذين بدأوا دراستهم »العلمية« للإسلام انطلاقًًا من المصادر 

الإسلاميّّة المختلفة التي صنّّفها مؤلّفّون سنة بشكل أساسي]]].

ادّّعى غارسان دي تاسي]]] وجود »قرآن شيعي«، وقام بتحرير  وفي هذا الإطار، 

وترجمة إحدى السور التي ادّّعى أنّهّا شيعيّّة سنة 1842م، وكتاب إغناس غولدتسيهر 

»مساهمات الأدب الجدلي بين الشيعة والسنة في التاريخ«، الصادر في عام 1874م، 

والذي كان بدوره عبارة عن رسالة قدّّمها حول الجدليّّة السنيّّة الشيعيّّة.

رايسكه  يعقوب  يوهان  الألماني  المستشرق  إلى  هنا  نشير  أن  الإنصاف  ومن 

)1716-1774م( الذي أفلت من لتك الحقلة الضيّّقة وانتصر للعربيّّة والحقيقة في 

التاريخ الإسلامي، وأسّّس بالفعل للمقاربة العلميّةّ للغة والتاريخ العربي في مقابل 

أستاذه شولتنز،  تبنّّاها  التي  العبريّةّ  الكنيسة والمقاربة  تبنّّتها  التي  اللاهويّتّة  المقاربة 

في  آراءه  أورد  عندما  العصر،  ذلك  في  مسبوقةٍٍ  غير  علميّّةًً  جرأةًً  رايسكه  أظهر  وقد 

التواريخ« للجغرافي والمؤرّّخ  التاريخ الإسلامي، في مقدمة ترجمته لكتاب »قتويم 

العثماني حاجي خليفة )1609-1657م( نشرها لتميذه ي. ب كولر سنة 1766م في 

كتابه عن أبي الفداء في شكل ملحق.

أنّّ  فيعتبر:  الإسلامي،  التاريخ  من  موقفه  المدّّقمة  خلال  من  رايسكه  ويظهر 

للعقل  تاريخيّّة لا يمكن  الدين الإسلامي، أحداث  النّّبي محمّّد وانتصار  ظهور 

إلهيّّة قديرة«. وفيما  قوّّة  برهان على »تدبير  ذاته  البشري أن يدرك مداها، وهذا بحدّّ 

يتعلّقّ بموضوعنا هنا لعلّّ رايسكه كان من الأوائل الذين اعتبروا الإمام علي هو 

]]]- دفتري، فرهاد، الإسماعيليون، ص17-1.

)1794-1878م(:  )Joseph Héliodore Garcin de Tassy(‏  تاسي  دي  غارسيان  هيليودر  جوزيف   -[[[

هو مستشرق فرنسي تولّىّ رياسة الجمعية الآسيوية الفرنسية لفترة.
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الأقّّح بالخلافة بعد النبي. ولكنّّه حُُرم من قّّحه طيلة 24 سنة بسبب المؤامرات 

العالم  بأنّّ الإمام علي هو أفضل أمير عرفه  التي حيكََت ضدّّه، ويؤمن رايسكه 

مع  الحق  معركة  كانت  معاوية  مع  المعركة  وأنّّ  وعادل...  شجاع  وأنّهّ  الإسلامي، 

هوتيّّ الرسمي  الباطل]]]. وبذلك يمكن اعتبار رايسكه أوّّل من خرج عن النصّّ الالّا

في ذروة سطوة التبشير، وقد دفع ثمن هذه الرؤى الموضوعيّّة الحرّةّ فرًقاً مدقعًًا في 

حياته. 

والسياسيين  الباحثين  قبل  من  الاستشراقيّةّ  بالدّّراسات  الفعلّيّ  الاهتمام  زاد  وقد 

الفرنسيين منذ بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، حيث كان رجال 

الدولة من سياسيين ورجال اقتصاد يرسلون المبعوثين والباحثين أو قيومون بتكليف 

العربيّّة، اسطنبول،  الفرنسيّّة في المشرق: المنطقة  القنصليات  بعض المعتمدين في 

أيّةّ  على  للحصول  جهدًًا  يوفّرّوا  ولم  والشرقيّّة،  العربيّّة  المخطوطات  وجمع  لشراء 

الغنيّّة بالتراثين  مخطوطة أو تحفة فنيّةّ يمكن الحصول عليها من الأراضي الإيرانيّّة 

الغربي  الإنسان  تعرّفّ  التي  والمخطوطات  التّحّف  لتك  والإسلامي،  الفارسي 

عمومًًا والفرنسي خصوصًًا على الطبيعة الحيايّتّة والفكريّةّ والرويّحّة للإنسان العربي 

وللمسلم الذي قيطن في مساحة جغرافيّّة لا يُسُتهان بها أبدًًا، لهذا السبب كان أولئك 

الفرنسيون، خاصّّة رجال السياسة والاقتصاد منهم، يخطّطّون لفتح أسواق تجاريّةّ لهم 

في هذه المنطقة من أجل الإفادة من تراثها وثرواتها، وجعلها سوقًاً رابحةًً لمصالحهم 

التجاريّةّ.

ولا يجهل أدٌٌح الدّّور الذي لعبته الحملة الفرنسيّّة 1789م لاحقًًا في هذا المجال 

من  أكثر  المخطوطات  كانت حصيلة جمع  العربيّةّ، حيث  البلدان  من  العديد  على 

بعض  قبل  من  ومدروس  دقيق  بشكل  جمعها  مّّت  وقد  مخطوطة،  وعشرين  ثثملائة 

أمثال  حمتلاه  في  نابليون  يرافقون  كانوا  الذين  من  المشرقيات  وعلماء  الباحثين 

)بارادي دوفنتور( والباحث )آميدي جوبير(]]].

]]]- شمس، طارق، يوهان يعقوب رايسكه شهيد اللغة العربية، مجلة دراسات استشراقية، العدد 10. 

[2]- https://annabaa.org/nba62/rehla.htm 



162

في المرلحة الاستعماريّةّ، كان الغرب في حالة ثأر، والإسلام يمثّلّ تهددًًيا لمصالحه 

التوسّّعيّةّ. فأضيف إلى المقاربة التبشيريّةّ التي أثّرّت فيما بعدها، مقولة التحديث في 

مقابل الإسلام الرجعي، والعلمانيّّة والديمقراطيّّة في مقابل الثيوقراطيّّة، والقوميّّة في 

مقابل الأمميّّة، والقانون الوضعي في مقابل الشريعة الجامدة... وهكذا أتبعت الهزائم 

العسكريّةّ بمحاولة لمحو الهويّةّ الثقافيّّة للمنطقة وتغريب أنماط التفكير والاستهلاك 

والحكم وحتى أبسط تفاصيل السلوك اليومي.

الإسلام  في  للبحث  جديدة  مصادر  الإسلاميّّة  البلاد  إلى  الغربي  الدخول  وفّرّ 

والتشيّّع، وظهر أوّّل كتاب يعتمد المصادر الشيعيّّة البحتة على يد دوايت دونالدسون، 

وهو كتاب »الديانة الشيعيّةّ« )The Shi’ite Religion( طبعه في لندن 1933، وكان 

في أصله، كما ذكر المؤلّفّ، رسالة دكتوراه عن الأئمة الاثني عشر. وقد قسّّم الكتاب 

على اثنين وثلاثين بابًاً أفرد فيه لكلّّ إمام بابًاً، وخصّّص لكلّّ مدينة مدّّقسة بابًاً أضًًيا. 

علماء  إلى  تطرّقّ  كما  والشفاعة،  والعصمة  الإمامة  في  الإماميّّة  عقائد  على  ووقف 

الشيعة وفقهائهم مع ذكر مؤلّفّاتهم؛ وركّّز المؤلّفّ في باب مفرد على الكتب الشيعيّةّ 

الأربعة]]]. ولا يمكننا أن نفصل هذا المسح الشامل للمذهب من مصادر الشيعة عن 

دور المرجعيّّات الشيعيّّة في ثورة العشرين، فالمؤسّّسة الاستشراقيّّة حكوميّّة بالدرجة 

الأولى. 

وقبل ذلك، قيول الدكتور عاطف عبد الحميد إنّّ ترجمةًً لكتاب المحقّّق الحلي قد 

نُشُرت من قبل الدوائر البريطانيّّة في الهند سنة 1805م باسم »شريعة محمّّد«، ولكنه 

يعقّّب: »أنّّ عدّّة عوامل ساهمت في تدعيم الصور الملتبسة بشأن الشيعة في المشرق 

التاريخ برؤى  الإسلامي، وأنّّ أهم مصادر هذا الالتباس ما روّّجه المستشرقون عبر 

التعميم  من  الكثير  على  الاستشراقيّّة  الرؤية  بنيت  فقد  ماركسيّةّ.  أو  مسيحيّّة  عقديّةّ 

خبرة  عن  ناتجة  كانت  مما  أكثر  فرديّةّ  واستنتاجات  فلسفيّةّ  تصوّّرات  من  وصيغت 

]]]- ناجي، عبد الجبار، التشيّّع والاستشراق، عرض نقدي مقارن لدراسات المستشرقين عن العقيدة الشيعية وأئمتها، 

ص 171-170.
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ومعايشة للتشيّعّ. فالوقوف على معلومات دقيقة حول الفكر الشيعي لم يكن ليتحقّّق 

حيث  المستشرقين،  لأغلب  يتوفّرّ  لم  ما  وهو  الشيعيّّة،  النّّصوص  إلى  بالرجوع  إالّا 

لم يبدأ الحصول على نسخ من الكتب الشيعيّّة وترجماتها للغات الأوروبيّّة إالّا في 

النصف الثاني من القرن 19. أمّّا عن الالتباس الناتج عن اعتماد المصادر غير الشيعيّةّ 

في التعرّفّ على الشيعة، فيقول: في الوقت الذي يرفض فيه كثير من المسلمين )سنة 

وشيعة( مناهج أغلب المستشرقين الطاعنة في الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، يرفض 

الشيعة على وجه خاص كثير من الانتقادات التي وجّّهها المستشرقون إلى المذهب 

الشيعي بحجّّة أنّّ أغلب هذه الانتقادات جاءت من ترجمة المصادر السنيّةّ حتى في 

أهم سند »شرعي« يعتمدون عليه، وهو القول بأنّّ الرسول وسلم قد نصّّ على أنّّ 

خليفته في المسلمين هو علي بن أبي طالب في يوم غدير خم، فقد استبعد مارجليوث 

في كتاب »محمد وظهور الإسلام« )1905( هذه التوصية »المزعومة«، وبروكلمان 

في »تاريخ المسلمين« )1939(، وكذلك المستشرق ذائع الصيت جولدتسيهر الذي 

أورد رواية غدير خم بصيغة التشكيك. 

أما جوزيف آرثر -الذي خدم دبلوماسًيًّا فرنسًيًّا في طهران بين 1855 و1858م– 

فقد سمح له موقعه بتقديم معلوماتٍٍ جديدةٍٍ للغرب ليس فقط عن الانشقاق السنّّي-

والمجتهدون  الإخبارييون  فارس:  علماء  بين  الرئيسين  الاتّجّاهين  عن  بل  الشيعي، 

)النقل والعقل( وهي فروقات أرجعها لأسباب اجتماعيّّة قبل أن تكون دينيّّة]]].

مرحلة العولمة

عولمة الغرب لسيطرته السياسيّةّ وترويج سِِلعه وقيمه وثقافته أخذت دفعًًا جددًًيا 

مع الثورة الصناعيّّة الثالثة بظهور الكمبيوتر والمعلومايّتّة في النصف الثاني من القرن 

بل أضيف  للهيمنة،  الوحيدة  الغرب  المحتلّةّ وسيلة  الجيوش  وما عادت  العشرين، 

 /2 الخريطة، موقع مدارك، 16/  المذهب وتفكيك  تثوير  المشرق الإسلامي  الشيعة في  الحميد، عاطف،  ]]]- عبد 

2010م.
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الثاني من  النّّصف  بعد، فنشطت المؤسّّسة الاستشراقيّةّ في  التأثير عن  إمكانيّّة  إليها 

ات، بالتوازي مع انتقال الثقل  القرن العشرين في عقد المؤتمرات والتكيّفّ مع المتغريّر

الغربي إلى الولايات المتحدة الأميركيّّة، ابتداءًً من نهاية الحرب العالميّةّ الثانية. 

العرب  المفكّّرين  من  لاذعٍٍ  ندٍٍق  محلّّ  الاستشراقيّّة  المؤسّّسة  نتاجات  وكانت 

والمسلمين، بخلفيّّات علميّّة أو قوميّّة أو إسلاميّّة، وأصبحت كلمة »مستشرق« سيّئّة 

رافقتها. وهنا  التي  القويّةّ  بالدعاية  وانبهار المسلمين  تأثيرها  ما خفّّف من  السّّمعة، 

تدخّّلت قتنيات »إعادة تعليب السلعة نفسها«، ومّّت اقتراح التخيلّي عن اسم »مستشرق« 

لمصلحة تعابير أكثر هلاميّةّ.

يقول برنارد لويس: لقد فسد الآن مصطلح »مستشرق« إلى دّّح لا يمكن إصحلاه، 

ولكن هذا الأمر يعدّّ أقلّّ أهميّةّ قياسًًا إلى فقدان الكلمة قيمتها، بل لقد أهملها في 

الواقع أولئك الذين حملوها في الماضي. وقد أُعُطي هذا الإهمال تعبيرًاً رسمًيًّا في 

باريس صيف عام  الذي عُُقد في  التاسع والعشرين للمستشرقين،  العالمي  المؤتمر 

1973م. كان هذا التاريخ هو الذكرى المئويّةّ للمؤتمر العالمي الأوّّل للمستشرقين، 

طبيعة  دراسة  لإعادة  مؤاتية  فرصة  تملك  وكانت  نفسها،  المدينة  في  عُُقد  والذي 

المؤتمر ووظائفه. وأصبح من الواضح عًًيسرا أنّّ هناك إجماعًًا لصالح إلغاء التسمية. 

وفي الواقع، أراد بعضهم الذهاب أبعد من ذلك، ووضع نهاةًًي لسلسلة الاجتماعات 

على أساس أنّّ مهنتها كما هي لم يعد لها وجود، ولم يعد الاجتماع قادرًًا على أداء 

أهدافها. غير أنّّ الإرادة المعتادة لدى مثل لتك المؤسّّسات هي من الوّّقة بحيث تمنع 

إلغاء مصطلح »مستشرق«  التي تهدف إلى  انحلال لتك الجماعات. ولكن الحركة 

كانت ناجحة. 

يُسُمّّون  كانوا  الذين  أولئك  هناك  كان  جهة  فمن  جانبين،  من  الهجوم  جاء 

بالمستشرقين وأصبحوا غير راضين عن هذه التسمية التي لا تدلّّ على الحقل الذي 

كانوا يشتغلون به، ولا على المنطقة التي يهتمّّون بها أضًًيا. وكان يدعم هؤلاء باحثون 

أتوا من بلاد آسيويّةّ، وأشاروا إلى عبثيّّة استخدام مصطلح مثل »مستشرق« على الهندي 
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الدارس لتاريخ أو ثقافة الهند. واعتبروا أنّّ هذا المصطلح يسيء بطرةٍٍقي أو بأخرى إلى 

الشرقيين في أنّهّ يجعلهم يظهرون وكأنّهّم أهداف للدراسة أكثر منهم مشاركين فيها. 

الوفد  طرحها  التي  لتك  كانت  القديم،  المصطلح  لاستبقاء  الأقوى  والحالة 

السوفييتي برئاسة باباجان غفوروف، مدير معهد الاستشراق في موسكو، وهو سوفيتي 

شرقي من جمهورية طاجكستان. قال غفوروف: إنّّ هذا المصطلح قد خدمنا جيّّدًًا 

لأكثر من قرن، لماذا يجب علينا أن نتخىلّى عن كلمة تدلّّ دلالةًً صحيحةًً على علمنا، 

وأوجدها بفخر أساتذتنا وأساتذتهم لعدّّة أجيال خلَتَ؟ ولم يكن غوفوروف مسرورًًا 

تمامًًا من تعليق عضو الوفد البريطاني الذي مدحه لكلمته الرصينة حول وجهة النظر 

المحافظة. وخلال التصويت هُُزم غوفوروف وأُلُغي مصطلح »مستشرق« رسمًيًّا على 

الرغم من دعم مستشرقي أوروبا الشرقيّةّ الذين اتّفّقوا بالإجماع مع الوفد السوفيتي. 

ووافق المؤتمر بدوره على تسمية نفسه »المؤتمر العالمي للعلوم الإنسانيّّة في آسيا 

وشمال إفرقييا«. 

الغربيين  المستعربين  على  أدقّّ  -وبعبارة  المستشرقين  على  الهجوم  يكن  لم 

والمتخصّّصين بالشؤون الإسلاميّّة- جددًًيا في العالم الإسلامي، فقد مرّّ ذلك الهجوم 

على مراحل عدّّة، كانت تنشط خلالها اهتمامات وبواعث مختلفة. وكان منشأ إحدى 

العمل في  ببدء  مرتبطًاً  كان  غربًيًا، حيث  الحرب  بعد  ما  فترة  الأولى في  التفجرات 

في  ضخم  استراتيجيّّ  مشروع  وهي  الإسلاميّّة(،  المعارف  )دائرة  من  الثانية  الطبعة 

ميدان الدّّراسات الإسلاميّةّ. وقد نُشُرت الطبعة الأولى في ثلاث لغات في آنٍٍ واحد 

وبلدان  الثلاثة  البلدان  هذه  من  باحثين  بمشاركة  والألمانيّّة-  والفرنسيّّة  -الإنكليزيّةّ 

أخرى كثيرة. وقد استغرق هذا المشروع حوالي ثلاثين عامًًا، وأُكُمل في عام 1938م. 

دون  فقط،  والإنكليزيّةّ  الفرنسيّّة  باللّغّتين  ونُشُرت  عام 1950م  الثانية  الطبعة  بدأت 

وجود عضو ألمانّيّ في هيئة التحرير الدوليّّة]]].

إنّّ تغيير الأسماء لم يؤثّرّ على جوهر العميّلّة، بل هو أثر طبيعيّّ لتطوّّرها وتنوّّعها، 

]]]- لويس، برنارد، الإسلام والغرب، ص 158-157.
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وظهور الرّّغبة في التخصّّص، وحجم المعلومات الذي وفّرّته الثورة المعلومايّتّة الثالثة 

والرابعة، أضف إلى ذلك الذهنيّّة الأميركيّّة العميّلّة التي تميل إلى استخدام المعرفة 

العالم  في  المناطق  قتسيم  يحتّمّ  مامّا  جيوسياسيّّة،  أو  سياسيّةّ  أو  اقتصاديّةّ  كفعاليّّة 

خدمات  من  تستفيد  التي  الأميركيّّة  الإدارة  أولويّاّت  في  أهمّّيتها  بحسب  الإسلامي 

بكرسّيّ  نسمع  أصبحنا  لذلك  الدولة.  في  القرار  بمراكز  المرتبطة  الدّّراسات  مراكز 

تنوّّعت  وهكذا  لآسيا،  وكرسّيّ  الأدنى،  للشرق  وكرسّيّ  الأوسط،  الشرق  لدراسات 

الاختصاصات في عميّلةّ تجديد واستمراريّةّ لما كانت قتوم به المؤسّّسة الاستشراقيّةّ 

بما يتلاءم مع التحدّّيات الجديدة.

ولقد وفّرّت لتك الجهود على مدى قرنين ونصف من الزمن مادةًً وفيرةًً عن الشيعة 

لفترة  بقيت  التي  الاستشراقية،  الإسلاميّّة  المعارف  دائرة  في  تنظيمها  تم  والتشيّعّ، 

تزيد عن خمسة عقود قتربًيًا مصدرًًا أساسًيًّا للباحثين الغربيين وحتى العرب والترك 

والفرس قبل أن تشرع الدول الإسلاميّّة في وضع المصادر البدلية عنها المستندة إلى 

قراءات ومقاربات نقديّةّ لما كتبه المستشرقون فيها. 

النتاج الاستشراقي، فيرى  الباحثين المسلمين من  آراء  الطبيعيّّ أن تختلف  ومن 

الدكتور مهرداد عباسي والأستاذ علي قاآني: أنّّ كتاب دائرة المعارف الإسلاميّّة -على 

الرغم من نقاط الضعف فيه- من المصادر المهمّّة؛ لأنّهّ يمثّلّ دراسةًً موسّّعة عن الدين 

الإسلامي بجميع نواحيه، وهو أضًًيا حصيلة علميّّة لعدّّة قرون من البحث والتنقيب 

في صفحات التاريخ، فلا غنى لباحث عنه.

إلى  توصّّلوا  حتى  الماضية  القرون  خلال  عدّّة  مناهج  الأُوُروبيون  مارس  لقد 

م نتائج مطلوبة في مختلف المجالات، لا سيّمّا على صعيد  أسلوب جديد ومجدٍٍ، قََدَّ

الدّّراسات الإسلاميّّة الاستشراقيّّة، لكن ذلك لا يمنع من بروز بعض الإخفاقات في 

بعض آرائهم ونظرياتهم. ومن أبرز مصاديق ذلك، التباين الملحوظ بين ما جاء في 

الطبعة الأُوُلى لدائرة المعارف الإسلاميّّة والثانية منها.

واحد  آنٍٍ  في  لغات  بثلاث  صدوره  هو  المشروع  لهذا  الأمر  في  المهم  أنّّ  إلاّّ 
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تمثّلّ  فهي  العالم،  مكتبات  غالبيّّة  في  وانتشاره  والفرنسيّّة(،  والألمانيّّة  )الإنجليزيّةّ 

بوّّابة الاطّلّاع على تفاصيل الحياة الإسلاميّّة، لا سيما لدى من لا يُجُيد لغات العالم 

الإسلامي )العربيّّة، الفارسيّّة، التركيّةّ(.

المذاهب  أهم  من  وادًًحا  باعتباره   )E12( في  التشيّّع  مذهب  ذكر  ورد  وقد 

بشكل  المتعدّّدة  فرقه  الشيعة )ج9، ص420( مضافًاً لشرح  مقال:  اُنُظر  الإسلاميّةّ. 

منفصل أمثال: الإسماعييّلّة )ج4، ص198(، الباطنية )ج1، ص1098(، الكيسانية 

النصيرية  )ج2، ص485(،  الجارودية  )ج11، ص488(  الزيدية  )ج4، ص836(، 

)ج8، ص145(، الواقفية )ج11، ص103(.

)ج4،  عشريّةّ  الاثني  مدخل  تحت  موضوعها  أُدُرج  فقد  الإماميّّة،  الشيعة  أمّّا 

ص277(، وكان من نصيب الدكتور )حسين نصر( الكاتب الإيراني والأُسُتاذ بجامعة 

)جورج واشنطن(. وقد قسّّم الدكتور نصر تاريخ التشيّّع الامامي إلى أربع مراحل:

	1 عصر الأئمة الاثني عشر..

	2 من الغيبة الكبرى إلى الغزو المغولي في عصر الطوسي..

	3 من عصر الطوسي إلى الدولة الصفوية..

	4 من الدولة الصفوية إلى الحقبة المعاصرة..

تناول  ذلك  بعد  الأربعة.  للعناوين  وفقًًا  ورجالاته  بكلّّ عصر  التعريف  ورد  وقد 

الكاتب مواضيع الأحكام الشرعيّةّ حسب المذهب من قبيل الصّّوم والصلاة، بالإضافة 

إلى بيان الأُصُول الاعتقاديّةّ عند أبناء الإماميّّة.

الأئمّةّ  صََحِِبََ  من  سواء  الإماميّّة  الشيعة  ورجالات  بأعلام  مدخل  أضًًيا  وهناك 

يرن، متدّّقمين ومتأخّّرين، من قبيل:  أو من المحدّّثين والفقهاء والمتكلّمّين والمفسّر

مالك الأشتر )ج1، ص704(، هشام بن الحكم )ج3، ص496(، مؤمن الطاق )ج9، 

ص409(، الشيخ الكليني )ج5، ص362(، الشيخ الصدوق )ج3، ص726(، الشيخ 
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المرتضى  الشريف  الرضي )ج9، ص340(،  الشريف  الطوسي )ج10، ص774(، 

)ج7، ص634(، الطبرسي )ج10، ص40(، العلامة الحلي )ج3، ص390(، صدر 

المجلسي  العلامة  ص475(،  )ج7،  الكاشاني  الفيض  ص547(  )ج7،  المتألّهّين 

ذلك  الأهم من  المامقاني )ج6، ص312(.و  الله  عبد  والشيخ  )ج5، ص1086(، 

كلّهّ اثني عشر مقاالًا في الأئمة الاثني عشر ودورهم السياسي والاجتماعي]]].

أما الدكتور عبد الجبار ناجي، فيدّّقم في كتابه دافعًًا للمؤتمر الذي نحن بصدده، 

فيقول: »السياسة والاستعمار أيًّاّ كان، البريطاني منه أو الأمريكي، قد صوّّرا الإسلام 

عامّّة والتشيّّع بصورة خاصّّة، تصورًياً تعسّّفًيًّا. فالإسلام والتشيّّع هما عاملان مساعدان 

على الإرهاب والعنف، ذلك الذي يعم العالم اليوم، وواقعًيًّا قد عمّّ العالم منذ أليول 

من  بعددٍٍ  دفعت  قد  الصحيحة  وغير  والمصلحيّّة  الأنانيّّة  النظريّةّ  هذه  2001م. 

المستشرقين إلى التمعّّن في بحث ودراسة التشيّّع الامامي والفرق الشيعيّّة الأخرى. 

ومنها المؤتمرات التي مّّت عقدها وأوّّلها في باريس عام 1968م، وتم طبع أوراق هذا 

المؤتمر عام 1970م«.

ولنا هنا ملاحظات بغية توخّّي الدقّّة:

يظهر من النسخة الفرنسيّّة أنّّ المؤتمر كان مرّّقرًًا أن يُعُقد في باريس، ولكن الحركة 

التي عمّّت شوارع باريس سنة 1968م، وكان لها تأثيرها البارز على أدوار الدّّولة في 

فرنسا، جعلت المنظّمّين ينتلقون إلى ستراسبورغ.

مّّت  ثم  عمومًًا،  الإسلام  عن  كاهن  كلود  بدأها  سلسةٍٍل  إطار  في  المؤتمر  جاء 

أو المنصفة  المادة المجحفة  الإماميّّة، وقد كانت  للشيعة  الثاني  تخصيص المؤتمر 

أو المحايدة من دائرة المعارف وغيرها متوفّرّة بين أيدي المستشرقين، كما سنحلاظ 

من أوراق المؤتمر، فلم يكن الدّّافع هو دحض النظرة الأنانيّّة والمصلحيّةّ كما أشار 

ا استكمال جهد المؤسّّسة الاستشراقيّّة بما اشتملت عليه عادة  الدكتور ناجي، وإمنّم

من وجهات نظر. 

]]]- عباسي مهرداد؛ آقائي، علي، الغرب والتشيّّع، تاريخ أئمة الشيعة في كبرى موسوعات المستشرقين عن الإسلام، 

مجلة المنهاج، العدد 44.
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رحم  ما  إلا  المستشرقين  معظم  لدى  النيّّة  لسوء  انتباهنا  مع  أخرى،  جهة  من 

ربي، فإنّّ مقاربة النص الاستشراقي يجب أن تكون بعقل بارد؛ للبحث عن خلفيّاّته 

بذهنيّّة باحثة وعلميّّة، ومن دون انبهار بمدح الشيعة أو مدح أئمتهم، أو الانفعال من 

افتراءات يمكن تفكيكها والردّّ عليها، فهذا الأسلوب يمكّّننا من الردّّ عليهم بلغتهم، 

والمساهمة في توفير مادّّة معرفيّةّ تستند إلى الأدلّةّ، ما يؤهّّلنا للحضور في هذا الوسط 

بدل استفراد بعض الباحثين في التصدّّي لتعريف الشيعة على طرقيته.  

بعد  الغوّّل  حركات  دراسة  نحو  توجّّههم  عن  فضلًاا  هذا  ناجي:  الدكتور  يضيف 

إيجاد  محاولة  على  الوقوف  أجل  من  وذلك  الأصيل،  الشيعي  الخطّّ  عن  خروجها 

 )Tucker( التشيّعّ والإرهاب. كما فعل ذلك المستشرق تاكر العلاقة بين  أمثلة عن 

في  دراسة  المنصوريّةّ  وفرقة  العجلي  منصور  بـ)أبو  الموسوم  بحثه  في  البريطاني 

هودجسون  مارشال  البريطانيين  المستشرقين  ودراسة  الوسطى(،  العصور  إرهاب 

 )The Assassins( عنوان:  اختارا  إذ  والإسماعييّلّة،  الحشّّاشين  عن  لويس  وبرنارد 

بمعنى )القتلة(، وهما يحاولان في هذين الكتابين إبراز عقيدة الفدائيّّة والانتحارّّية في 

قتل أعداء العقيدة الإسماعييّلّة، من الفقهاء وخطباء الجوامع والوزراء والقضاة وما 

إلى ذلك. عندها اندفع عدد من المستشرقين إلى البحث في التشيّّع الاماميّّ الاثني 

عشري، من جوانب فقهيّّة وفلسفيّّة وقانونيّّة بعيدًًا عن بلاطات السياسة، فوجدوا أنّّ 

التشيّّع لا علاقة له بالعنف والإرهاب. والكثير منهم –أي من المستشرقين– من يصف 

بتعبيرات المسالمين والمهادنين والهادئين والمستسلمين في صرّتفّاتهم. ثم  التشيّعّ 

يُشُير الدكتور ناجي إلى فكرة شائعة عند المستشرقين، وهي أنّّ »هدوء الشيعة« الذي 

استمر من استشهاد الإمام الحسين قد انتهى مع ثورة إيران]]].

مارتن  الصهيوني  عند  يتكرّّر  الثوريني  والشيعة  الهادئين  الشيعة  خطاب  رأينا 

]]]- التشيع والاستشراق، م. س، ص19-18.
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كريمر]]] والقس الكاثوليكي مارتن مكدرموت]]]، وهي مقولة مبتسرة تكفي مطالعة 

مة هاشم معروف الحسني لدحضها، فليست القاعدة  كتاب الانتفاضات الشيعيّّة للعالّا

يراها المعصوم في  ا مصلحة الأمّّة كما  الثورة، وإمنّم الهدوء ولا  الشيعي  التاريخ  في 

زمن المعصومين عليهم السلام، وكما تراها المؤسّّسة المرجعيّّة من بعدهم، ولذلك 

كان التاريخ الشيعي حافلًاا بالثّوّرات من جهة، وبفترات التفرّّغ لنشر وحماية الفهم 

الأصيل للإسلام كما قدّّمته مدرسة آل البيت من جهة أخرى. 

مركزيّّة الرؤية الغربيّّة

لنجيب  الأقدم  وهي  الأولى،  المستشرقين:  عن  شهيرتان  موسوعتان  أيدينا  بين 

عقيقي )الطبعة الثالثة 1964م عن دار المعارف بمصر(. الثانية، وهي الأحدث لعبد 

نؤكّّد  أن  حاولنا  للمينيلا(.  العلم  دار  عن  1993م  الثالثة  )الطبعة  بدوي  الرحمن 

مركزيّةّ الاستشراق الغربي بالأرقام، فوصل تتبّّع حياة المستشرقين معنا حتى الآن إلى 

هذه الإحصائيّّة المليئة بالدلالات: 

- في موسوعة عقيقي وصلنا إلى المستشرق رقم 492، ومن بين هذا العدد الذي 

يمثّلّ عيّّنة ممثلة لاحظنا أنّّ 215 مستشرقًاً من كبارهم لم يزر الشرق مطلقًًا في حياته، 

ق من المكتبات والمخطوطات والترجمات  وبالتالي فإنّهّ استمدّّ كلّّ ما يعرفه عن الرشّر

التاسع  القرن  أنّهّا بقيت ضعيفة لمراحل متأخّّرة من  الغربيون  اللغويون  التي يعترف 

عشر. أي أنّّ ما نسبته 43,7 % من المستشرقين لم يعايش الشرق الذي يكتب عنه بل 

كان أسير الأجواء التبشيريّةّ والاستعماريّةّ التي كوّّنت رؤيته.

- أمّّا في موسوعة عبد الرحمن بدوي، فإنّّ 157 من أصل 287 مستشرقًاً أي ما 

نسبته 54,7% لم يزر الشرق مطلقًًا... وهكذا فإنّّ الأرقام تفصِِح عامّا كان سائدًًا آنذاك 

من أوهام اختلطت بالعلم والتبشير والمواقف المسبقة، وتخفّّف من الهالة العلميّةّ 

التي أُضُفيت على التراث الاستشراقي. 

]]]- انظر: سعد، جهاد، التطرّفّ الشيعي في محاضرات الاستشراق الصهيوني، مجلة دراسات استشراقية، ص227-

.250

]]]- مقابلة شخصية مع المستشرق الإيرلندي مكدرموت في الجامعة اليسوعية في بيروت.
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خصوصيّّة فرنسا

نزداد قناعة بمركزيّةّ الغرب في الرؤية الاستشراقيّةّ عندما نقرأ هذه المعلومة الطريفة 

تعلّمّ  الذي  الفرنسي سيلفستر دي ساسي )1758-1883م(،  الاستشراق  عن شيخ 

للعربية  أستاذًًا  والإثيوبيّّة، وكان  العربيّّة  ثم  والعبريّةّ  والسومريّةّ  والكلدانيّّة  اليسرانيّّة 

له  الكوليج دوفرانس، وكان  أضًًيا في  للفارسيّّة  اللغات الشرقيّّة، وأستاذًًا  في مدرسة 

نشاط حافل طيلة حياته العامة الخارقة للعادة. والذي قضى حياته كلّهّا في الأحياء 

العتيقة المحيطة بالمكتبة الوطنيّّة في اللكسمبورغ، باستثناء رلحة واحدة إلى جنوة في 

مهمّّة للبحث عن مخطوطاتٍٍ شرقيّّةٍٍ وبغضّّ النظر عن بضعة أشهر قيضيها كل سنة 

الغربيين أفضل من  الذي سيعرّفّ  الرجل  فإنّّ  العاصمة. وعليه،  قتربًيًا في ضواحي 

أيّّ شخص آخر بالشرق وبماضيه، لم قيرب هذا الشرق إالّا من خلال المخطوطات 

وحكايات لاتميذه وأصدقائه. ثم يضيف صاحب كتاب »رجل الاستشراق«: الواقع 

أنّّ سلفستر دوساسي بطبعه وبذوقه وبتكوينه كان النقيض الخالص لرجل الميدان، 

رغم أنّهّ بذل جهودًًا جبارةًً -حسبما يبدو- إذا اعتبرنا العدد الهائل من الكتب التي كان 

يملكها في مكتبته، وهي الكتب التي تتعلّقّ باللّغّة العربيّّة الحديثة، العلميّّة، الدارجة، 

اليوميّّة، والتي بإمكانها أن تتيح ممارسة لغويّةّ، يعرف هو أكثر من غيره أنّهّا ضروريّةّ. 

إذا  هنا  بالعربيّةّ«. من  أستطيع مواصلة حديث  : »لا  قائلًاا فقد صّرّح لأحد أصدقائه 

سيبدأ الاستشراق الفرنسي في التفكّّك بعد خمسين سنة.

إنّّ مراجعة أسماء أعضاء الجمعيّّة الآسيويّةّ للمستشرقين الفرنسيين واختصاصاتهم 

الاستعماري  المشروع  ظلّّ  في  الاستشراقيّّة  المؤسّّسة  عمل  آليّّة  تكشف  وحدها، 

الغربي. فقد مّّت تأسيس الجمعيّّة في نيسان سنة 1822م وترأسها شرفًيًّا دوق أورليان، 

آبل ريميسات  الصغير،  البارزين: سلفستر دوساسي، شمبوليون  أعضائها  وكان من 

بيرنوف  لوي  جون  الصينيّّة(،  والدّّراسات  الشؤون  في  )مختصّّ   Abel Remisat

 Eugene أوجين  وولده  اليونانيّّة،  الدراسات  في  )مختص   Jean Louis Burnouf

)مختص في الدراسات الهنديّةّ(، دانيال كييفر Daniel Kieffer )ناشر النسخة التركية 



172

للإنجيل(، كلود فوريال Claude Fauriel )عالم وفيلسوف(، إسكندر دوهمبولدت 

الحربيّةّ  )وزير   De Richelieu دوريشليو  الدوق   ،Alexandre De Humboldt

سابقًًا(، وقريبه آميديه Amedee )مستعرب(، فرنسوا لييتره Francois Litre )مختص 

في الدراسات الهنديّةّ(، وولده إميل مؤلّفّ »القاموس الكبير للغة الفرنسيّّة« فيما بعد، 

دون أن ننسى شاتوبريان )Chateaubriand( الأديب المعروف. وعلى امتداد القرن 

معة، سواء في فرنسا أو في  التاسع عشر كلّهّ، كان المستشرقون من ذوي الأسماء الالّا

لتقررٍٍي  الجمعيّةّ موضوعًًا  نشاط  وكان  فيها.  قتديم محاضرات  إلى  يتطلّعّون  غيرها، 

1823م،  سنة  الأوّّل  قتريرها  دوساسي  قدّّم  وقد  الأمين.  أو  الرئيس  دّّقيمه  سنويٍٍّ 

وطالب فيها بإنشاء متحف آسيوي: 

مخزن واسع للأشياء مهما كانت طبيعتها، والرسوم والكتب الأصلية والبطاقات 

وحكايات الأسفار، مهداة إلى كلّّ الذين سيتخصّّصون في دراسة آسية بصورة تمكّّن 

أًيًّا منهم من الاعتقاد بأنّهّ نقل بسرعة سحريّةّ إلى وسط قبيلة في منغولية أو عرق ما في 

الصين... متحف أراه الشرح الحي للمعاجم ووساطتها الضروريّةّ.

الذي خرّّج كلّّ  اللّغّات الشرقيّّة،  الذي تمّتّ تغطيته في معهد  اللغات  أمّّا طيف 

المستشرقين الفرنسيين بلا استثناء بعد تأسيسه، فيتّسّع للشرق الآسيوي كلّهّ، وما لا 

لويس  قدّّم  فامّال  ريغ:  قيول  الأوسط،  الشرق  دائرة  المحبوسين في  بال  يخطر على 

التأسيسيّّة جعل عنوانه:  لانغلاس سنة 1790م مشروعه للمرّةّ الأولى إلى الجمعيّّة 

آذار  مارس/  وفي  أخيرًاً  والعلوم«.  الآداب  ودّّقتم  التجارة  لتنمية  اللغات  أهميّّة  »في 

1795م أصدرت قانونًاً –مرسومًًا– بتأسيس هذه المدرسة:

»الموجّّهة لتعليم اللغات الشرقيّّة الحيّّة ذات الأهميّّة، المعترف لها بالمنفعة العامّّة 

في السياسة والتجارة« )المادة الأولى(. ودّّحدت المادة الثانية تشكيلتها كما يلي:

للماليزيّةّ  أستاذ  والتتاريّةّ،  لترلكية  أستاذ  الفصحى والعاميّّة،  العربيّّة  اللغة  »أستاذ 

والفارسيّةّ«. 
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بالعلاقات  لاتميذهم  »تعريف  على:  العمل  إلى  الأساتذة  الثالثة  المادة  ودّّعت 

كُُلِّفِوا  التي  باللغات  الناطقة  والشعوب  الجمهوريّةّ  بين  القائمة  والتجاريّةّ  السياسيّّة 

انتظرت منهم )أي: من الأساتذة(: »تأليف كتب  الرابعة، فقد  أما المادة  بتدريسها«. 

بالفرنسيّّة في )نحو( اللغات التي يدرسونها«.

قّّلتى في المكتبة الوطنية دروسًًا، وكانت هذه الدروس معلَنَة، كما يلي: »التتارية 

والميلاية«: المواطن لانغلاس، أستاذ. العبرية والعربية والفارسية: المواطن دوساسي؛ 

كما نصّّ القانون على أنها: »مدرسة موجّّهة لتكوّّن بسرعة تراجمة متخصّّصين قادرين 

على تعويض الذين تخلّوّا عن خدمة وطنهم«]]].

نركّّز على الاستشراق الفرنسي لبيان ما كان يميّّز فرنسا عن غيرها من ناحية مأسسة 

النشاط الاستشراقيّّ، وربطه بوضوح بمصالح الدولة المستعمرة، وإالّا فإنّّ دول الغرب 

خصوصًًا الاستعماريّةّ منها كبريطانيا وهولندا والبرتغال وألمانيا... وإسبانيا وإيطاليا 

كان لها مؤسّّسات مماثلة تحرّكّها الدّّوافع السياسيّّة والتجاريّةّ والثقافيّّة والدينيّةّ. 

المستشرقين  أعمال  على  الطاغية  اللغة  تختزِنِ  أن  هذا  كلّّ  بعد  مستغربًاً  فليس   

مركزيّةّ  نقل  على  معلَنَ  صراع  في  ككلّّ،  الإسلام  من  وعنصرًيًّا  طائفًيًّا  موقفًًا  آنذاك 

العالم مع اختلاف في دّّحة أو شدّّة الاتّهّامات التي لتتقي عادة عند التشكيك برسول 

الإسلام، وأصالة القرآن، والنتاج الحضاري الإسلامي.

الاستشراق الحديث 

الدّّراسات  زخم  على  للحفاظ  مميّّزة  جهودًًا  الأميركيّّة  المتّحّدة  الولايات  بذلت 

الإرث  عن  انقطاع  يحصل  فلم  الغربي،  العالم  قيادة  تسلّمّت  أن  منذ  المشرقيّّة 

المسح  استمراريّةّ  المتّحّدة  الولايات  أمّّنت  بل  الجديدة،  الفترة  في  الاستشراقيّّ 

الاستشراقي للمنطقة العربيّّة والإسلاميّّة وطوّّرته عبر مراكز الدّّراسات المتخصّّصة. 

وهذا ما يؤكّّده مازن مطبقاني: أمّّا الولايات المتّحّدة الأمريكية فقد وجدت نفسها 

]]]- انظر: ريغ، دانيال، رجل الاستشراق، من ص29 إلى ص160 بتصرف.
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من وجود خبراء  لها  بدّّ  ولا  العالميّّة،  الزعامة  مركز  الثانية في  العالميّّة  الحرب  بعد 

السياسيّةّ والاقتصاديّةّ والاجتماعيّّة والثقافيّّة، فأصدرت  العالم الإسلامي  في شؤون 

الحكومة الأمريكيّّة قرارًًا بدعم الجامعات الأمريكيّّة التي دّّقتم هذه الدراسات، ورأت 

في الوقت نفسه أن تستفيد من خبرة المستشرقين الأوروبيين، فدّّقمت لهم أوّّالًا فرصة 

العمل أساتذة زائرين لفترات محددة، ثم عرضت على بعضهم الاستقرار في الولايات 

المتحدة. ومن الأساتذة الذين انتلقوا مبكرًاً هاملتون جب الذي أسّّس مركز الدراسات 

الشرق أوسطيّّة في جامعة هارفارد في الستينات من هذا القرن، والأستاذ فون جرونباوم 

برنارد  ثم  برنستون،  أنجلوس، وفيليب حتي في جامعة  بلوس  في جامعة كاليفورنيا 

لويس في جامعة برنستون أضًًيا من عام 1974م]]].

ومن أبرز من كتب في عقد الستينات نورمن دانييل، الذي أصدر كتابًاً تحت عنوان 

الغرب والإسلام في القرون الوسطى سنة 1960م، وأعادت جامعة هارفرد إصداره 

والإسلام صناعة  الغرب  عنوان:  تحت  سنة 2009م  إصداره  أعيد  ثم  سنة 1962م 

صورة. يبدأ الكتاب من الحروب الصليبيّةّ ويشير تعريف الكتاب إلى أنّهّ يعالج سوء 

الفهم المزمن بين الغرب المسيحي والإسلام.

عام  الأمويني«  حكم  ظلّّ  في  الشيعي  »المذهب  كتاب  واط  مونتغمري  وأصدر 

مؤَلَّفاته  في  واط  طرح  وقد  1970م،  عام  أوليّّة«  دراسة  »الرافضة:  وكتب  1960م، 

التاريخ الشيعي، وسلّطّ الضّّوء على بعض الأسباب المحتملة  حول الشيعة مراحل 

التي قادت إلى اعتبار المذهب الشيعي هرطقة.

وكان مارشال هودغسون قد أصدر مقاالًا عام 1955م بعنوان: كيف أصبح الشيعة 

وفيه   ،)How Did the Early Shi’a Become Sectarian?( مذهبيين؟  الأوائل 

هويّةّ  خلق  في   ،الصادق جعفر  )الإمام(  به  قام  الذي  الدور  على  الضوء  سلّطّ 

ورويّحّة شيعيّّة متميّزّة عن غيرها.

الفضائيّّات،  في  الشرق  عن  الحديث  منابر  المستشرقون  يتصدّّر  الآن  وإلى 

[1]- http://mrs.8k.com/faq/faq3.html 
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والصحف، ومراكز الأبحاث، ومواقع الإنترنت. ومن أبرز من أطلّّ على الفضائيّّات 

الغربيّّة: ريتشارد بوليت من جامعة كاليفورنيا، وريتشارد لتل، ودانيال بايبس، وفيتالي 

نومكين.

مراكز  استوعبت  بحيث  الباحثين،  جنسيات  وتنويع  البحث  تطوير  مّّت  مؤخّّرًاً 

التشيّعّ  للكتابة عن  من أصول مشرقيّّة، وتصدّّى  وباحثين  كتّاّبًاً  الأميركية  الدّّراسات 

خبراء من أهل الحوض الشيعي، كولي نصر وفريدة فرحي، وفرهاد دفتري، ورزينة 

دلالي، وأمير معزي، وفؤاد عجمي الذي كتب عن )الإمام( السّيِّد موسى الصدر وهو 

لبناني الأصل من قرية أرنون القريبة من الشقيف.

وحلايظ الدكتور عبد الجبار ناجي: »أنّّ دراسات هامّّة قد أُنُتجت في هذا الميدان، 

كان أصحابها ذوي أصول شرقيّّة أو إسلاميّّة كما في نموذج مدرسي طباطبائي من 

إيران والمقيم في الولايات المتحدة، وساجدينا من إندونيسيا، وغيرهم من الباحثين/ 

المستشرقين. وقد يعيد هذا التحوّّل النظر في تعريف المستشرق. وأنّّ الحيّزّ الذي أخذ 

التطوّّرات  لبعض  مباشر  انعكاس  الدّّراسات الإسلاميّّة هو  التشيّّع في مجال  يشغله 

الدينيّةّ  التطوّّرات  في  كما  للمذهب،  المعاصر  التاريخ  في  حدثت  التي  المفصيّلةّ 

والسياسيّّة والمفصيّلّة في إيران بعد العام 1979م، أو العراق بعد العام 2003م«]]].

كما لاقت الدّّراسات الشيعيّّة اهتمامًًا كبيرًاً عند النخب الفرنسيّّة، ويظهر ذلك من 

عامّّة حول  نظرة  التشيّعّ، وفي  كتبوا حول  الذين  الفرنسيين  خلال كثرة المستشرقين 

المؤلّفّات التي كتبت في هذا المجال، نذكر:

- كتاب »سلمان الفارسي والبواكير الروحية للإسلام في إيران« للمستشرق الفرنسي 

لويس ماسينيون، وله بحث بعنوان: »فاطمة وأصل الأسرة الفاطمية« نشره في مؤتمر 

المستشرقين رقم )24( في عام )1953م(.

الإمام  عن  كتابًاً   )Ch. Virolleaud( فيرولو  شارل  الفرنسي  المستشرق  كتب   -

]]]- التشيّّع والاستشراق، م. س، ص9-7.



176

الحسين بعنوان: )آلام ومصاب الإمام الحسين( طبع في باريس عام 1927م.

- وللفرنسي ج. كلمرد )J. Culmard( كتابًاً تحت عنوان: »تبجيل الإمام الحسين: 

دراسة في ذكرى دراما كربلاء في إيران قبل الفترة الصفوية«، وحصل بموجبه على 

شهادة الدكتوراه من جامعة باريس عام 1973م.

- وكتاب »الشيعة الاثني عشرية« للمستشرق الفرنسي هنري كوربان الصادر سنة 

صاحب  الطباطبائي،  حسين  محمّّد  السّيِّد  مة  العالّا مع  لكوربان  كان  وقد  1972م، 

تفسير الميزان، لقاءات كثيرة ومتعدّّدة ساعدته في فهم الفكر الشيعي.

 هنري كوربان والتصوّّف الفرنسي

بفضل  للشيعة  فرنسّيّ  مستشرق  أقرب  )1903-1978م(،  كوربان  هنري  يعتبر 

)ت  رشد  ابن  بعد  الإسلاميّةّ  الفلسفة  على  الغرب  تعريف  في  المركّّزة  مساهمته 

مدرسة  في  استمرّتّ  الإسلاميّّة  والحكمة  الفلسفة  أنّّ  على  برهنت  والتي   ،)1198

على  الطباطبائي  مة  العالّا مع  لقاءاته  وبرهنت  صدرا،  وملا  السهروردي  مع  الإشراق 

مدى اهتمامه بالتعرّفّ على الفكر الشيعي عن قرب. أمّّا مسألة أنّهّ أعلن إسلامه سنة 

1945م الموجودة في سيرته الذايّتّة على ويكيبيديا]]]، فلم أجدها في المدّّقمة التي 

عرّفّه بها »الأمير عارف تامر« لكتابه الشهير »تاريخ الفلسفة الإسلامية«، وقد صدرت 

معظم كتب كوربان عن »المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانيّّة الإسلاميّّة بطهران«]]].

وقد كان المستشرق كوربان من المشاركين في هذا المؤتمر سنة 1968م بوجود 

الدّّراسات  لمعهد  كمدير  المؤتمر  في  شارك  الذي  الصدر،  موسى  السيد  الإمام 

الإسلاميّّة في صور، وكان برفقته آنذاك الأديب المعروف الأستاذ نجيب جمال الدين 

مؤلِّفِ كتاب »الشيعة على المفترق أو موسى الصدر«.

[1]-https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%B

1%D8%A8%D8%A7%D9%86 

]]]- مقدمة عارف تامر لكتاب تاريخ الفلسفة الإسلامية: هنري كوربان.
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وقدّّم  الإسلاميّّة«،  الفلسفة  »تاريخ  كوربان  هنري  كتاب  راجع  قد  الإمام  وكان 

محلاظات قيّمّة على أفكار المؤلّفّ ظهرت في مدّّقمات الطبعة العربيّّة في العام 1966م، 

أي قبل المؤتمر بسنتين، ولا تزال لتك المحلاظات تصلح أضًًيا اليوم كضابطة لمقاربة 

العقيدة والمفاهيم الشيعيّةّ الإسلاميّّة عمومًًا، وكتعديل ضروري لميل السيد كوربان إلى 

الرمزية والغنوصيّّة أحيانًاً، حتى فيما قدّّمه في هذا المؤتمر في مداخلته تحت عنوان: 

»الإمامولوجيا والفلسفة«، وقد عالج فيها جوانب الفكر الشيعي، من خلال المصادر 

الثلاثة التي تمثّلّ أنماط المعرفة عند الشيعة - بحسب تعبير كوربان، وهي: النقل، العقل، 

الكشف. ومن خلال هذا الأساس قام كوربان بمعالجة خمسة موضوعات أساسيّةّ، 

وهي: الحقل الذي يدور فيه موضوع الإمامة والفلسفة، التنزيه والمعرفة اللقبيّّة، الحقيقة 

المحمّّديّةّ، شخص الإمام والولاية، الولاية. بينما نجد أنّّ رؤوس العناوين التي عالجها 

الإمام الصدر في مراجعته لكتاب كوربان، هي: الظاهر والباطن، فواتح السور، الإمام، 

استمرار تاريخ الإنسانيّّة الديني، الولاية، التصوّّف والتشيّّع، القطب، الإمام الغائب، مبدأ 

الباطنيّّة. ولا يخفى على القارئ التّدّاخل الموجود بين هذه المراجعة وما أورده السيد 

كوربان في مداخلته في هذا المؤتمر... ولمّاّ لم نجد ورقة الإمام الصدر التي قُدُّّمت في 

المؤتمر بعد بحثٍٍ وتدقيقٍٍ مع المعنيين بجمع تراثه، بعد أن أشار المنظّمّون في النّّسخة 

الفرنسيّّة إلى أنّّ الإمام لم يرسل نسخةًً لهم لطباعتها ضمن الكتاب.. فقد وجدنا أن نشر 

مراجعة الإمام الصدر لكتاب كوربان من ضمن الترجمة العربيّّة لمحاضرات المؤتمر، 

سيؤدي دورًاً أساسيًّاّ في دعم محلاظاتنا النقديّةّ التي سنوردها في المناقشة عندما نجد 

ضرورة لذلك.

يبقى أن نلفت النّّظر إلى أنّّ الميل إلى التصوّّف كان ولا يزال ملحوظًاً لدى العديد 

اهتمّّ المستشرق  فقد  الباحث.  فارق مهمّّ في خلفيّّة  الفرنسيين مع  من المستشرقين 

الفرنسي لويس ماسينيون )1883-1962م( بالتصوّّف الإسلامي، وقال: جذبني الشرق 

إليه بماضيه الحافل بالديانات، فإذا بي غارق فيه إلى قمّّة رأسي، وإذا بفلاسفة الإسلام 

إيّاّهم  دراستي  بعد  وإذا بي  تفكيري،  من  الأكبر  بالقسط  يحظون جميعًًا  ومتصوّّفيه 
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أنجذب نحو المنبع الأوّّل الذي استقى منه هؤلاء الفلاسفة تصوّّفهم وفلسفتهم]]]. 

ولكنّّه في الوقت نفسه جعل اهتمامه بالتصوّّف إبرازًاً للأثر المسيحي في الإسلام، وقد 

تأثّرّ بلا شكّّ عندما تعمّّق في دراسة الروحانيات الإسلاميّّة، ولكنّّه بقي على قتاطع 

كما  1962م.  سنة  مماته  إلى  والمعرفيّّة  والاستعماريّةّ  التبشيريّةّ  مهمّّته  بين  خطير 

نستفيد من بطاقة مختصرة في تعريفه: من أكبر مستشرقي فرنسا وأشهرهم، وقد شغل 

عدّّة مناصب مهمّّة، كمستشار وزارة المستعمرات الفرنسيّّة في شؤون شمال أفرقييا، 

وكذلك الراعي الروحي للجمعيات التبشيريّةّ الفرنسيّّة في مصر. تعلّمّ لويس العربيّةّ 

والتركيّّة والفارسيّةّ والألمانيّّة والإنكليزيّةّ وعُُني بالآثار القديمة، وشارك في التنقيب 

الأخيضر. قصر  اكتشاف  إلى  ذلك  أدّّى  حيث  1908م(   -1907( العراق  في   عنها 

الفرنسي  الجيش  في  وخدم   )1913( القديمة  المصريّةّ  الجامعة  في  درس 

الإسلامي،  التصوّّف  استهواه  الأولى.  العالميّّة  الحرب  خلال  سنوات  خمس 

إلى  ترجمته  مع  ج«  الحالّا »ديوان  ونشر  مستفيضة،  دراسة  ج  الحالّا فدرس 

و»الطواسين«،  ج«  الحالّا و»أخبار  الصوفيّّة«  »مصطلحات  وكذلك  الفرنسيّّة، 

الفارسي. سلمان  وعن  الأندلسي،  الصوفي  سبعين  بن  عن  كتب   كما 

بالفرنسيّةّ  وأصدر  الإسلاميّّة«  الدّّراسات  »مجلّةّ  تحرير  لويس  توىلّى 

الكثيرة  الدّّراسات  ورغم  1954م.  عام  حتى  الإسلامي«  العالم  »حوليّّات 

شبهة.. موضع  جعلته  قد  الفرنسيّّة  ارتباطاته  أنّّ  إالّا  ماسينيون  قدّّمها   التي 

من  عام  موقف  وهذا  وأقواله.  صرّتفّاته  وعن  عنه  السلبيّّة  الآراء  من  الكثير  فهناك 

الاستشراق والمستشرقين في أحيان كثيرة. يجب أالّا ننسى أنّّ ماسينيون هو ابن بيئته 

يومنا  في  مقبولة  وغير  سمِِجة  تبدو  التي  التبشيريّةّ  أقواله  بعض  ورغم  ومجتمعه، 

العربي  التراث  من  الكثير  اكتشاف  وأعاد  كثيرةًً،  أدبيّّةًً  أعماالًا  قدّّم  أنّهّ  إالّا  الحاضر 

والإسلامي بتقدير واترحام كبيرين]]].

[1]- https://www.marefa.org/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B3%

D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/simplified 

[2]- https://www.noor-book.com/-pdf 
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وقيول جان موريون )Morillon( في مؤَلَّفه عن ماسينيون: لا يمكن فهم كتابات 

نظام  نسلّمّ بما يلي: هناك  ما لم  لغاندي،  بالنسبة  الأمر  ماسينيون وأعماله، وكذلك 

هناك عدالة  أنّّ  الفرد ومصلحته، كما  إرادة  قيمته؛ لأنّهّ خارج عن  ندرك  أخلاقيّّ لا 

كامنة في الذات لا تخضع للأهواء وللأنانيّّة البشريّةّ. ومن أجل هذه الحقيقة كرّسّت 

نخبة من النّّفوس حياتها، وبالتالي بقيت أسماؤها حاضرةًً في ذاكرة العصور.

الفرنسي  المستشرق  إليهما  أضف  كوربان،  هنري  أستاذ  هو  هذا،  وماسينيون 

العالم  »أزمة  عن  وكتب  الإسلام  اعتنق  الذي  )1886-1951م(  غينو  رينيه  الشهير 

الحديث«]]]، وكان متطرّفًّاً أمثر من النقّّاد العرب والمسلمين في نقد الماديّةّ الغربيّةّ، 

وكانت آثار الجانب الروحي في الإسلام بادية في خياراته وحياته. فقد بقي في مصر 

بعد إسلامه، وسمّّى نفسه عبد الواحد يحيى حتى وفاته عن 64 سنة.

لإسلام  ينظّرّ  أن  حاول  الذي  غارودي  روجيه  الفرنسي  الفيلسوف  إلى  وصوالًا 

الحي«،  »كالإسلام  كتبه،  معظم  في  والصوفي  الروحي  بعده  إلى  مستندًًا  عالميّّ 

و»حوار الحضارت«، و»الإسلام في الغرب قرطبة عاصمة الروح«... 

أهميّّة المؤتمر 

انعقاد المؤتمر في ظروف أحداث 1968م في فرنسا

في البداية، لا بدّّ من محلاظة إصرار المؤسّّسة الاستشراقيّةّ على عقد هذا المؤتمر، 

عليها،  المستدام  التأثير  له  وكان  فرنسا،  هزّّ  الذي  الشهير  بيالّا  الط الحراك  أيام  في 

على  القضاء  أهدافه  من  أنّّ  ساركوزي  نيكولا  لليمين  الممثّلّ  الرئيس  أعلن  بحيث 

بيّّة قد أدّّت إلى تنظيم إضراب  الثورة الطالّا ميراث حركة مايو 1968م. وكانت هذه 

عام دام 6 أسابيع تم خلالها احتلال المصانع]]]، وفرضت مكاسب للطبقة العاملة، 

ت وجهة التنمية الرأسماليّّة في لتك المرلحة إلى ينح. غريّر

]]]- صدرت ترجمة عربية للكتاب عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّّة، سنة 2016م. 

]]]- القبس: هكذا غيرت حركة الطلبة وجه فرنسا، 4 مايو/ آيار 2018م.
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وأمام لتك الأحداث الجسام اكتفى المنظّمّون بنقل مكان المؤتمر إلى ستراسبورغ، 

برعاية مركز أبحاث تاريخ الأديان في ستراسبورغ، وهو تكملة طبيعيّّة للمؤتمر الأوّّل 

الذي نظّمّه كلود كاهن )Claude Cahen( بين 12 و14 حزيران 1959م، والذي 

تناول تشكّّل الدين الإسلامي. بينما كان هدف المؤتمر الأوّّل، بحسب الجهة التي 

الدينيّّة داخل الإسلام خلال  نظّمّته، الإسهام في المعرفة الخاصّّة بتشكّّل المذاهب 

من خلال  الأوّّل  المؤتمر  أعمال  يواصل  الثاني  المؤتمر  فإنّّ  العقيدة،  تبلور  مرلحة 

دراسة المذهب الإمامي الاثني عشري من نواحٍٍ شتّىّ.

تنوّّع جنسيات المشاركين 

المؤتمر هو ثمرة تعاونٍٍ وثيقٍٍ بين جامعة باريس وجامعة ستراسبورغ، وقد نجح 

في إشراك 18 باثًحاً بينهم ثمانية باحثين من خارج فرنسا، وهم: المستشرق الألماني 

وِِلْفِِْرد مادلنج، البلجيكي أرماند آبل، الإيطالي فرانسيسكو غابريالي، الألماني ريتشارد 

لامبتون،  آن  الأميركيّّة  المستشرقة  نصر،  حسين  سّيِّد  الإيراني  الفيلسوف  غرامليش، 

بالإضافة إلى الإيطالي أنريكو سيرولي، و)الإمام( السّيِّد موسى الصدر.

أضًًيا مدارس وخلفيّّات مختلفة، كما سيظهر من  فكانوا يمثّلّون  الفرنسيون،  أما 

لوكومت،  جيرار   ، بيالّا شارل  فاجدا،  جورج  اليهودي  الفرنسي  وهم:  مشاركاتهم، 

كلود كاهن، مدير معهد الدراسات الإسلاميّّة بكلية الآداب والعلوم الإنسانيّّة بجامعة 

ستراسبورغ توفيق فهد، هنري كوربان، إيفون لينان دوبلفون، روبير برانشفيغ، جان 

أوبان، هنري ماسيه.

سنة  فرنسا  جامعة  مطابع  في  طبعه  مّّت  كتاب  في  المؤتمر  مخرجات  نشر  ومّّت   

، وقد غابت مداخلة )الإمام( السّيِّد موسى الصدر  1970، وهو يشتمل على 17 مقاالًا

التي شارك بها في المؤتمر. ويسمح هذا التنوّّع باعتبار المؤتمر اختبارًًا لمدى تطوّّر 

ثورة  بعد  المناقشات،  أو  المداخلات  في  سواءًً  والشيعة  للتشيّّع  الاستشراقيّّة  النّّظرة 

المعلومايّتّة في القرن العشرين، وما يُقُارب سبعة قرون من الأبحاث الاستشراقيّّة بناء 
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على أنّّ هذه الأبحاث بدأت مع الجهود التبشيريّةّ، بترجمة القرآن في بدايات القرن 

الثالث عشر الميلادي.

أنكلو ساكسون وفرانكوفون 

إنكترلا  بين  الصراع  أسّّسها  ثقافيتين،  مدرستين  بين  الغربيّّة  الحساسيات  نعرف 

البروتستانتيّّة وفرنسا الكاثوليكيّّة، وامتدّّ الأمر إلى موقفٍٍ فرنسٍيٍّ من الثقافة الأميركيّةّ، 

الألماني- مع  لامبتون  آن  الأميركية  المستشرقة  حضور  شهد  المؤتمر  هذا  ولكن 

الأميركي ولفرد مادلونغ، مع غياب ملحوظ للمستشرقين البريطانيين، في فترة يتحرضّر 

فيها الاستعمار الجديد لوراثة النفوذ الأوروبي على طرقيته، كما قيول ولفرد مادلونغ 

في مقابلة مع مجلة »التسامح«: »لقد كانت الولايات المتحدة قبل الحرب الثانية شبه 

معزولة عن العالم باستثناء علاقاتها مع أوروبا. وقد رأت أمريكا، بعد دورها القوي 

إلى جانب الحلفاء في لتك الحرب أنّّ من الضروري قبل إقامة علاقات مع العالم، 

البعدان: المعرفي  أَنََّهُُّ يختلط في هذه المسألة  الشروع في دراسته وفهمه. ولا شك 

الذي يتمثّلّ في الفهم والتحليل، والسياسي الذي يسعى لتوظيف لتك المعرفة لخدمة 

مصالح الدولة«]]].

ومن جهة الدول العربيّّة، فإنّّ موجة الاستلاقل عن الاستعمار الفرنسي والبريطاني، 

قد بدأت في الربع الأوّّل من القرن العشرين مع مصر سنة 1922م وتصاعدت تباعًًا، 

العراق 1930م، السعودية 1932م، الأردن وسوريا ولبنان 1946م، ليبيا 1951م، 

أنّّ  الآن  نعرف  الأفريّقيّة،  للدول  مشابهة  استلاقل  حركة  وواكبتها  1952م،  الجزائر 

الاستلاقل كان نسبيًاً وشكيًّلاّ إلى دّّح بعيد. ففي سنة 1960م، نالت 14 دولة أفريّقيةّ 

والسنغال،  والنيجر،  ومالي،  العاج،  فاسو، وساحل  وبوركينا  بنين،  استلاقلها، هي: 

والغابون  وموريتانيا،  ومدغشقر،  والكونغو-برازفيل،  وتشاد،  والكاميرون،  وتوغو، 

وجمهورية إفرقييا الوسطى. و»بعد ستين عامًًا لم تنل الدّّول الإفريّقيّة الفرنكوفونيّةّ 

»الحرية  لحزب  المستشارة  يامب،  ناتالي  قتول  حرية«،  ولا  قحييًقًا  استالًالاق 

.www.hekmah.org/porta/ حوار مع المستشرق ولفرد مادلونغ: أرشيف موقع الحكمة -[[[
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التي  المدارس  من  يبدأ  الأمر  أنّّ  وتضيف  العاج«،  ساحل  لجمهورية  والديمقراطية 

رّّقتر مناهجها في فرنسا.

أنشأت فرنسا نظامًا سياسيّّة قبل رحيلها، قبل 1960م، قرّّرت باريس إلغاء النّّظم 

البرلمانيّّة في بعض الدول، كساحل العاج، وإقامة نظم رئاسيّّة بدالًا عنها يمسك رأس 

الدولة فيها بكلّّ شيء في البلاد. والهدف من ذلك أنّهّ »للسيطرة على البلد ينبغي فقط 

.[[[ DW التحكّّم بشخص يتمتّعّ بكلّّ السلطات«، تضيف يامب في حديثها مع

كلّّ هذه الأحداث والتحوّّلات مع تحدّّيات الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي 

كانت تطرح سؤاالًا مضمرًاً على النخبة الغربية، وهو: كيف يبقى الغرب في الشرق؟ 

أو كيف يبقى الشمال في الجنوب؟ ولا يمكن فصل سلسلة المؤتمرات الاستشراقيّةّ 

في الخمسينات والستينات وصوالًا إلى مؤتمر باريس سنة 1973م، عن محاولة الرد 

يجريها هذا  التي  أهميّّةًً خاصّّةًً على عميّلّة المسح  السؤال... مما يضفي  على هذا 

المؤتمر، سواء من الناحية الكلاميّّة أو الفلسفيّّة أو التاريخيّّة أو الفقهيّّة الأصوليّّة أو 

الثقافيّّة للشيعة الإماميّّة، بوصفها أقيّلّةًً ديمغرافيّّةًً في مكان، وفعاليّّة سياسيّّة وفكريّةّ 

حيثما وجدت، تختزن تراثًاً ثوريًاً ومعرفيًًا أثبت قدرته على التأثير في مواطن عدّّة من 

العالم الإسلامي.

[1]- https://www.dw.com/ar/a-54444836 
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الخاتمة

الغرب  لرسالة الإسلام من  الكلّيّ  الرّفّض  التبشير المسيحي مرلحة  تعتبر مرلحة 

على  والبابوات  الرهبان  فيها  ركّّز  وقد  والبروتستانتيّّ.  الكاثوليكّيّ  بشقّّيه  المسيحي 

دحض الدين الجديد عن طريق تشويه صورة الرسول ومحتوى القرآن.

 كان بطرس المبجّّل من الشخصيات الفاعلة والأساسية في الحملة على الإسلام 

 والقرآن، فهو الذي أسّّس فكرة أنّهّ لا سبيل إلى مكافحة دين نبي الإسلام محمّّد

الشرط الأساس في  أنّّ  إلا  الكلمة،  بوّّقة  ا  وإمنّم قيول-،  الأعمى -كما  السّّلاح  بعنف 

تحقيق هذا المطلب متوقّفّ على المعرفة المعمّّقة برأي الجهة موضوع المواجهة أو 

تالّاينيّّة. الدرس )أي الشيعة هنا( وهكذا وضع خطّةّ للعمل على ترجمة القرآن إلى ال

القرآن  بترجمة  الكنيسة  انشغال  خلف  الحقيقي  الدّّافع  التبشير  فكرة  كانت  لقد 

واللغة العربيّّة وما يرتبط بهما من تراث.

كان الغرب في حالة دفاع عن أرضه وعقيدته المسيحيّّة وبقايا إمبراطوريّتّه الرومانيّةّ 

في المرلحة التبشيريّةّ.

ارتبطت الكنيسة بعد حروب دامية بحركة الاستعمار ودخلت تحت عباءة الدولة، 

بل وأصبح التبشير ممهّّدًًا ومواكبًًا ومكمّّلًاا للاستعمار. حيث كان الغرب في حالة ثأر، 

والإسلام يمثّلّ تهددًًيا لمصالحه التوسّّعيّّة. 

بحثية  حركة  في  استثمارها  مّّت  كبيرة،  إمكانيات  والمستشرقين  للاستشراق  توفّرّ   

والتاسع  الثامن  القرنين  خلال  والبحثية  العلمية  الشفافية  من  خالية  واسعة  وتنقيبية 

عشر، وأثمرت قرابة 60 ألف كتاب و130 مؤتمرًاً، كانت بمثابة مسحٍٍ شاملٍٍ وكاملٍٍ 

لكلّّ ما هو مشرقيّّ عربّيّ أو إسلاميّّ.

يظهر من التتبّعّ التاريخي أن قد زاد الاهتمام الفعلّيّ بالدّّراسات الاستشراقيّّة من 

قِِبل الباحثين والسياسيين الفرنسيين. 
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لم يكتف الغربيون بما قّّحقوه في المراحل السابقة بل أقحموا العالم في مرلحة 

وثقافته، وقد  سِِلعه وقيمه  السياسيّّة وترويج  السيطرة  ما أشعل حرب  العولمة، وهو 

أخذت دفعًًا جددًًيا مع الثورة الصناعيّّة الثالثة بظهور المعلومايّتّة في النصف الثاني 

من القرن العشرين، وما عادت الجيوش المحتلّةّ وسيلة الغرب الوحيدة للهيمنة، بل 

أضيف إليها إمكانيّّة التأثير عن بعد، فنشطت المؤسّّسة الاستشراقيّّة في النّّصف الثاني 

ات.  من القرن العشرين في عقد المؤتمرات والتكيّّف مع المتغريّر

لم تغب نتاجات الاستشراق عن النقد من المفكّّرين العرب والمسلمين، بخلفيّّات 

علميّّة أو قوميّةّ أو إسلاميّّة، وأصبحت كلمة »مستشرق« سيّّئة السّّمعة، ما خفّّف من 

تأثيرها وانبهار المسلمين بالدعاية القويّةّ التي رافقتها.

من القضايا الواضحة التي أنتجتها السياسة والاستعمار أيًّاّ كان؛ البريطاني منه أو 

الأمريكي، العمل على تصوير الإسلام عامّّة والتشيّّع بصورة خاصّّة، تصورًياً تعسّّفًيًّا. 

فالإسلام والتشيّّع هما عاملان مساعدان على الإرهاب والعنف كما وفق هذه السردية.

لقد بذلت الولايات المتّحّدة الأميركيّّة جهودًًا كبيرة للحفاظ على زخم الدّّراسات 

الإرث  عن  انقطاع  يحصل  فلم  الغربي،  العالم  قيادة  تسلّمّت  أن  منذ  المشرقيّّة 

المسح  استمراريّةّ  المتحدة  الولايات  أمّّنت  بل  الجديدة،  الفترة  في  الاستشراقي 

الاستشراقي للمنطقة العربيّّة والإسلاميّّة وطوّّرته عبر مراكز الدّّراسات المتخصّّصة. 

مة محمّّد حسين الطباطبائي مدى اهتمامه  برهنت لقاءات هنري كوربان مع العالّا

للشيعة  فرنسّيّ  مستشرق  أقرب  اعتبر  ولهذا  قرب،  الشيعي عن  الفكر  بالتعرّفّ على 

بفضل مساهمته المركّّزة في تعريف الغرب على الفلسفة الإسلاميّّة وقضايا أخرى لا 

قتل أهميّّة عن الفلسفة. 
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قراءة نقديّّة في كتاب:
 »تاريخ القرآن« لتيودور نولدكه - الجزء الأوّّل

موسى خشاب]]]

مقدّّمة التحرير

الكريم  القرآن  بترجمة  المادّّيّيّن وغيرهم-  -من  الغربيين  الباحثين  من  العديد  قام 

ودراسة، وتفاوتت لتك الدراسات من جهة الدوافع، والدقّةّ، والعمق، ومن بين لتك 

ر قربًيًا من المئة  النتاجات كتاب »تاريخ القرآن«، لمؤلِّفِه »تيودور نولدكه«، والذي عَََمَّ

عام. وقد صدر الكتاب عام 1860م، وتم تعدليه بعد ذلك تعديلًاا تامًّّا من قِِبل لتميذه 

ما  مدى  على  تباعًًا  الثلاثة  أجزاؤه  وصدرت  أستاذه،  من  بإشرافٍٍ  نفتالي  فريدريش 

قيارب 80 عامًًا. 

الجزء  الكريم ومصدر، وفي  القرآن  الأوّّل عن أصل  الجزء  يتحدّّث المؤلّفّ في 

الثاني يناقش موضوع جمع القرآن الكريم، وفي الجزء الثالث يتناول قضيّّة تاريخ نص 

القرآن الكريم، وقد جُُمعت الأجزاء الثلاثة في كتاب واحد. 

وسوف نستعرض في هذه المقالة الجزء الأوّّل من الكتاب، على أن نتناول الجزء 

زاد عن  الذي  الكتاب  منفصلتين؛ وذلك بسبب ضخامة  مقالتين  والثالث في  الثاني 

]]]- أستاذ وباحث، من لبنان.
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700 صفحة. يتعرّضّ الجزء الأوّّل لأصل القرآن الكريم، ويناقش قحيقة نبوّّة النبي 

محمّّد، وتفسير الوحي الذي كان يتقّّلاه، ونتاج ذلك الوحي؛ أي القرآن الكريم 

وأجزائه، وما نُقُِِّص منه أو زِِيد عليه. 

نظرة عامة 

يناقش بعض  الميدان، كما  الذين سبقوه في هذا  قاله  الكثير مامّا  المؤلّفّ  يكرّّر 

الآراء معتمدًًا على بعض المصادر ومهْْمِِلًاا بعضها الآخر -خصوصًًا المصادر الشيعيّّة- 

وكذلك يتبنّّى بعض النتائج قبل البحث، وقد رجّّح بعض الآراء بغير مرجِِّح مُُستخدِِمًًا 

قلته  ما  : »بعض  قائلًاا آرائه  نولدكه بعض  الجازمة. ويصف  العبارات غير  الكثير من 

حينذاك بلقيل أو كثير من الثقة: انعدمت ثقتي به لاحقًًا«. 

ويصف نولدكه بعض الآراء التي طرحها حينها بـ»آثار الوقاحة الصبيانيّةّ«، ويشير 

إلى أن تعديل الكتاب من قِِبل لتميذه لم يُزُِلِ لتك الآراء بشكل تام. 

نبيًّاّ  كان محمّّد  بسؤال: هل  البحث  ويبدأ   الأكرم النبي  نبوّّة  المؤلِّفِ  يناقش 

نبيًّّا فمن أين أتى بتلك التعاليم؟ وكيف نفسّرر الوحي الذي كان  قًّّحا؟ وإن لم يكن 

يتقّّلاه؟ 

النبي  نبوّّة  ابتعاده عن المنهجيّةّ العلميّّة؛ وذلك ينح أنكر  وقد أخطأ نولدكه في 

محمّّد انطقًلااً من منظوره المادّّي القائم على رفض الغيب -الذي هو مبدأ النبوّّة- 

حاله حال الفلاسفة المادّّيّيّن الذين أنكروا وجود النفس، والروح، والعقل، والوحي، 

النفس الإنسانيّّة تفسيرًاً مادّّيًّاّ من  وا  إنّهّم فسّرر والملائكة، والغيب بشكل عام، حتى 

مكوّّن  أينشتاين  عقل  بأنّّ  القول  إلى  يؤدّّي  الذي  »الاختزال«،  مبدأ  اعتماد  خلال 

الإنسانيّةّ  النفس  دََسّّوا  الفحم! وبذلك  منها قطعة من  تتألّفّ  التي  نفسها  المادّّة  من 

 .وََقََدْْ خََابََ مََنْْ دََسََّاهََا :وكمالاتها وإبداعها في التراب

ويكمن الخطأ في هذا المنهج في مخالفة القاعدة العلميّّة وهي: »أن ما لا يمكن 

المنهج  إنّّ  أخرى:  وبعبارة  نفسه«،  بالمنهج  إنكاره  يمكن  لا  المادي  بالمنهج  إثباته 

فيه  وقع  الذي  الآخر  والخطأ  إيجابًاً.  أو  الغيب سبًلاً  الحكم على  المادّّي لا يمكنه 
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نولدكه هو مخالفة القاعدة العلميّّة التي تمنع »المصادرة على المطلوب«؛ أي الحكم 

المسبق على الأشياء، فالمفترض أن نولدكه يدرس النصّّ القرآني للحكم من خلاله 

على صحّّة النبوّّة أو عدمها، لكنه بادر إلى إنكارها قبل دراسة مضمون القرآن الكريم 

وأجزائه، وفي ذلك ابتعاد عن النزاهة العلميّّة المتمثّلّة بالحياد وتتبّّع الحقيقة استنادًًا 

إلى المنهج العلمي الصحيح، بغضّّ النظر عن النتائج التي يمكن أن نصل إليها. 

وبعد أن أنكر نولدكه نبوّّة النبي، وجد نفسه أمام سؤال صعب وهو: من أين أتى 

أنّّ  بنتيجة  نولدكه  ويخرج  عقب؟  على  رأسًًا  المجتمع  قلبت  التي  بتعاليمه  محمّّد 

المصدر الأساس لتعاليم النبي هي كتب اليهود بشكل أساس، وكتب النصارى بشكل 

يتطرّقّ  الوثني، وهنا  العادات الاجتماعية في مجتمعه  ما أخذه من  أقل، إضافة إلى 

مضطرًاً إلى مسألة »أُمُّّية النبي«؛ وذلك لأنه من غير المنطقي أن يتمكّّن شخص أُمُّّي 

من الحصول على التعاليم من كتب اليهود والنصارى! 

ثمّّ يتعرّضّ لمسألة الوحي وأشكاله الواردة في النصوص الإسلاميّّة، ويركّّز على 

نظرية  وقتوية  الوحي،  إنكار  من  إليه  يصل  أن  يريد  ما  مع  المتناسبة  الأشكال  أحد 

ومقارنتها بما  القرآنيّّة  النصوص  بدراسة  نولدكه  يبدأ  ذلك  بعد  الداخلي«!  »الصوت 

ورد في الكتاب المدّّقس بعهديه القديم والجديد، ويناقش مسألة الزيادة والنقص في 

القرآن الكريم. 

عرض ومناقشة ونقد

سوف نتعرّضّ في هذه المقالة لكل مسألة من المسائل المذكورة، ونجيب عن أهم 

الإشكالات والشبهات التي طرحها نولدكه حول العناوين الآتية: 

 .1. قراءة في نبوّّة النبي محمّّد

 .2. مصادر تعاليم النبي الأكرم

 .3. أُمُّّية النبي محمّّد

4. تفسير الوحي ومناقشة النظرية الإسلاميّّة. 

5. مناقشة المضمون القرآني، إضافة إلى مسألة الزيادة والنقصان فيه. 
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هل كان محمّّد نبيًّّا؟ 

يستبعد نولدكه فكرة أن يكون محمّّد أحد الأنبياء الكذبة الذين كانوا يخادعون 

ويستدلّّ على هذه  نبيًّّا!«]]]،  بالحقيقة  كان  بأن محمّّدًًا  الاعتراف  بدّّ من  الناس: »لا 

سبيل  في  المشقّّات  وتحمّّل  والسخرية،  الخطر  رغم  قومه  لبني  برز  بأنه  المسألة 

إيمان  خلال  من  صدقه  ويؤكّّد  التعاليم،  طرح  في  حماسه  عن  ويتحدّّث  دعوتهم، 

شخصيات بارزة به من أهل العقل؛ كلّّ هذه الأمور لا تدع مجاالًا لقلول إنّهّ كان يخدع 

الناس، بل كان همّّه تخليص الناس. 

: إنّّ نبوّّة محمّّد كانت »نبوّّة ساذجة« وليست مخادعة، بمعنى أن  لكنه يضيف قائلًاا

محمّّدًًا نتيجة للوهم كان يعتقد أنه كان نبيًّّا، فهو لم يخدع الناس ولكن نفسََه هي التي 

خدعته وجعلته يظن أنه كان نبيًّاّ، وظنّّ أنّّ الصوت الذي بداخله كان صوت الوحي، 

: جوهر النبيّّ قيوم على تشبّعّ روحه من فكرة  حاله حال سائر الأنبياء. ويضيف قائلًاا

دينيّّة ما، تسيطر عليه أخيرًاً، فيتراءى له أنه مدفوع بوّّقة إلهيّّة ليبلغ من حوله من الناس 

لتك الفكرة على أنها قحيقة آتية من الله]]]. 

ولكي يؤكّّد نولدكه قوّّة الصوت الداخلي الذي أقضّّ مضجع النبيّّ، يذكر نولدكه 

-دون أيّّ دليل أو شاهد- أن النبي كان بطبعه ضعيف العزم، لكنّّه تجاوز ذلك الضعف 

نتيجة قوّّة ذلك الصوت، كما يذكر نولدكه أن النبيّّ طرح أمورًًا نظريّةّ غير منطيّقّة، وقام 

بأمور عميّلّة غير أخلاقيّّة باسم الدين، وفي ذلك دلالة على أنّّ هذا الصوت ليس ويًحاً 

من الله! 

قيول نولدكه إنّّ النبي محمّّد كان ينسب جميع صرّتفّاته وأقواله إلى الدين؛ أي 

أنّهّ كان يستخدم سلطة الدين في الأمور الدنيويّةّ التي لا علاقة لها بالدين، وكذلك 

كان قيوم ببعض التصرّفّات غير الأخلاقيّّة باسم الدين، وبّرّير ذلك بقوله: إن محمّّدًًا 

لو  وأنّنّا  الأمور،  لتك  ببعض  لقليام  مضطرًاً  كان  وأنّهّ  وسياسيًّاّ،  عسكريًّاّ  قائدًًا  كان 

اطّلّعنا على سيرة الأنبياء بنفس المقدار الذي اطّلّعنا فيه على سيرة النبي محمّّد، لكان 

]]]- نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، ج1، ص4.

]]]- م. ن، ص3.



193قراءة نقديّّة في كتاب:  »تاريخ القرآن« لتيودور نولدكه 

ذلك أثّرّ بشكل كبير على منزلتهم واترحامهم، وبالتالي فلا وجود لنبي بلا خطيئة. 

وكأن نولدكه قيول: من المفترض أن تكون النبوّّة الإلهيّّة خالية من الأمور النظريّةّ 

في  ليس  النقاش  لكن  سليم،  استنتاج  وهذا  الأخلاقيّّة،  غير  والعميّلّة  المنطيّقّة  غير 

ا في إثبات الصغرى من خلال عرض مصاديق لهذه الأمور التي تتنافى مع  الكبرى إمنّم

روح النبوّّة؛ فكان على نولدكه أن يخبرنا: ما هي الأمور غير المنطيّقّة التي قدّّمها النبي 

محمّّد؟ وما هي الأمور العميّلّة غير الأخلاقيّّة التي مارسها أو أمر بها؟ ولم دّّقيم 

نولدكه أي مصداق أو شاهد على أيّّ منهما، إضافة إلى عدم إثبات مسألة أن النبي 

محمّّد كان بطبعه ضعيف العزم! 

كما ذكرنا سابقًًا، فإنّّ منهجيّّة البحث التي اتّبّعها نولدكه منكوسة؛ وذلك أن الدليل 

الحاضر والدائم على نبوّّة النبي الأكرم هو القرآن الكريم، وللحكم على صحّّة النبوّّة 

والوحي أو عدمها لا بدّّ من دراسة وقتويم الدليل. ويمكن القول إنه لم تكن البداية 

التي ابتدأ بها نولدكه كتابه موفّقّة؛ وذلك أنها تجعل القارئ قيرأ الكتاب بخلفية سوء 

الظن بالكتاب والكاتب الذي يكيل بمكيالين، فتراه يرفض الإيمان بالوحي لأنه غير 

محسوس، ويريد منّّا أن نؤمن بالصوت الداخلي وكأنّهّ أمر محسوس! 

الإسلام دين المنطق والصلاح 

الصالح«،  والعمل  »الإيمان  أساسيين وهما:  مبدأين  الإسلامي على  الدين  قيوم 

وقد تكرّّر ذكرهما في عشرات المواضع من القرآن الكريم: 

1. الإيمان: قحيقة الإيمان ليست تسليامًا لأمر مجهول دون دليل، فالإيمان لا بدّّ 

أن يكون مسبوقًاً بالعلم بقسميه: )التصوّّر والتصديق(، والأوّّل يعني أن نمتلك تعرفًًيا 

واضحًًا جًيًّلا عامّا نتحدّّث عنه، والثاني عبارة عن امتلاك الحجّّة والدليل الواضح على 

التصوّّر إثباتًاً أو نفيًًا، ومن دون العلم لا يمكن الوصول إلى الإيمان. وهذا لا يعني 

أن يكون جميع الناس فلاسفة، بل يعني أنّهّم يفهمون عما يتحدّّثون ويمتلكون دليلًاا 

واضحًًا ولو كان بسيطًاً، وبالتالي فإنّّ الإيمان بأمور غير منطيّقّة غير ممكن إطقًلااً؛ 

لأن العلم بمعناه العام يرفض الأمور غير المنطيّقّة تصوّّرًًا أو تصديقًًا، وفي الحقيقة لا 

توجد أي فكرة دينية أصيلة لا تحمل في طيّاّتها تصوّّرًًا وتصديقًًا واضحين. 
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2. العمل الصالح: وهذه مظلّةّ عامّّة تؤكّّد رفض الإسلام لأي عمل غير صالح، 

قيبله الإسلام هو عمل صالح، وكل ما لم يكن صالحًًا يرفضه الإسلام،  فكل عمل 

، وهي سيرة مشتركة بين كل الأنبياء، قال  الدين أوّّالًا النبي الأكرم وقادة  وهذه سيرة 

تعالى: يََا أَيَُُّهََا الرُُّسُُلُُ كُُلُوُا مِِنََ الطََّبََِيِّاتِِ وََاعْْمََلُوُا صََالِِحًًا، وقد وُُصف الأنبياء مرارًًا 

بأمور غير أخلاقية  الدين والقيام  الناس باسم  بالصالحين، وبالتالي فإن فكرة خداع 

بعيدة كل البعد عن جوهر الدين. وعلى أساس هذين الركنين تتمّّ محاكمة كل ما ورد 

 :في النصوص، فكل نصّّ يتمّّ إرجاعه إلى القرآن الكريم؛ قيول الإمام الصادق

»ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف«]]]. وقد أخضع النبي الأكرم ما ورد 

: »ما جاءكم عنّّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم عنّّي  عنه لهذه القاعدة قائلًاا

يخالف كتاب الله فلم أقله«]]]. 

فالسنّّة الشريفة خاضعة لقلرآن إثباتًاً أو نفيًًا، والقرآن الكريم نصّّه ثابت لا ريب فيه، 

لكنه يفسّرر بما ينسجم مع أحكام العقل الصحيحة، كما هو الحال في نفي الجسمية عن 

الله تعالى في تفسير الآيات التي تتضمن اليد والوجه والمجيء وغيرها، وقد أكّّدت 

العديد من الآيات القرآنيّّة على التدبّرّ والتعقّّل والتفكّّر. على هذا الأساس، فقد سدّّ 

الإسلام باب الأساطير والخرافات، ووضع قواعد منهجيّّة قويّةّ تمنع مرور الافتراءات 

على الله وعلى رسوله في تفسير النصّّ القرآني الثابت أو في وضع الأحاديث. 

ومن جهة أخرى، فإن صفة المنطيّقّة لا قتتصر على كل فكرة بمفردها، بل الأهمّّ 

من ذلك هو ترابط الأفكار الدينية الإسلامية فيما بينها على مستوى الأصول وسائر 

العقائد وتجسّّدها في الفروع وسائر الأعمال؛ فهي لوحة نُسُجت بخيط واحد وهو 

أن  نولدكه  على  وكان  القضية،  هذه  في  للتفصيل  المجال  تّيسّع  ولا  التوحيد،  خيط 

ِ يََدََيْْهِِ وََالَا مِِنْْ  يتأمّّل في معنى الإيمان والعمل الصالح وفي آية: الَّا يََأْتِِْيهِِ الْْبََاطِِلُُ مِِن بََ�يْنِ

خََلْْفِِهِِ ويختبر صدقها. 

فكان  نولدكه-  بها  أتى  أين  من  ندري  لا  -والتي  النبي  عزم  قضيّّة ضعف  أمّّا في 

َ أُوُلُُو الْْعََزْمِِْ مِِنََ الرُُّسُُلِِ، وأولو العزم تُطُلق على  ْ كََامَا صََ�بَرَ يجدر به أن قيرأ آية: فََاصْْ�بِرْ

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ج1، ص41.

]]]- م. ن، ج1، ص56.
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 ،خمسة من الرسل وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وعلى رأسهم محمّّد

وا وجه العالم  وقد استطاعوا بصبرهم وعزمهم وقوّّة إرادتهم تثبيت أركان الدين وغريّر

رغم أنّهّم بدأوا تحرّكّهم بمفردهم. فقد تعرّضّ نوح لضغط جسدي ونفسّيّ، وتعرّضّ 

إبراهيم للتهديد بالحرق، وموسى للتشريد والتهديد بالقتل، وعيسى لمحاولة الصلب، 

وكان أشدّّهم بءًًلا النبي الأكرم الذي قال: »ما أُوُذِِيََ نَبَِِيٌّّ مِِثْْلََ مََا أُوُذِِيتُُ«]]]. 

من أين تلقّّى محمّّد تعليمه؟ 

بعد إنكاره لنبوة النبي الأكرم دون دليل، واجه نولدكه سؤاالًا صعبًًا وهو: من أين 

ت المجتمع الوثنيّّ وانتشرت في كل  أتى محمّّد بكل هذه التعاليم الراقية التي غريّر

أرجاء العالم؟ 

يبدأ نولدكه بإجراء مقارنة بين التعاليم اليهوديّةّ والمسيحيّّة وعادات المجتمع الوثني 

وبين ما ورد في التعاليم الإسلامية والقصص القرآنية، ويعرض بعض المصاديق التي 

يزعم أن الإسلام اقتبسها من لتك المصادر من طقوس، أو نصوص، أو مصطلحات؛ 

بدءًًا من كلمة التوحيد »لا إله إلا الله«، وبعض الآيات الواردة في سورة آل عمران، وما 

ذكره الإنجيل من قبيل ولادة المسيح وتكلّمّه في المهد، ويشير إلى آية وراثة الأرض 

من قِِبل الصالحين، معتبرًاً أنها نُلقت حرفيًاً من العهد القديم. ويُشُار في سورة النجم 

إلى رؤيا ظنّّ النبي نفسه فيها في السماء )الآيات 13-18( والتي يزعم أنها تتطابق مع 

ما ورد في العهد القديم]]]، إضافة إلى موضوع التهجّّد المأخوذ عن المسيحيّّة. 

من  التعاليم  ولتك  الإسلامية  التعاليم  بين  التشابه  على  الأمثلة  نولدكه  ويحشد 

قبيل: التهجد، وبعض أشكال الصلاة، ومن قبيل استخدام كلمة »الفرقان« والتي يرى 

أنها ذات أصل مسيحيّّ )يسرانّيّ(. وقيول نولدكه إن الإسلام دين في جوهره قيتفي 

والدليل  العرب،  بلاد  إلى  المسيحيّّة  بها  التي دخلت  الصيغة  بل هو  المسيحيّّة،  أثر 

الارتباط  على  دلالة  هذا  وفي  وأتباعه،  النبيّّ  على  »الصابئة«  اسم  إطلاق  -عنده- 

الوثيق بالمسيحية، وكذلك لقب »الأحناف« الذين رفضوا الوثنيّّة وانتقوا من اليهوديّةّ 

مة المجلسي، بحار الأنوار، ج39، ص56. ]]]- العالّا

]]]- راجع: اختطاف إشعياء إلى السماء، ص89.
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والمسيحيّّة ما يرضيهم، وكذلك لجوء المسلمين إلى ملك الحبشة... 

وفي  محمّّد؟  إلى  التعاليم  لتك  وصلت  كيف  وهو:  التالي  السؤال  ويُطُرح 

الجواب يستعرض عدة فرضيّاّت: 

- الفرضيّّة الأولى: أن يكون النبي قد اطّلّع على الكتاب المدّّقس بعهديه القديم 

والجديد. 

- الفرضيّّة الثانية: أن يكون اطلع على الكتابات العقائديّةّ اليهوديّةّ وغيرها. 

والمسيحيّّين،  اليهود  من  شفوًيًّا  التعاليم  لتك  قّّلتى  النبي  أن  الثالثة:  الفرضيّّة   -

ومن خلال القصائد الأدبية المترجمة إلى اللغة العربيّّة، إضافة إلى ما قّّلتاه من زيد 

بن عمرو بن نفيل، وقصائد أمية بن الصلت، وبعض عادات قومه كشعائر الحج التي 

أدخل إليها الصبغة الإبراهيميّّة وغيرها... 

ولكن ما هي الشواهد والأدلّةّ التي قيدمها نولدكه على هذا؟ إنّّ أدلة نولدكه قتتصر 

على كلمات من قبيل: »على الأرجح«، و»من المستبعد«، و»لا أتصور« وهي عبائر 

لا يفهم منها الاستناد إلى رأي ودليل سديد وقوي. وإضافة إلى ذلك، يستدلّّ نولدكه 

على مدّّعاه بتقّّلي النبي تعاليم شفوية من المحيطين به بآيتين قرآنيّّتين، الأولى: وََقََالََ 

آية  )الفرقان: 4( وفي   ََآخََرُُون قََوْْمٌٌ  عََلََيْْهِِ  وََأَعَََانَهَُُ  اَهُُ  افْْ�تَرَ إِِفْْكٌٌ  إِِالَّا  ذََا  �هَٰٰ إِنِْْ  كََفََرُُوا  الََّذِِينََ 

ٌ سََِلِّانُُ الََّذِِي يُُلْْحِِدُُونََ إِِلََيْْهِِ  اَ يُُعََمُُِلِّهُُ بََ�شَرٌ أخرى قيول تعالى: وََلََقََدْْ نَعَْْلََمُُ أَنََّهَُُمْْ يََقُُولُُونََ إِ�نَّمَ

ٌ�بِيٌّ مُُّبِِيٌنٌ )النحل: 103( وكما هو واضح، فإن هاينت الآيتين  ذََا لِِسََانٌٌ عََرََ أَعَْْجََمٌِِيٌّ وََ�هَٰٰ

لسانهم  بأن  ذلك  على  الدليل  الآية  وقتدم  آخرين،  من  التعاليم  قلتي  مسألة  تنفيان 

كآيتين  نولدكه  وقد طرحهما  مبين،  لسان عربي  الكريم  القرآن  أن  أعجمي في ينح 

تشيران -في زعمه- إلى قلتي النبي تعاليمه من آخرين مثل سلمان الفارسي وغيره. 

قيول نولدكه: »إن محمّّدًًا حمل طويلًاا في وحدته ما تسلّمّه من الغرباء، ثم أعاد 

لبني  يبرز  أن  على  الحازم  الداخلي  الصوت  أخيرًاً  أجبره  حتى  فكره،  في  صياغته 

قومه«]]].

]]]- نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، ج1، ص4.
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ويخلص إلى النتيجة التالية وهي: »أن الدين الذي قُدُّّر له أن يهزّّ العالم انصهر 

في وجدان محمّّد من مواد مختلفة، وما أضافه لّّقي أهمية عما أخذه من الآخرين«. 

تقويم كلام نولدكه 

إن التشابه بين مضمون القرآن الكريم وبين نصوص التوراة والإنجيل ليس نقطة 

ضعف، بل هو نقطة قوة، وتتمثّلّ نقطة القوة هذه في وصف القرآن الكريم نفسه أنه 

السماوية في  الكتب  العلاقة بين  أن  التوراة والإنجيل؛ أي  يديه من  مصدّّق لما بين 

القرآن  أن  ولو  بعضًًا.  بعضها  يصدق  أي  تناسخية؛  وليست  تصدقيية  أساسها علاقة 

الكريم كان غربًيًا بشكل كيلّي عن الكتب السابقة، لكان ذلك سببًًا وجيهًًا للتشكيك 

بحقّّانية نسبته إلى الله تعالى، ولولا ضيق المجال لذكرنا عشرات الموارد التي يصدق 

فيها القرآن الكريم ما ورد في التوراة والإنجيل، وهذا لا يعني مطلقًًا أن النبي لم يأت 

بأحكام جديدة تتناسب مع المرلحة الزمنية التي نزلت فيها شريعة الإسلام. 

الوثنيّّ يدلّّ دلالة  النبي لبعض معتقدات وسنن وعادات المجتمع  كما إن إقرار 

وََالْْمََرْْوََةََ  الصََّفََا  إِنََِّ  تعالى:  قال  وجده،  أينما  به  والأخذ  الحق  اتّبّاعه  على  عميقة 

)البقرة:    بِِهِِامَا يََطََّوََّفََ  أَنَ  عََلََيْْهِِ  جُُنََاحََ  فََالَا  اعْْتََمََرََ  أَوَِِ  الْْبََيْْتََ  حََجََّ  فََمََنْْ  اللََّهِِ  شََعََائِِرِِ  مِِن 

على  يدلّّ  وهذا  الوثني،  المجتمع  في  شيء  كل  لمحاربة  يأتوا  لم  فالأنبياء  158(؛ 

كل  قيبلون  لا  أنّهّم  فكما  ولذلك  الحق،  اتّبّاعهم  عن  الناتج  لديهم  النفسّيّ  التوازن 

شيء فهم لا يرفضون كل شيء. كيف ذلك وهناك عادات وقيم راقية سائدة في لتك 

المجتمعات؟ وقد شارك النبي في تطبيق بعض لتك العادات وغيرها كمشاركتِِه في 

»لحف الفضول«، بل شارك في بعض الحروب لنصرة المظلومين في ريعان شبابه، 

كما أن النبي امتدح بعض الشخصيات التي عاصرته أو عاشت في الفترة التي سبقت 

نبوّّته وأكرم أولادهم كإكرامه لابنة حاتم الطائي لكرم أبيها... وأمّّا قضية إيمان النبي 

بالجن فهو اعتقاد منسجم مع الحقيقة التي لا تطالها شباك نولدكه التجريبيّّة، وليس 

اعتقادًًا ذا منشأ وثنيّّ. 
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كيف نفسّرر الوحي الذي تلقّّاه محمّّد؟ 

إن البحث حول الوحي يمكن أن يُطُرح من خلال سؤالين؛ الأول: )كيف ومََنْْ؟(، 

والثاني: )ماذا؟(: 

السؤال الأول: يبحث في كيفيّّة الوحي؛ هل هو نداء، أو رؤية، أو لحم؟ ومََنْْ الذي 

أوحى؛ الله أم جبريل؟ وهل أتى بصورته الحقييّقّة أم لا؟ والإجابة عن هذه الأسئلة في 

غاية التعقيد وتحتاج إلى تحديد المنهج الصحيح في تحصيل الإجابة عليها. 

التي  والكلمات  والآيات  التعاليم  هي  ما  إليه؟  أُوُحِِيََ  ماذا  هو  الثاني:  السؤال 

أُوُحيت إليه ومدى ترابطها وتماسكها ومستوى انسجامها مع العقل والفطرة الإنسانيّةّ 

ومطابقتها للحقيقة والواقع؟ والإجابة عن هذه الأسئلة تتم من خلال دراسة النص. 

إجابات نولدكه 

كما هو المتوقّعّ بحسب منهجه وما دّّقتم من آرائه حول النبوة ومصدر التعاليم، 

أنه  الطبيعية، وفسره على  العلوم  فقد أنكر نولدكه الوحي من خلال تفسيره بحسب 

الله  من  أنها وحي  النبي  يتوهّّم  نفسيّّة  وتفاعلات  نفسي شديد  اضطراب  عن  عبارة 

تعالى. ويؤيّدّ نولدكه قوله بأن الوحي كان يأتي النبي كصلصلة الجرس فينفصم عنه 

أثناء قلتي  النبي  التي تصف حالة  الروايات  وقد وعى ما قال، ويتحدّّث عن بعض 

الوحي من قبيل أن الزبد كان يطفو على فمه، وكان يخفض رأسه ويشحب وجهه أو 

يشتد احمراره، وأنه كان يصرخ كالفصيل، ويتفصّّد جبينه عرقًاً تّحىّ في أيّاّم الشتاء...

وقيول نولدكه: إن هذا الاضطراب النفسي الشديد بدأ منذ حداثة سنّّ النبي حتى 

ظنّّ نفسه أنّهّ مجنون واتّهّمه قومه بذلك، لكنه اعتبر فيما بعد أن هذا صوت من الله 

إليه... ويكمل نولدكه بأن هذا الوضع الجسدي النفسي المضطرب إلى درجة المرض 

نظره-  ليست -في  التي  المنام كقضيّّة الإسراء والمعراج  لنا سبب الألاحم في  يفسّرر 

؛ أي  سوى منام، والرؤى في اليقظة. ويدعم نولدكه رأيه بأن معظم الوحي حدث ليلًاا

في بيئة مناسبة للنفس لاستقبال التخيّّلات والانطباعات، وحيث إن النبيّّ كان كثير 

القيام والتهجّّد في الليل وكثير الصيام في النهار، فقد اشتدّّت لديه القوة على الرؤى 
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الوهميّّة في اليقظة! وقيول نولدكه إن بعض حالات الوحي لم ترتافق مع الاضطراب 

النفسي؛ لأنّهّا كانت عبارة عن تأمّّلات بسيطة. 

تقيويم إجابة نولدكه 

التجارب،  البحث حول كيفيّةّ قّّلتي الوحي ليس بحثًاً علميًًا بحيث تطاله شباك 

بأصل  الإيمان  بخلاف  نقلي،  إخبار  إلى  يحتاج  بل  محضًًا،  عيًلقًا  تحلييًلًا  بحثًاً  ولا 

الوحي. وقد اعتمد نولدكه في تفسير الوحي على أنه اضطراب نفسي شديد بناءًً على 

»الغََشْْية« التي كانت تعتري رسول الله ينح قلتي الوحي، وحيث إن حدوث الغشية 

تشترك فيها عدة أسباب، فلا يمكن الجزم بأنها اضطراب نفسي شديد إالّا بعد استبعاد 

سائر الاحتمالات. 

والنقاش ليس في حدوث الغشية؛ فبغض النظر عن بعض التفاصيل، فإن أصل 

حدوث الغشية ثابت في النصوص الإسلامية، وقد ورد ذكره في العديد من الروايات 

الشريفة. والتفسير الذي دّّقيمه المسلمون للغشية اعتمادًًا على القرآن الكريم يميّّز بين 

كيفيات للوحي )وهو ما قيبله نولدكه من وجود حالتين(: 

يُُرْْسِِلََ  أَوَْْ  تعالى:  قال  كما  المَلََكَ،  بواسطة  الوحي  قّّلتي  هي  الأولى:  الكيفية 

الله  رسول  يتقّّلى  الحالة  هذه  وفي   ،)51 )الشورى:   ُُيََشََاء مََا  بِِإِِذْْنِِهِِ  فََيُُوحِِيََ  رََسُُوالًا 

الوحي بيسر وسهولة. 

الكيفية الثانية: هي الوحي من دون واسطة؛ أي أن الله تعالى يوحي لرسوله مباشرة: 

ٍ أَنَ يُُكََمََِلِّهُُ اللََّهُُ إِِالَّا وََحْْيًًا )الشورى: 51(، فالغشية التي تصيب رسول  وََمََا كََانََ لِِبََ�شَرٍ

الله لم تكن -بحسب الروايات- تحدُُث عند الوحي بواسطة، بخلاف الوحي من الله 

تعالى دون واسطة حيث يتجىلّى له جمال الله وجلاله وينجذب انجذابًاً شددًًيا، ومن 

آثار نفسيّّة وجسميّّة، ومن هذه الآثار  الطبيعي والبديهي أن ترتافق هذه المسألة مع 

بَْسَّْتَةَ )وقد صُُعق موسى ينح تجىلّى ربّهّ للجبل(. ولا تؤدّّي الغشية إلى  الغشية أو ال

غياب العقل كما هو حال نوم النبي؛ فهو نوم لعينيه وليس للقبه، فلقبه مستعدّّ دومًًا 

لتقّّلي الوحي الإلهي من خلال اتصاله الدائم بعالم المعنى والروح. 
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 الكيفية الثالثة: وهي التكليم من وراء حجاب، كما حدث مع موسى في الوادي 

المدّّقس طوى: أَوَْْ مِِن وََرََاءِِ حِِجََابٍٍ. )الشورى: 51(.

، وهي خاصّّة بالوحي  فالحالة التي كانت تعتري رسول الله ناتجة عن هذا التجيلّي

من دون واسطة. أما قضية الاضطراب النفسي الشديد منذ حداثة سن النبي، فالمقصود 

منه الرواية الإسرائييّلةّ حول تفسير سورة الشرح من نزول ملكين وشقّّهما لصدر النبي 

من  نولدكه  أكثر  وقد  الشريف،  وإعادتها وخياطة صدره  وتطهيرها  عََلَقَة  واستخراج 

الاستفادة من الإسرائيليات والتي نُلقت للأسف من قِِبل بعض المؤلِّفِين، كحديثه عن 

محاولة النبي الانتحار عدة مرات ينح انقطع أو تأخّّر عنه الوحي. 

والخلاصة أنه يوجد أمامنا تفسيران لهذه الغشية؛ الأوّّل ما قيوله نولدكه، والثاني 

ما قيوله المسلمون، والسؤال: ما هو المرجِِّح الذي يرجّّح أن لتك الحالة ناتجة عن 

اضطراب نفسي شديد أو عن الوحي بغير واسطة؟ 

والرسول«،  »الرسالة  وهما:  أمرين  دراسة  إلى  نحتاج  السؤال  هذا  عن  للإجابة 

وقتديم الدليل على صحّّتهما: 

• فمن جهة الرسالة: علينا أن نقدم الدليل على قّحانيتها. 	

• ومن جهة الرسول: نحتاج إلى دليل قاطع يدلّ على نبوته. 	

وهما:  قاطعتين  بحجّّتين  التاريخ  مدى  على  ورسله  أنبياءه  تعالى  الله  زوّّد  وقد 

العقل  بمصفاة  مرورها  عبر  الرسالة  قّّحانية  تُعُرف  فبالمنطق  والمعجزة«؛  »المنطق 

وعدم احتوائها على أيّّ أمر يخالف العقل )وهذه هي صفة الوحي(، وبالمعجزة التي 

تثبت نبوّّة النبي وأنه يتقّّلى الوحي من الله تعالى ولا يفتري عليه من عند نفسه أو من 

عند الآخرين. 

وقد اجتمع هذان الدليلان في القرآن الكريم؛ فهو الدليل على قّّحانية الرسالة من 

خلال تعاليمه اليّقمّة المبنيّّة على المنطق والدليل والحجّّة والبيان والبرهان، وكذلك 

وأنه   الأكرم النبي  نبوّّة  تثبت  التي  الخالدة  باعتباره المعجزة  الرسول  على صدق 

يتقّّلى الوحي من الله تعالى. وقد دعا القرآن الكريم الناس -كل الناس- إلى التفكّّر 
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الله  إلهيًّّا موحى به من  القاطعة على كونه كتابًاً  آياته، وأعطى الأدلّةّ  فيه والتدبّرّ في 

تعالى ومنها: 

- احتواؤه على الحقائق: ويتحدّّى أن يستخرج منه أيّّ إنسان ما يخالف الحقيقة؛ 

وََلََوْْ  تعالى:  قال  تربويّةّ،  أو  تاريخيّّة،  أو  أو عيّلقّة،  أي قحيقة، سواء كانت علمية، 

فًًالَاا كََثِِيرًاً )النساء: 82(، فهو لا يخالف الحق  ِ اللََّهِِ لََوََجََدُُوا فِِيهِِ اخْْتِِ كََانََ مِِنْْ عِِندِِ غََ�يْرِ

والحقيقة مطلقًًا، فضلًاا عن عدم مناقضة آياته بعضها بعضًًا. 

- احتواؤه على أخبار صادقة ووعود ستتحقق على بساط الزمان:  من كون العاقبة 

للمتينق، وزوال الطواغيت، ووراثة الصالحين، ونصر المؤمنين ونجاتهم، قال تعالى: 

َ لََهُُمْْ أَنََّهَُُ الْْحََقُُّ )فصلت: 53(؛ أي  فََآلْآاقِِ وََيفِي أَنَفُُسِِهِِمْْ حََتََّىٰٰ يََتََبََ�يَّنَ ِيهِِمْْ آيََاتِِنََا يفِي ا سََ�نُرِ

أنّّ القرآن قّّح. 

القرآن الكريم من خلال  التحدّّيان هما من جهة قتويم أو محاولة نقض  وهذان 

الإتيان بمثله،  إثبات الاختلاف بحقائقه والخُُلف بوعده، والتحدّّي الآخر من جهة 

ثِْْمِّلِِهِِ، وفي آية أخرى: فََأْتُْوُا  أو بعشر سور، أو بسورة: قال تعالى: فََلْْيََأْتُْوُا بِِحََدِِيثٍٍ 

ثِْْمِّلِِهِِ. وهذا التحدّّي  بِِسُُورََةٍٍ ِمِّن  فََأْتُْوُا  َيََاتٍٍ، وفي آية أخرى:  ثِْْمِّلِِهِِ مُُفْْ�تَرَ ِ سُُوََرٍٍ  بِِعََ�شْرِ

ليس موجّّهًًا لأمّّة معيّّنة، بل إلى كل الأمم وكل البشر منذ البعثة إلى القيامة. 

: إنه لا معنى لهذا التحدّّي؛  وقد واجه نولدكه التحدّّي القرآني بطرقية عجيبة قائلًاا

لأن القرآن يتحدّّاهم أن يأتوا بمثله؛ أي بمضمون يشبه مضمون القرآن الكريم، وهذا 

غير منطقي -في نظره- لأن المبادئ والقيم التي يتحدّّث عنها القرآن مرفوضة بالنسبة 

إليهم، فكيف يأتي الوثنيون بمضمون توحيدي وهم يرفضونه؟ ويؤيد نولدكه رأيه من 

خلال مقارنة ما أتى به مسيلمة مدعي النبوة ومماثلته لمضمون القرآن الكريم. 

بطلان  إمّّا  هي  والنتيجة  التحدّّي،  على  قتوم  المعجزات  فلسفة  إن  والجواب: 

وبالتالي  التحدّّي،  مواجهة  عن  الناس  عجز  أو  النبوة،  بطلان  وبالتالي  المعجزات 

ضمن  ورسله  لأنبيائه  التحدّّي  مجال  تعالى  الله  دّّحد  وقد  والنبوة.  المعجزة  ثبوت 

الأمور التي يبدع بها الناس أو بعضهم ودّّقيرها الناس بشكل كبير، كالسحر في زمن 

موسى والطب في زمن عيسى، حيث عجز أصحاب المهارات عن مواجهة التحدي، 
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وكان بين إبداعهم في السحر والطب وبين معجزة موسى وعيسى فاصلة وهوّّة كبيرة 

ا. وهذا ما حصل بالنسبة للنبي الأكرم، حيث تحدّّى أصحاب البيان أن يأتوا بمثل  جًدًّ

وبيانه مع رفضهم لمضمونه  القرآن  انبهروا بجمال  بيانه، وقد  القرآن من جهة سحر 

وأعلَنَوا عجزهم عن الإتيان بمثله. 

قراءة في الوحي )النص القرآني( 

إشكالات نولدكه 
على مستوى النصّّ القرآني، قيول نولدكه: إن صاحب لتك الآيات يجب أن يُعُتبر 

تفاوت  قبيل:  من  القرآني  النص  حول  المحلاظات  بعض  إلى  يشير  ثم  مصحًًلا]]]، 

القرآن  في  السجع  أسلوب  ويناقش  القرآنية،  السور  بين  والحماس  الوََجْْد  مستوى 

الكريم، إضافة إلى قضية تكرار الآيات، وقضية الناسخ والمنسوخ، ويحاول نولدكه 

قتديم بعض المحلاظات على أنها نقاط ضعف في النص القرآني. وسوف نتعرّضّ 

لهذه المحلاظات والإشكالات من خلال جواب عام مشترك بين بعض المحلاظات 

وآخر تفصيلي على مستوى الشواهد التي قدّّمها نولدكه. 

معيار الحكم 
قياس  أساس  على  يتمّّ  أن  بد  لا  ضعف  أو  قوة  نقطة  أنه  شيء  على  الحكم  إن 

نسبة مساهمته في تحقيق الهدف؛ فإن كان ذلك الشيء رّقيبّ من الهدف يُعُتبر نقطة 

قوة، وقد يكون نقطة ضعف في ميزان آخر؛ أي بالنسبة لهدف آخر. وفي موردنا، فإن 

الهدف من نزول القرآن الكريم هو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور 

من خلال اتّبّاعهم لتعاليمه، وهذا يحتاج إلى قوّّة جذب في النصّّ القرآنّيّ، وبالتالي 

فإنّّ الحكم على التمايز في السور القرآنية من ناحية الهدوء والحماس، ومسألة تكرار 

بعض الآيات، والأسلوب القرآني في تشابه الفواصل والإقياع الموسيقي لآياته يرجع 

إلى هذه النقطة؛ أي مدى مساهمتها في تحقيق هداية البشر، وبالتالي لا يمكن الحكم 

مثلًاا على التكرار لمجرد كونه تكرارًًا بغض النظر عن مساهمته في تحقيق الهدف. 

]]]- تاريخ القرآن، م. س، ج1، ص26.
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ولنتعرّضّ لكل عنوان من العناوين التي طرحها نولدكه: 

سيرى  العابر  القارئ  »حتى  نولدكه:  قيول  والحماس:  الوََجْْد  مستوى  تفاوت   -

بسهولة أنّهّ ليس من الممكن أن يكون القرآن كلّهّ قد نشأ في أرفع درجات الوََجْْد«]]]. 

مشيرًاً إلى أن السور صارت لاحقًًا أكثر هدوءًًا، وأنه في الفترة الأولى بدا محمد شاعرًاً، 

فيما بدا لاحقًًا معلّامًا أكثر منه شاعرًاً. ويضيف أن النبيّّ لم يكن ليحتمل الوحي الذي 

الثوران  نولدكه ذلك إلى ضعف  لفترة طولية، ويعزو  الوََجْْد  يأتيه في أعلى درجات 

النفسّيّ الهائل مع مرور الزمن ولذلك صارت السور أكثر هدوءًًا. 

والجواب: إن تفاوت طرقية طرح الآيات من آيات قصيرة حماسية إلى آيات أكثر 

وبين  المؤمن  خطاب  بين  ففرقٌٌ  المخاطب؛  وهوية  الخطاب  بظروف  يتعلّقّ  هدوءًًا 

تنوّّعت  وقد  الوعظ،  وخطاب  الحماسية  الخطب  بين  وكذلك  المشرِكِ،  خطاب 

ٰ سََبِِيلِِ رََكََِبِّ بِِالْْحِِكْْمََةِِ وََالْْمََوْْعِِظََةِِ الْْحََسََنََةِِ  أساليب خطاب النبي، قال تعالى: ادْْعُُ إِِ�لَىٰ

وََجََادِِلْْهُُم بِِالََّتِِي هِِيََ أَحَْْسََنُُ )النحل: 125(، ولكل أسلوب تأثيره؛ فكما يشعل القائد 

الحماس لدى الجنود في قلب المعركة، كذلك تفعل المواعظ البليغة بأهلها. وهذا 

الأمر ليس ناجًًتا عن ضعف الثوران الداخلي الهائل لدى النبي، فقد بقي النبي ثبْْتًاً 

هو  الدعوة  أيام  أول  البدايات، ومضمون  النهايات كما في  مبادئه في  مع  ومتفاعلًاا 

نفسه مضمون آخر أيام الدعوة. 

- ترابط الآيات: يتناول نولدكه موضوع ترابط آيات القرآن، وقيول: »ولذلك نجد 

بعض  الترابط في  بوجود  يعترف  لكنه  آخر«،  إلى  من موضوع  قتفز  القرآن  آيات  أن 

السور كما في سورة يوسف وسورة براءة، ويضيف »أن المسلمين حاولوا عبثًاً تعريف 

معنى السورة«، وقيصد من ذلك أن السورة لا تتضمّّن مقصدًًا معيّّنًًا. 

بخلاف ما دّّيعيه نولدكه، يعرف المسلمون السورة أنها التي تتضمّّن مقصدًًا وادًًحا، 

ولا ضّرّي وجود عدّّة موضوعات -خصوصًًا في السور الكبيرة- في وجود هذا المقصد 

الواحد العام، ولا توجد علاقة دائمة لهذا المقصد العام بتسمية السورة والتي تتعلّقّ 

بموضوع ورد فيها كما هو الحال في سورة البقرة وآل عمران؛ فقد تُسُمّّى السورة باسم 

تتحدث عن موضوع  التي  للسور  هناك علاقة  يكون  وقد لا  فيها،  مهم ورد  مطلب 

]]]- تاريخ القرآن، م. س، ص25.
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واحد ولها مقصد واحد باسم السورة كما هو الحال في سورة الناس والفلق والفيل 

وغيرها من السور، وهذا يعني أن مقصد السورة يحتاج إلى نظر وتأمّّل وتدبّرّ، وكما 

يعربّر نولدكه أن لا قيع القارئ بخطأ الفصل بين ما هو متّصّل. 

إن قراءة الآيات منفردة يختلف عن قراءتها على ضوء المقصد؛ ففي سورة الضحى 

ثِْْدِّ، يُفُهم منها أن الإنسان عليه أن يحدِِّث بالنعم التي  : وََأَمَََّا بِِنِِعْْمََةِِ رََكََِبِّ فََحََ مثلًاا

أعطاه الله إيّاّها، ويمكن أن نفهم الآية على ضوء الجمع بين الآيات ينح قال تعالى: 

وأعقب   ،ٰٰفََأَغَْْنََى عََائِِالًا  وََوََجََدََكََ   * فََهََدََىٰٰ  ضََاالًّا  وََوََجََدََكََ   * فََآوََىٰٰ  يََتِِيامًا  يََجِِدْْكََ  أَلَََمْْ 

رََكََِبِّ  بِِنِِعْْمََةِِ  وََأَمَََّا   * تَنَْْهََرْْ  فََالَا  السََّائِِلََ  وََأَمَََّا   * تَقَْْهََرْْ  فََالَا  الْْيََتِِيمََ  فََأَمَََّا  تعالى:  بقوله  ذلك 

ثِْْدِّ. وفي حال وضََعنا كل آية من الآيات الثلاث الأخيرة مقابل آية من الآيات  فََحََ

أَلَََمْْ  أن  أي كما  بالأولى؛  مرتبطًاً  الآية  من  المفهوم  المعنى  فيكون  الأولى،  الثلاث 

يََجِِدْْكََ يََتِِيامًا فََآوََىٰٰ مرتبطة بـفََأَمَََّا الْْيََتِِيمََ فََالَا تَقَْْهََرْْ، ووََوََجََدََكََ عََائِِالًا فََأَغَْْنََىٰٰ مرتبطة 

بـوََأَمَََّا السََّائِِلََ فََالَا تَنَْْهََرْْ، كذلك وََوََجََدََكََ ضََاالًّا فََهََدََىٰٰ مرتبطة بـوََأَمَََّا بِِنِِعْْمََةِِ رََكََِبِّ 

ثِْْدِّ؛ أي أن يهدي الناس كما هداه الله تعالى.  فََحََ

- أسلوب القرآن والفواصل )السجع(: يناقش نولدكه قضية مشابهة القرآن الكريم 

للسجع، ويشير إلى أن النبيّّ الأكرم استخدم السجع بحرّّية تامّّة، ولو كان ذلك على 

حساب المضمون؛ أي أنّّ النبي كان حرصًًيا في الحفاظ على شكل السجع ولو أدّّى 

ذلك إلى وضع مضمون غير صحيح لمجرّدّ توافقه مع السجع! وقد ذكر مثالين على 

ذلك: 

في  لهما  وجود  لا  جنّّتين  وجود  عن  تحدّّث  حيث  الرحمن:  سورة  في  الأوّّل 

الحقيقة، إالّا أن كلمة »جنتان« و»مدهامتان« وغيرها تنسجم مع القافية. 

الثاني: هو ذكر العدد »ثمانية« في قوله تعالى: وََيََحْْمِِلُُ عََرْْشََ رََكََِبِّ فََوْْقََهُُمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ 

اَنِِيََةٌٌ، وقيول نولدكه: أن وضع العدد ثمانية لا يعبر عن قحيقة بقدر ما ينسجم مع  ثَمَ�

السجع القرآني. 

ومن الأمثلة التي يذكرها: عدم لفظ فتحتي وكسرتي التنوين في آخر الكلمة كما في 

 ،)44( ٍٍحََمِِيمٍٍ آن َ سورة الرحمن: كُُلُُّ مََنْْ عََلََيْْهََا فََانٍٍ )26(، ويََطُُوفُُونََ بََيْْنََهََا وََبََ�يْنَ

دََانٍٍ )54(. وفي الحقيقة، نعذر نولدكه على هذا الإشكال لعدم   ِ الْْجََنََّتََ�يْنِ ووََجََنََى 
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اطّلّاعه على اللغة العربيّّة، لكننا لا نعذره على التطفّّل عليها؛ وذلك أنه لا يوجد في 

الموارد التي ذكرها وجوب للفظ الفتحتين أو الكينتسر عند الوقف بحسب قوانين 

اللغة العربية )إذ الوقف يكون على الساكن(. 

وفي سورة الرعد: فََكََيْْفََ كََانََ عِِقََابِِ بدالًا من )عقابي(، وفي سورة الأحزاب: 

)عقاب(  كلمة  أن  باعتبار  محلّهّ  في  الإشكال  وهذا   .)10(  َالظُُّنُُونَا بِِاللََّهِِ  وََتَظَُُنُُّونََ 

كُُتبت من دون ياء، وكلمة )الظنونا( زيدت فيها الألف. 

والجََواب: أن القرآن الكريم حرص على جاذبية التلاوة كما هو الحال في جاذبية 

المضمون، ولذلك تم اعتماد الفاصلة والإقياع الصوتي المناسب لذوق الأذن والذي 

الكريم حرصًًيا على أن  القرآن  القرآن، وكما كان  آيات  الناس للاستماع إلى  يجذب 

تستعذبه آذان العرب، كذلك في الأحاديث الشريفة والأدعية تم اعتماد الفاصلة أو 

القافية لتأنس بها أسماع الناس. 

لخط  اتّبّاعًًا  )عقاب(،  كلمة  الإعراب في  وليس في  الرسم  الياء في  حُُذفت  وقد 

المصحف، ومراعاة لرؤوس الآيات، وكذلك كلمة )الظنونا( لتتناسب مع ذوق الأذن، 

ولتأكيد عدم التسكين تمّتّ كتابة )الظنونا( كما سُُمِِعت من النبي؛ أي مع ألف كي لا 

يتمّّ تسكينها؛ كون التسكين لا يتناسب في هذا المورد مع ذوق الأذن، وهو ما اعتمد 

في النسخ القديمة في عدة موارد كُُتبت كما سُُمِِعت من النبي ومن حفظة القرآن. وهذا 

يعني أن بعض الموارد التي صُُنّّفت أنها أخطاء إملائية كُُتبت كذلك للتنبيه على كيفيّةّ 

باعتبار أن جذب السمع  القرآن بجاذبية الإقياع  لفظها، وهذا يدلّّ على شدّّة اهتمام 

اللقب ولو استلزم تغيير الرسم وبعبارة أخرى فقللرآن  العقل ومن ثم  طريق لجذب 

الكريم رسمه الخاص. 

أما بالنسبة لكلام نولدكه حول تغيير الحقائق في سورة الرحمن وسورة الحاقة، فهو 

كلام من دون دليل: 

 »الجنّّتان في سورة الرحمن«: تحدّّثت آيات سورة الرحمن عن جنّّتين لمن خاف 

مع  ينسجم  ما  وهو  أربع جنّّات،  المجموع  فيصبح  دونهما،  ربه، وعن جنّّتين  مقام 

الكريم  القرآن  نَْهََْارُُ، وقد وصف  ا�لْأَ تَحَْْتِِهََا  مِِن  تَجَْْرِِي  جََنََّاتٍٍ  بكلمة:  القرآن  تعبير 
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مجموع الجنّّات بكلمة »الجنة«، وهذا لا يتنافى مع أن تكون الجنّّة مراتب تتضمّّن 

عدّّة جنّّات. 

اَنِِيََةٌٌ في سورة الحاقة:  وحول قوله تعالى: وََيََحْْمِِلُُ عََرْْشََ رََكََِبِّ فََوْْقََهُُمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ ثَمَ�

فقد اعترض نولدكه على كلمة )ثمانية(، باعتبار أنّهّا ذُكُرت فقط لتناسبها مع القافية، 

وهذا ادّّعاء من دون دليل كونه لم يأتِِ بمورد من القرآن يعارض هذا العدد، ثم إنّّ 

من  الكثير  في  إليها  يعود  ثم  منها  يخرج  بل  حرفًيًّا،  التزامًًا  بالقافية  ليتزم  لا  القرآن 

الموارد، وليس من ديدن القرآن أن يضحّّي بصحّّة المضمون للحفاظ على الفاصلة، 

كما أن الروايات تحدّّثت عن الثمانية المقصودين في هذه الآية. 

- تكرار الآيات: يتحدّّث نولدكه في مواضع عديدة عن تكرار بعض المقاطع التي 

بَِذَِّانِِ، وسورة  ءِِالَا رََكُِبُِّامَا تُكََُ لا معنى لها -في نظره- كما في سورة الرحمن: فََبِِأَِيِّ آ

دّّح  إلى  تكرار  أنها  معتبرًاً  الموارد،  من  وغيرها   ِِوََنُذُُُر عََذََايبِي  كََانََ  فََكََيْْفََ  القمر: 

الملل. 

والرد على ذلك أن التكرار في الكلام يفيد التأكيد على فكرة معيّّنة، ويهدف إلى 

إحداث ثغرة في نفس السامع لتعبر منها الحقيقة، والتكرار ناتج عن إرادة جدّّية لإنقاذ 

تكرّّر  الظلام  من  إلى المخرج  تنادي شخصًًا لترشده  الظلمات؛ فحين  الغارقين في 

وقد  بإلحاح.  يطرقه  الباب  يفتح  أن  أراد  ومن  الصوت،  مصدر  إلى  ليهتدي  مناداته 

من  آية  كل  وفي  متفرقة،  سور  في  والآيات  القصص  من  العديد  الكريم  القرآن  كرّّر 

هذه الآيات يختلف الهدف من التأكيد؛ فمرة يطالبهم بالحجّّة ويتحدّّاهم أن يحدّّدوا 

آلاء الله التي ينكرونها ويكذبون بها، ومرة يهدف إلى التحذير: فََكََيْْفََ كََانََ عََذََايبِي 

وََنُذُُُرِِ، ومرّةّ يهدف إلى بيان ضعف قولهم في ادّّعاء إله مع الله سبحانه وتعالى. 

وقد اختار القرآن قصصًًا وأحداثًاً معيّّنة تخدم الهدف الذي يسعى من أجله رسول 

من  عربًاً  باعتبارهما  عاد وثمود  وقومهما  قصّّة هود وصالح  كالتركيز على   ،الله

لتنفيذ المشروع  الله اختارهم  أن  باعتبار  بني إسرائيل  المنطقة نفسها، وكذلك قصة 

الإلهي ولكنّّهم انحرفوا، فعرض القرآن الكريم قصصهم بالتفصيل ليعتبر بها العرب 

كي لا قيعوا في الأخطاء نفسها. 
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الناسخ والمنسوخ
يوسّّع نولدكه مفهوم الناسخ والمنسوخ ليشمل بعض الآراء الشاذّّة من قبيل الرأي 

القائل بنسخ نص الآية وليس نسخ الحكم فقط، ويضم إليه الآيات التي ضاعت عند 

الجمع، والآيات التي لم تعد لها فائدة عميّلّة كالآيات التي تأمر النبي بالصبر على 

تحمّّل الإهانات، وقيول إنّّ النبي شطب بعض الآيات وقال إنها قد رُفُعت. 

ويحاول  الشاذة  والآراء  المصادر  بعض  على  نولدكه  يعتمد  عادته،  هي  وكما 

تحريف بعض المفاهيم وإخراجها عن دّّحها، وقد اتّفّقت كلمة المحقّّينق على أن 

القرآن هو الموجود بين الدفّتّين بلا زيادة أو نقصان، أما قضية عدم وجود فائدة من 

لََكُُمْْ يفِي  لََّقََدْْ كََانََ  بالصبر فنحيله إلى الآية:  النبي  تأمر  التي  بعض الآيات كالآيات 

لكلّّ مصلح ودعوة، وعن  منهجًًا يًّحاّ  لتظلّّ  حََسََنََةٌٌ الأحزاب 21  أُُسْْوََةٌٌ  اللََّهِِ  رََسُُولِِ 

الآية  فلو كانت  القرآن يٌٌّح لا يموت، والآية حية لا تموت،  »إن   :الباقر الإمام 

إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية، لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما 

جرت في الماضين«]]]. 

- الإضافات المدّّعاة: قيول نولدكه: إن النبي محمّّد قام بإضافة بعض الآيات 

 ََالَّا يََسْْتََوِِي الْْقََاعِِدُُونََ مِِنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ... وََالْْمُُجََاهِِدُُون :من عنده، كما حدث ينح نزلت

رِِ )النساء: 95(. وكما في قوله تعالى: فََتََبََارَكَََ  َ ُ أُوُيلِي ال�ضَّرَ وأضاف إليها لاحقًًا غََ�يْرُ

اللََّهُُ أَحَْْسََنُُ الْْخََالِِقِِيَنَ والتي زعم أن كاتب وحي محمّّد »عبد الله بن أبي سرح« قالها، 

فأعجبت النبي وأمر بإضافتها إلى آيات القرآن الكريم! 

آية غير أولي الضرر: قتول الرواية إن النبي لما أنزل عليه آية: الَّا يََسْْتََوِِي الْْقََاعِِدُُونََ 

مِِنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ وََالْْمُُجََاهِِدُُونََ يفِي سََبِِيلِِ اللََّهِِ، اعترض ابن أم مكتوم )أو سأل النبي عن 

رِِ بعد  َ ُ أُوُيلِي ال�ضَّرَ قعوده بسبب العمى(، فأنزل الله تعالى الآية معدّّلة بإضافة غََ�يْرُ

ما  وأقصى  العقائدية  العلقية  القواعد  بحسب  مقبولة  غير  والرواية  القاعدون،  كلمة 

 .يمكن قوله إنّهّ لعلّّ ابن أم مكتوم لم يسمع الآية كاملة، فأعادها عليه النبي

سرح،  أبي  بن  سعد  بن  الله  لعبد  بالنسبة  أما   :َالْْخََالِِقِِيَن أَحَْْسََنُُ  اللََّهُُ  فََتََبََارَكَََ 

الذي قال ذلك في روايات أخرى  القصة مع تغيير اسم الشخص  فقد تكرّّرت هذه 

]]]- بحار الأنوار، م. س، ج35، ص402.
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الروايات أن ابن أبي سرح كان يحاول تحريف الوحي  مضطربة، كما ذكرت بعض 

بأن يكتب خلاف ما قيول رسول الله، وقيول إن رسول الله كان رّقيهّ على ذلك وقيول 

»هي سواء«؛ أي أن تكتب عزيز حكيم أو عليم حكيم، وقد أسلم ابن أبي سرح ثم 

اردّّت وأهدر النبي دمه بسبب الأكاذيب التي تهدف إلى الطعن في القرآن الكريم. 

أجزاء قرآننا الحالي )أسباب النزول( 

يتعرّضّ نولدكه في هذا الفصل إلى قضية قتسيم السور إلى مكّّيّّة ومدنية، وقيسم 

لمناقشة  هنا  نتعرّضّ  لن  ونحن  فترات،  ثلاث  على  أقسام  ثلاثة  إلى  المكّّية  السور 

التي  الشبهات  رد  البحث  هذا  من  الغاية  أن  باعتبار  النزول،  وأسباب  السور  قتسيم 

أثارها نولدكه حول القرآن الكريم وحول شخصية النبي الأكرم. وقد طرح نولدكه 

بعض  وكرّّر  النزول،  بأسباب  المتعلّقّة  الشبهات  من  مجموعة  البحث  طيّّات  في 

الشبهات التي طرحها في الفصول السابقة، وكعادته اعتمد المصادر التي تتوافق مع 

آرائه، واستبعد التفسيرات التي تتعارض مع ما يصبو إليه وإن كانت منطيّقّة، وسوف 

نتعرّضّ لهذه الشبهات بالقدر المناسب: 

 سورة العلق: »يتعرّضّ نولدكه لبعض النقاط المتعلّقّة بسورة العلق، ومنها الظروف 

التي رافقت نزول السورة؛ حيث يزعم أنه بعد أن قضى النبي فترات طولية في التأمّّل 

أنتج ذلك اضطرابًاً هائلًاا حكم عليه بصورة قطعيّّة أن يتنبّّأ من خلال لحم أو رؤيا، ولم 

يكن محمد واثقًًا من أنه بُعُث نبيًاً بل بقي مدّّتردًًا، ولمّاّ طال انقطاع الوحي لأكثر من 

سنتين حاول الانتحار عدّّة مرات، ثم رأى الملك مرة أخرى فارتاع لذلك وأسرع إلى 

خديجة وقال لها »دثروني وزمّّلوني«. 

 والجواب: قد تحدّّثنا سابقًًا عن قضية الاضطراب النفسي وعن قضية رؤية النبي 

للملك، وأنها تختلف عن الوحي من الله تعالى؛ باعتبار أن ملك الوحي يجلس بين 

يدي رسول الله كالعبد بين يدي سيّّده، ولذلك فإنّّ ما ذُكُِِر من أنّّ النبي ارتاع وسارع 

الجسدي والروحي لحمل  الثقل  إن  بل  بالواقع والحقيقة،  له  إلى خديجة لا علاقة 

الرسالة هو ما كان يدعوه لطلب التزمّّل. أما قضية الدّّترد واليأس ومحاولة الانتحار، 
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والنبوة،  العصمة  مقام  مع  وتتنافى  الروايات،  مرسلات  من  مأخوذة  أكاذيب  فهي 

ويكفي في ضعفها اضطراب متنها. 

المعراج  وأمّّا   ، امًالح ويعتبرها  الإسراء  قضيّّة  عن  نولدكه  يتحدّّث  النجم:  سورة 

أنها  يزعم  التي  الآيات  قضيّّة  عن  يتحدث  كما  له،  قرآني  أساس  لا  اختقًلااً  فيعتبره 

أُضُيفت وهي قصة الغرانيق: »لتك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترجى«. 

بالنص  المسلمين  لدى  عليها  ثابتة ومجمع  قضيّّة  الإسراء  قضيّّة  إنَّّ  والجواب:   

، وبالأخبار النبويّةّ ثانيًًا، فمن غير الطبيعي أن يواجََه النبي بكل هذا الافتراء  القرآني أوّّالًا

. أما بالنسبة للمعراج فآيات سورة  والتكذيب من قِِبَلَ المشركين لمجرّدّ أنه رأى امًالح

 .ٰٰوََلََقََدْْ رَآَهُُ نَزَْْلََةًً أُخُْْرََىٰٰ * عِِندََ سِِدْْرََةِِ الْْمُُنتََهََى :النجم تتحدّّث بوضوح وصراحة عنه

أما في قضية إضافة قصة الغرانيق، فهي خرافة تخالف السياق العام للسورة التي تذمّّ 

آلهتهم، ومن غير المنطقي أن يهدم النبي جهوده السابقة بإضافة هذه الكلمات، وتبيّنن 

أثناء  الناس  الكلمات في أسماع  ألقوا هذه  الروايات المحقّّقة أن المشركين هم من 

قراءة النبي ليشوّّشوا عليه. 

 المعوذتان: يتحدّّث نولدكه عن أن السورينت عبارة عن رقية لرفع تأثير ما ظنّّ النبيّّ 

الناس والفلق عدّّلها  آيات سورة  اليهودي، وأن  لبيد بن الأعصم  به  أنّهّ سحر أصابه 

النبي بعدما اقتبسها من العقائد الوثنية، كآية الوسواس والجن والنفاثات في العقد...

  والجواب: إن القضية كلّهّا مختقلة؛ كونها تنال من صدق نبوّّة النبي ينح قيع 

تحت تأثير السحر، وبحسب تفسير نولدكه فإن النبي كان يؤمن بخرافة تأثير السحر؛ 

ولذلك اختلق هاينت السورينت، مقتبسًًا إيّاّهما من عقائد وثنيّةّ! وقد ذكرنا سابقًًا أن 

بالجن قضيّّة قرآنيّّة أصيلة وثابتة،  باطلة، وقضيّّة الإيمان  الوثنيّّة ليست كلها  العقائد 

وكذلك قضية الوسواس الخناس التي تشمل كل من يبعد عن الحق سواء أكان من 

فعلى  العقد،  النفاثات في  قضيّّة  أما في   .ِِوََالنََّاس الْْجِِنََّةِِ  مِِنََ  البشر:  من  أو  الجنّّ 

فرض قبولنا بتأثير السحر بنسبة معيّّنة، لكنه غير وارد بتاتًاً في مورد الأنبياء. 
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الفاتحة: قيول نولدكه إن آيات سورة الفاتحة مقتبََسة من الكتاب المدّّقس، وأن آياتها 

 )الحجر:  نََِمِّ الْْمََثََاينِي ست وليست سبعًًا، وبالتالي لا ينطبق عليها تفسير آية: سََبْْعًًا 

87(. والجواب أن الرأي المشهور بين المسلمين على أن آياتها سبع وأنها هي السبع 

المثاني، أما في قضية وجود تشابه بين آيات سورة الفاتحة وآيات الكتاب المدّّقس غير 

المحرّفّة فلا مشكلة فيه، باعتبار أن القرآن مصدّّق لما بين يديه كما أسلفنا سابقًًا. 

تأثير  القمر وقع تحت  القمر وسورة الشرح: قيول نولدكه إن تفسير سورة  سورة 

حْْ  َ الخرافات من خلال القول إن القمر قد انشقّّ، وهي كآيات سورة الشرح أَلَََمْْ نَ�شْرَ

لََكََ صََدْْرَكَََ وقعت أضًًيا تحت تأثير خرافة شقّّ صدر النبي واستخراج العقلة منه. 

المادّّي غير قحيقية  النبي  قصّّة شقّّ صدر  آيات  أن  نولدكه على  مع  نتفق  إذ  ونحن 

باعتبار أن الشرح هو شرح روحي ومعنويّّ وليس جسمًيًّا، لكننا لا نوافقه على إنكار 

العلقية، ووقوع المعجزات خير  تتنافى مع المسلّمّات  القمر؛ كونها لا  معجزة شقّّ 

دليل على إمكانها »الوقوع دليل الإمكان«. 

سورة الكهف: قيول نولدكه إن سورة الكهف تحدّّثت عن العديد من الأساطير؛ 

كصّّقة أصحاب الكهف الذين ناموا لما يزيد عن 300 سنة، وعن قصة ذي القرنين. 

نولدكه  الإلهيّّة، ولعلّّ  والقدرة  العيّلقّة  القواعد  يتنافى مع  ما  القصتين  ولا يوجد في 

قيصد بعض التفاسير الروائيّّة غير المنطيّقّة لبلوغ ذي القرنين مطلع الشمس ومغربها، 

وهذه مشكلة عامة في كل الآراء التي تبنّّاها نولدكه، حيث لم يتعرّفّ على المصادر 

المحقّّقة لتفسير آيات القرآن الكريم. 

سورة السجدة: قيول نولدكه إن الآية 23 من سورة السجدة أُضُيف عليها: فََالَا 

ن قََِلِّائِِهِِ، فلو أزلنا هذه العبارة من الآية لأصبحت على الشكل الآتي:  تَكَُُن يفِي مِِرْْيََةٍٍ ِمِّ

»ولقد آتينا موسى الكتاب... وجعلناه هدى لبني إسرائيل«، وبالتالي فإن العبارة غريبة 

أنّّ  تشكّّ في  فلا  الكتاب،  آتى موسى  إنه  لنبيّهّ  قيول  تعالى  الله  أن  والجواب  عنها. 

موسى قّّلتى الكتاب السماوي والتقى بالوحي، وقد جعلنا هذا الكتاب هدى لبني 

إسرائيل، وقد تكرّّر هذا الأمر تثبيتًاً للقب النبي في سور وآيات أخرى. 
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 سورة القصص: يتحدّّث نولدكه عن أن الآيات من 76 إلى 82 غريبة عن السورة 

)وهي الآيات التي تتحدّّث عن قارون وخروجه على قومه في زينته(. والجواب أن 

سياق السورة يعرض مواجهة موسى للسلطة الطاغية المتمثّلّة بفرعون، وسلطة المال 

المتمثّلّة بقارون، فكلاهما تحدّّيان واجها الدعوة الإلهية، فالآيات في صلب سياق 

السورة الموحّّد. 

سورة البقرة: يتعرّضّ نولدكه لآيتين من سورة البقرة؛ الأولى الآية 196 التي تتحدّّث 

عن التمتّعّ بين الحج والعمرة، ويرى فيها نولدكه -تبعًًا لافتراءات المستشرقين- ربطًاً 

يسهل على  عباديًاً  تنظم تشرعًًيا  إذ  البساطة؛  غاية  والآية في  الأكرم!  النبي  بشهوانية 

الثانية هي الآية 210، حيث قيول  العمرة والحج. والآية  الحجاج فكّّ الإحرام بين 

ئكة  مِِامَا وََالْْمََالَا نََِمِّ الْْغََ نولدكه إنّهّا غير مفهومة: هََلْْ يََنظُُرُُونََ إِِالَّا أَنَ يََأْتِِْيََهُُمُُ اللََّهُُ يفِي ظُُلََلٍٍ 

من  وعذابه  الله  أمر  إتيان  تتحدّّث عن  إذ  الوضوح؛  غاية  والآية في   ،ُُمَْْر ا�لْأَ  َ وََقُُضِيَ�

خلال الغمام الذي يكون سببًًا للمطر المغرق أو الريح العقيم كعادة عذاب الأقوام 

السابقة، ولا تعني بطبيعة الحال أن الله يأتي بذاته فوق الغيوم. 

إنّهّا فكّّت رباط الأخوة بين  سورة الأنفال: يتحدث نولدكه عن الآية 75 وقيول 

وراثة  حكم  أن  والجواب  الأرحام.  لأولي  الأولوية  وأعطت  والأنصار،  المهاجرين 

مؤقّتًّاً  حكامًا  كان  بينهم  حصل  الذي  الأخوّّة  عقد  خلال  من  للأنصاري  المهاجر 

استدعته ضرورة المأوى والهجرة الأولى، فامّال استرّقتّ الدولة الإسلامية نُسُخ الحكم 

 .ٌٌاَ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ إِخِْْوََة المالي وبقي الأصل الأخوي الإيماني ثابتًاً: إِ�نَّمَ

سورة آل عمران: يتحدّّث نولدكه عن الآيات 161–164 حيث تبيّنن الآية الأولى: 

اَ غََلََّ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ، وللآية تفسيران؛ الأول  وََمََن يََغْْلُُلْْ يََأْتِِْ بِمَ� وََمََا كََانََ لِِنََبِِيٍٍّ أَنَ يََغُُلََّ ۚ

يتعلّقّ باختفاء قطيفة )ثوب مخملي( من الغنائم فظن المنافقون أن النبي استأثر بها 

الرماة  أن  الثاني  والتفسير  والسرقة،  الخيانة  منزّهّون عن  الأنبياء  إن  الله  فقال  لنفسه 

الذين كانوا على الجبل في غزوة أحد خافوا أن سّّقيم رسول الله الغنائم ويحرمهم، 

فتركوا مواقعهم، فجاء الجواب بتنزيه النبي عن الحيف والغل. 
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سورة النساء: يتعرّضّ نولدكه لآيتين من سورة النساء وهما الآية 12 والآية 176 

)وهي الآية الأخيرة في السورة(، والآيتان تتحدّّثان عن حكم وراثة »الكلالة«، وقيول 

طرقية  تختلف  حيث   ،176 الآية  في  تعدليه  جرى   12 الآية  في  الحكم  أن  نولدكه 

فالآية  القرابة؛  باختلاف  تختلف  الكلالة  أن  هو  العلمي  والجواب  الميراث!  قتسيم 

12 تتحدّّث عن حكم الإخوة والأخوات من جهة الأم )الأخوة لأم(، أما الآية الأخيرة 

فتحدّّثت عن حكم الإخوة والأخوات من جهة الأبوين معًًا أو من جهة الأب )الإخوة 

الأشقّّاء أو لأب(، واختلاف الفروض ناتج عن اختلاف صنف الورثة وهو نظام إرثي 

دقيق ومفصّّل وليس تراجعًًا تشريعيًاً كما توهّّم نولدكه. 

لِِمََ  النََّبِِيُُّ  أَيَُُّهََا  يََا  السورة:  الآية الأولى من  نولدكه عن  يتحدّّث  التحريم:   سورة 

تتحدّّث  الآية  إنّّ  نولدكه:  وقيول   ََأََزْْوََاجِِك مََرْضََْاتََ  تَبَْْتََغِِي  لََكََ  اللََّهُُ  أَحَََلََّ  مََا  تُحََُمُُِرِّ 

عن قضيّّة مارية القبطية. والجواب أن غاية ما في الآية أن النبي رّحمّ على نفسه أمرًاً 

مباحًًا غير محدّّد )تذكر بعض الروايات أنه شرب العسل( تطييبًاً لخاطر بعض زوجاته 

اللاتي تظاهرن عليه، فعاتبه الله على تحريم المباح على نفسه لئالّا يصبح ذلك تشرعًًيا 

تضييًيًّقا على الأمّّة. 

التوبة تتضمّّنان  التوبة: يتحدّّث نولدكه عن أن الآيتين 36 و37 في سورة  سورة 

وبراءة  المشركين  قتال  عن  تتحدّّث  التوبة  سورة  أن  والجواب  السياق.  عن  خروجًًا 

الله ورسوله منهم، وهاتان الآيتان تتحدّّثان عن الأشهر الحرم وعن »النسيء« )تأخير 

الأشهر الحرم( الذي كان يعتمده المشركون للتلاعب بوقت القتال، فالآيتان في صلب 

موضوع السورة وسياقها القتالي. 

لعلّّ  نولدكه]]]:  قيول  )إنا(:  بكلمة  تبدأ  التي  السور  بدايات  القرآن وضياع  نقص 

مطلع سورة الكوثر أضًًيا )كما يزعم في سور الفتح، نوح، القدر( قد ضاع! وهو أمر 

مستغرَبَ جدًًا؛ كون هذه البداية بداية بلاغية طبيعيّّة للتعظيم، ولم يأتِِ نولدكه بأي 

دليل بخصوص هذا الادّّعاء، بل ضعّّف كلامه بنفسه بقوله: »ولعلّّ...«. 

]]]- تاريخ القرآن، م. س، ج1، ص83.
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الآيات التي أُوُحيت إلى النبي ولا يتضمّّنها القرآن الكريم )الشبهات الروائيّّة( 

أو  بسبب ضياعها  اختفت  وسور  آيات  أنها  يزعم  نصوص  قضيّّة  نولدكه  يناقش 

بسبب حذفها، وهي على الشكل الآتي: 

- »لو أن لابن آدم واديًاً من مال لابتغى إليه ثانيًاً...«: يعتبرها بعضٌٌ آية ضاعت، 

والتحقيق البلاغي والروائي يؤكّّد أنّّ هذه العبارة من الأحاديث النبويّةّ والمواعظ التي 

جرت مجرى الأمثال البلاغيّّة، وليست من القرآن في شيء؛ إذ يظهر الفرق الواضح 

بين صياغتها وبين النظم القرآني المعجز. 

- »إن الدين عند الله الحنيفية السمحة...«: وهي عبارة غريبة عن النظم القرآني 

كلّيًًّا، ورّّقي نولدكه نفسه باحتماليّةّ كونها حدثًياً نبويًاً مّّت خلطه. 

ورّّقي  العبارات،  ومختلّّ  ركيك  نصّّ  وجاهدوا...«:  وهاجروا  آمنوا  الذين  »إن   -

نولدكه بنسبته إلى مسيلمة الكذّّاب الذي حاول لقتيد القرآن الكريم وفشل.

- »أن جاهدوا كما جاهدتم أوّّل مرّةّ...«**: نص ضعيف ويبدو تفكّّكه واضحًًا، 

الدخان  الدخان؛ لأنّّ سورة  لسورة  نسبتها  الآية لا تصحّّ  أن  نفسه  نولدكه  اعتبر  وقد 

عن  »زمان«  كلمة  غرابة  عن  فضلًاا  مدني،  بأسلوب  يتحدّّث  المزعوم  والنص  مكّّية 

الاستعمال القرآني. 

- »بلّغّوا عنّّا قومنا أنّاّ قد لقينا ربنا فرضي عنّّا...«: نصٌٌّ يُرُوى في حادثة بئر معونة، 

واختلاف صيغه في روايات التاريخ دلالة كافية على أنه كلام جرى على لسان الصحابة 

 . الشهداء كإخبار، وليس نصًًا قرآنيًًا منزَالًا

الروايات  من  وهي  فارجموهما...«:  زنيا  إذا  والشيخة  »الشيخ  الرجم:  آية   -

المضطربة التي تذكر أنّهّا كانت في سورة الأحزاب، وقد تعرّضّ نولدكه لركاكة هذا 

النص وبَنيَّن بوضوح علميّّ أنّهّ لا ينتمي للبلاغة القرآنية الرفيعة. 

- »النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم«**: الكلمات 
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الثلاث الأخيرة مضافة في بعض القراءات الشاذّّة التفسيريّةّ، وهي لا تنسجم مع منطق 

القرآن المحكم: مََّا كََانََ مُُحََمََّدٌٌ أَبَََا أَحَََدٍٍ ِمِّن جََِرِّالِِكُُمْْ، بل هي زيادة تفسيرية معنويّةّ 

لا نصّّيّةّ. 

ويعلّقّ نولدكه اعترافًاً بعد عرض هذه النصوص الشاذّّة والمضطربة بأنه: 

»لم نستطع الإتيان بأيّّ دليل على مصداقيّّة هذه الروايات بأيّّ حال من الأحوال، 

لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لأسباب مقنعة«.  

وبّرّير نولدكه عدم وصوله إلى نتيجة تثبت التحريف بضعف وسائله، وإلى الثقة 

الكبيرة والصرامة العالية التي سادت عملية جمع القرآن الكريم، ويعترف بأنّّ الفضل 

التثبيت الخطّيّ والكتابة  النبي نفسه من خلال  الكريم يعود إلى  القرآن  في تماسك 

الفوريّةّ لكلّّ ما نزل عليه في حياته. 

الأوّّل،  الجزء  في  وردت  التي  نولدكه  آراء  أغلب  استعرضنا  قد  نكون  هنا  إلى 

وأهملنا بعض الآراء بسبب التعرّضّ لها في الجزء الثاني والثالث، على أمل أن يوفّقّنا 

الله تعالى لاستكمال المقالات المتعلّقّة بسائر الأجزاء.
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لائحة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

1. اختطاف إشعياء إلى السماء.

1428هـ/  ط1،  بيروت،  الفجر،  منشورات  الكافي،  أصول  يعقوب،  بن  محمد  الكليني،   .2

2007م.

3. المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت – لبنان، ط2، 1403هـ/ 1983م.

4. نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، نلقه إلى العربية: جورج تامر، ط2، 1909م.
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القرآن في مرآة الأنثروبولوجيا المادّّيّّة 
قراءة نقديّّة في كتاب جاكلين الشابي 

)ربُُّ القبائل: إسلام محمّّد(

محمد بنعمارة]]]

المقدّّمة

الفرنسيّةّ  والأنثروبولوجيّّة  للباحثة  محمّّد«]]]  إسلام  القبائل:  »رب  كتاب  يمثّلّ 

يطرح  إذ  المعاصرة؛  الاستشراقيّّة  الدّّراسات  في  مفصيّلّةًً  محطّةًًّ  الشابي،  جاكينل 

مشروعًًا فكرًيًّا قيوم على »راديكاليّةّ تاريخيّّة« تهدف إلى إزاحة الصّّبغة اللاهويّتّة عن 

نشأة الإسلام لإلاحل قراءة أنثروبولوجيّّة ماديّةّ صرفة محلّهّا. تنطلق الشابي من فرضيّةّ 

العباسي(  )العصر  التدوين  الذي صِِيغ في عصر  التراث الإسلامي  أنّّ  مُُفادها  بنيويّةّ 

قد أعاد صياغة السيرة النبوية بمدلولات إمبراطوريّةّ وميتافيزيّقيّة، محاوالًا خلق ماضٍٍ 

]]]- باحث، وطالب في مرلحة الدكتوراه اختصاص علم الكلام الإسلامي في جامعة المصطفى العالمية - لبنان

]]]- جاكلين الشابي، ربّّ القبائل: إسلام محمد، ترجمة: ناصر بن رجب، منشورات الجمل، بيروت - بغداد، ط1، 

2020م.

التاريخ  دراسة  في  متخصصة  الجامعات،  من  عدد  في  شرفية  وأستاذة  فرنسية  مستشرقة  )1943م(  الشابي  جاكلين 

الوسيط للعالم الإسلامي. تناولت أصول الإسلام من منظور أنثروبولوجي تاريخي، وهي أستاذة مبرّّزة في اللغة العربية، 

وحاصلة على الدكتوراه في الآداب. من مؤلفاتها الأخرى: ركائز الإسلام الثلاث: قراءة أنثروبولوجية لقلرآن...
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ملحميّّ يتناسب مع طموحات الدولة العالميّّة، وهو ما تعتبره الشابي حجابًاً يحول 

دون إدراك قحيقة الإسلام الأوّّل.

تعتمد الباحثة منهجًًا مركبًاً يزاوج بين »الأنثروبولوجيا التاريخية« و»الفيلولوجيا« 

المتأخّّرة  الدينيّّة  حمولاتها  من  القرآنيّّة  المفاهيم  لتجريد  تسعى  حيث  اللغة(،  )فقه 

معجم  ففي  الميلادي.  السابع  القرن  في  الحجازيّةّ  البيئة  »خشونة«  إلى  وإعادتها 

أصلها  في  والملاك  فالروح  طبيعيّّة؛  ظواهر  إلى  الغيبيّةّ  الكلمات  تتحوّّل  الشابي، 

بحركة  مرتبطة  طبيعية  )ظواهر  ريحيّةّ  لظواهر  أصداءًً  تكون  أن  تعدو  لا  الصحراوي 

)اليهودي  الكتابي  تأثير الموروث  بدوية قبل أن »تتأنسن« تحت  أو هواتف  الرياح( 

والمسيحي(، كما أنّّ »الغيب« عندها لا يُشُير إلى المتعالي وما وراء الطبيعة، بل هو 

»الأفق الجغرافي« الذي يغيب عن بصر البدوي في الصحراء.

وقتيم الشابي تمييزًاً حادًًا بين المرلحتين المكيّّة والمدنيّّة؛ فترى في الأولى خطابًاً 

مصالحها  يضمن  »رب«  لواء  تحت  القبائل  تجميع  إلى  يهدف  برغماًيًّتا«  »وعظًيًّا 

الحيويّةّ، بينما تؤرّّخ للمرلحة الثانية بوصفها بداية »المناورة السياسيّّة« والتحالفات 

القبيّلّة )كالولاء  القيم  العسكريّةّ وبناء »الأمة« كبديل وظيفي عن »القبيلة«، مع بقاء 

والثأر( هي المحرك الكامن خلف هذا التحوّّل.

وفي سياق انتمائها للمدرسة »التنقيحية« )Revisionist School(، توجّّه الشابي 

ندًًقا جذرًيًّا لمصادر السيرة الكلاسيكيّّة )كابن إسحاق والطبري(، معتبرة إيّاّها »أدبًاً 

فت في أطروحتها أنّهّا  لاهوًيًّتا« صاغته السلطة لاحقًًا لمنح الخلافة شرعيّّة كونيّّة. والالّا

حتى وهي تعتبر القرآن الوثيقة الوحيدة المعاصرة للحدث، فإنّهّا تنفي عنه كونه إرثًاً 

مباشًرًا للنبي؛ ففي زعمها أنّّ القرآن »صناعة أموية« تأخّّر تدوينه وتأليفه، وخضع 

لعمليات تنقيح وحذف وإضافة استندت إلى ذاكرة شفهيّّة انتقائيّّة، مامّا يجعله -في 

الأوّّل  الشفوي«  »الخطاب  قحيقة  لا  النبوّّة  عن  جامِِعِِيه  لتصوّّراتِِ  انعكاسًًا  نظرها- 

.لمحمّّد

لقد توزّعّ الكتاب على أربعة فصول بالإضافة إلى مدّّقمة المترجم ومدّّقمة الطبعة 
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العربيّّة وتوطئة الطبعة الفرنسيّّة وتنبيه قبل الدخول في الفصول، واختتم بخاتمة عامة، 

في  نقديّةّ  قراءة  قتديم  إلى  البحث  هذا  ويسعى  بيبلوغرافيا.  على  الكتاب  واحتوى 

تفكيك  الكريم، ومحاولة  بالقرآن  المتعلّقّة  لتك  الكتاب، خاصّّة  بعض موضوعات 

قدرة  مدى  ومناقشة  للإسلام،  التلقيديّةّ  التصوّّرات  هدم  إلى  تهدف  التي  المنهجيّةّ 

»الأنثروبولوجيا المادية« على الإحاطة بظاهرة دينيّّة عالميّّة انطقلت من تربة جغرافيّةّ 

محدّّدة لتتجاوزها إلى آفاق إنسانيّّة ورحمانيّّة أرحب.

: المقاربة المنهيجة عند جاكلين الشابي: من اللاهوت الرمزي  أوّّالًا
إلى الأنثروبولوجيا التاريخيّّة

المنهجيات  مع  قتطع  إبستمولوجية  استراتيجية  الشابي  جاكينل  الباحثة  تتبنّّى 

اختزال  إلى  الغالب  التيّاّر  يميل  فبينما  المعاصرة؛  الإسلامية  الدراسات  في  السائدة 

القرآن في كونه »خطابًاً رمزًيًّا« أو »بنية مجازية« متعالية تفتقر إلى الإحالات التاريخيّةّ 

المباشرة، تؤكّّد الشابي على أنّّ القرآن يمثّلّ وثيةًًق تاريخيّّةًً بامتياز. وترى أنّّ الخطاب 

قلّمّا  »فنحن  قتول:  حيث  الأصلي،  لمحيطه  المادية«  »الأرضيّّة  في  متجذّّرٌٌ  القرآني 

نجد خطابات يستند فيها البحث عن الإيمان إلى الأرضية الخاصة للمحيط الطبيعي 

الإحالات  هذه  وتصف  القرآن«]]].  يعتمدها  التي  لتك  مثل  مكثفّّة  بصورة  والبشري 

البيئيّّة والاجتماعية بأنها »أحافير لغويّةّ« ترسّّبت في بنية النص، مشكّّةًًل ذاكرة صلبة لا 

تمحوها التأولايت اللاهوتية المتأخّّرة.

الظواهر  تفسير  يرفض  جوهريّّ  نظريّّ  مبدأ  على  التفسيريّةّ  استراتيجيتها  وقتوم 

التاريخية انطقًلااً من مقولات »المتعالي« أو »الماورائي«، وتدعو بدالًا من ذلك إلى 

استنطاق »الواقع المادي الملموس«. ففهم القرآن، في قتديرها، قيتضي حتامًا استرداد 

شفاهيّةّ  كرسالة  المتناهي  التاريخي  سياقه  في  وضعه  أي  السوسيولوجيّّة«؛  »زمانيّّته 

وُُجّّهت في المقام الأوّّل لمجتمع محدّّد في بيئة جغرافية ضيّّقة )الواجهة الغربية لشبه 

الجزيرة العربية بين مكة والمدينة(. هذا الجمهور الأول، المكوّّن من سكان الحواضر 

]]]- الشابي، جاكلين، رب القبائل: إسلام محمد، مقدمة الطبعة العربية، ص9.
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الصغرى والقبائل الرعويّةّ، هو الذي شكّّل »أفق الانتظار« للنص القرآني.

بناءًً على ذلك، تؤسّّس الشابي للسياقيّّة الأنثروبولوجيّةّ كشرط للتحقيق التاريخي 

السليم للفترة التأسيسية للإسلام؛ ويعني هذا رد المفاهيم والموضوعات القرآنية كلّهّا 

الأصلي  المعنى  إدراك  يمكن  لا  إذ  منها؛  انبثقت  التي  البدوية  القبيّلّة  الشروط  إلى 

للوحي دون فهم منظومة القيم المادية والاجتماعية التي حكمت الوعي البشري في 

الحجاز إبان القرن السابع الميلادي.

ثانيًًا: القرآن ومحيطه الأصلي

في الفصل الأول من كتاب »رب القبائل«، والذي يحمل عنوان: »القرآن ومحيطه 

الأصلي«، تضع جاكينل الشابي حجر الزاوية لمنهجها بالكامل. فهي لا تتعامل مع 

بدقة  تعكس  أنثروبولوجية«  كـ»وثيقة  بل  السماء،  من  نزل  »نص لاهوتي«  كـ  القرآن 

متناهية نمط حياة، وهواجس، ولغة مجتمع صحراوي في القرن السابع.

وفي هذا الصدد، تحاول الباحثة نزع »القداسة الغيبية« عن نشأة الإسلام وقراءته 

من منظور الأنثروبولوجيا التاريخيّةّ، وتتمثل أهم أفكارها في القول بالمحيّلّة الجغرافيّةّ 

والاجتماعيّّة، بمعنى أنّّ الإسلام في بدايته كان ظاهرة عربية »قبلية« بحتة، مرتبطة ببيئة 

الحجاز وجفافها، ولم يكن يحمل طموحًًا عالمًيًّا في لحظته الأولى. كما تسعى لنفي 

القطيعة التي فرضها الإسلام مع الجاهيّلّة وترى أنّهّ استعار قيم القبيلة، كالكرم والولاء 

)مثل  القرآنية  المصطلحات  أنّّ  وترى  الإلهيّّة.  الذات  وأسقطها على  للسيد  والتبعيّّة 

أمة، مسلم، مقتصدة( كانت لها دلالات ماديّةّ حسيّّة مرتبطة بالحياة اليوميّّة والقبيلة، 

ثم حُُمّّلت لاحقًًا بمعانٍٍ دينيّةّ أيديولوجيّّة في العصر العباسي. وإنّّ تحوّّل الإسلام إلى 

»دين إمبراطوري« عالمي كان نتيجة قتلّبّات سياسيّّة وعارضة، وليس قدرًًا محتومًًا أو 

تخطيطًاً رسالًيًّا مسبقًًا؛ فقد كان حتى نهاية العصر الأموي »ناديًاً للعرب« فقط، وأن 

المساواة والكونيّّة بدأت مع العباسيين فقط لأغراض سياسيّّة.

لكن النصّّ القرآني الذي دّّتعي أنّهّ مرجعها الأساسي نطق بالعالمية في أبكر سوره، 
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لِْْعََالََمِِيَنَ﴾ )اللقم: 52(، وقوله تعالى:  حيث قيول في سورة اللقم: ﴿وََمََا هُُوََ إِِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِّ�

الكثير  الآيات وغيرها  فهذه  )الأنبياء: 107(،  لِْْعََالََمِِيَنَ﴾  لِّ� رََحْْمََةًً  إِِالَّا  أََرْْسََلْْنََاكََ  ﴿وََمََا 

تثبت أنّّ »الرؤية العالمية« كانت متجذّّرة في الوعي الإسلامي قبل قيام الإمبراطورية 

قطيعة  بعدم  يتعلّقّ  وفيما  لاحق.  عسكريّّ  توسّّع  نتاج  تكن  ولم  الزمان،  من  بقرن 

الإسلام بالجاهيّلّة، فهذا افتراء مريب، حيث إنّّ الإسلام رّحمّ كلّّ التشريعات المخالفة 

للفطرة السليمة، كوأد البنات، والربا، والعبودية لغير الله... وفيما يتعلّقّ بمصطلحات 

القرآن، فالقرآن نزل بلسان القوم ليفهموه، ولم يكن محبوسًًا في سقف خيالهم. قال 

َ لََهُُمْْ فََيُُضِِلُُّ اللََّهُُ مََن يََشََاءُُ وََيََهْْدِِي  تعالى: ﴿وََمََا أََرْْسََلْْنََا مِِن رََّسُُولٍٍ إِِالَّا بِِلِِسََانِِ قََوْْمِِهِِ لِِيُُبََ�يِّنَ

مََن يََشََاءُُ وََهُُوََ الْْعََزِِيزُُ الْْحََكِِيمُُ﴾ )إبراهيم: 4(. فلو كان القرآن مجرد »انسجام بيئي«، 

كما ادّّعت الشّّابي لما استطاع أن يُؤُسّّس لمنظومة قيميّّة صادمت وعارضت الأعراف 

الصحراويّةّ.

وفي هذا الصدد، أشار العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان إلى أنّّ القرآن استخدم 

اللغة العربية والتمثيلات الحسيّةّ كقوالب لحقائق علويّةّ تتجاوز المادة]]].

)نصوص  الماضي  »بناء  فصلها  في  الشابي  جاكينل  تبنّّت  المنطلق،  هذا  ومن 

بين  معرفيّّة  قطيعة  إحداث  على  قيوم  تفكيكيًًا  منهجًًا  الجوار(«]]]  ونصوص  قبل  ما 

والتاريخ  )السيرة  بعد«  ما  و»نصوص  الحجازي(  )القرآن  المحيط«  »نص  تُسُمّّيه  ما 

العباسي(، مدّّعيةًً أنّّ الذاكرة الإسلاميّّة أعادت بناء شخصية النبي عبر »تنميطها« 

وفق قوالب تورايّتّة وملحميّّة لتناسب احتياجات الإمبراطورية الناشئة، وهو ما أدّّى 

»الجاهلية«  مفهوم  وتزييف  القرآن  يذكرها  اختراع معجزات لم  إلى  -حسب زعمها- 

لتضخيم الإنجاز الإسلامي؛ إالّا أنّّ هذا الطرح يواجه ندًًقا حادًًا من وجهة نظر إسلاميّةّ 

التي ترفض هذا الفصل التعسّّفي، مؤكّّدةًً أنّّ القرآن والسيرة يمثّلّان وحدة عضويّةّ لا 

تنفصم، حيث يُعُدّّ »البيان النبوي« )سواء كان قوالًا أو فعلًاا أو معجزةًً( تبيانًاً وتفصيلًاا 

لمجملات الكتاب الكريم لا اختراعًًا لاحقًًا عليه. فالمعجزات التي تنكرها الباحثة 

]]]- الطباطبائي، محمّّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص10-7.

]]]- ربّّ القبائل: إسلام محمد، م.س، ص103 وما بعدها.
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بدعوى »التنميط التوراتي« يثبتها القرآن صراحة كحادثة الإسراء، كما أنّّ مدرسة أهل 

البيت تؤكّّد عبر منظومتها الحديثية أن »الجاهلية« لم تكن فوضى مطقلة، بل كانت 

»اختراع  حول  دعواها  ينقض  مما  وهذّّبه،  الإسلام  أقرّهّ  الحنيفية(  )بقايا  قيمًيًّا  نظامًًا 

الجاهلية« في العصر العباسي.

التشكيك  عبر  قدسيّّته  من  وتجريده   النبي »أنسنة«  الشابي  محاولة  أنّّ  كما 

اعتمده علماء  الذي  الصارم  الرجالي«  »النقد  التاريخي تصطدم بمنهج  التدوين  في 

والدسائس  الموضوعات  وبين  التاريخي  الواقع  بين  بدقّةّ  ميّّزوا  والذين  المسلمين، 

التي قد تُدُخلها السلطة، دون أن ينسفوا أصالة السيرة أو معاجز النبوّّة.

ثالثًًا: تحوّّلات الخطاب القرآني

السياسي  النجاح  بفضل  فعًيًّلا  التاريخ  دخل  الإسلام  أنّّ  الشابي  جاكينل  ترى 

والعسكري لمحمد كقائد في المدينة، وهو النجاح الذي منح الخطاب القرآني سلطته 

وقوّّته بعد أن كان مرفوضًًا في إطاره المكي الجدلي. حيث إنّهّا سّّقتم الخطاب القرآني 

إلى مرلحتين]]]:

المرلحة المكية: انحصر الخطاب القرآني المبكر في دائرة قبيلة قريش، حيث قدم 

محمّّد نفسه كـ »فرد« من القبيلة )صاحبكم( )سورة التكوير( وكـ»منذر« يُبُلّغّ الوحي.

المرلحة المدنيّّة: بسبب الرفض الذي تعرّضّ له محمّّد في مكة، انتقل الثقل من 

)وفق  الغزوات  في  النجاح  وأصبح  والعسكري«.  السياسي  »العمل  إلى  »الكلمة« 

صورة  ت  فتغريّر الإلهي.  التأييد  على  الملموس  الدليل  هو  العربية(  الجزيرة  أعراف 

محمّّد من مجرّدّ »منذر« لعشيرته إلى نبي ورسول وقائد سياسي نجح في توحيد قبائل 

المدينة ومن ثم غرب الجزيرة العربية.

بناء عليه، تحوّّل الخطاب من كونه تمهيدًًا لأحداث متوقّعّة )في مكة( إلى خطاب 

يُبُّرّر الأحداث بعد وقوعها ويؤكّّد الدّّعم الإلهي لها )في المدينة(. كما أنّّ الناس لم 

]]]- انظر: ربّّ القبائل: إسلام محمد، م. س، ص13-12.
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يذعنوا لقلرآن بسبب الوعيد بالآخرة أو قصص الأنبياء، بل دخلوا في الولاء الجديد 

بعد أن رأوا الوّّقة المادية والنجاحات الواقعيّّة التي تحقّّقت في المدينة.

وكعادتها جانبت الشابي الصواب في توصيفها للمرلحتين المكية والمدنيّّة، فلكلّّ 

مرلحة ظروفها ووسائلها وإنجازاتها أضًًيا، فالقرآن المكي قّّحق هدفه الأساسي وهو 

بناء »العصبة المؤمنة« الصلبة التي قامت عليها الدولة لاحقًًا. كما أنّّ كبار قادة قريش 

لحلاوة،  )القرآن(  له  »إن  المغيرة:  بن  الوليد  )قال  اللغوي  القرآن  تأثير  بقوة  اعترفوا 

وإن عليه لطلاوة«(. وقد نقل التاريخ لنا أنّّ مشركي مكة كانوا يتسلّلّون ليلًاا لسماع 

« بل كان مؤثّرًّاً لدرجة أنهم تواصوا  القرآن، مما يدلّّ على أن الخطاب لم يكن »فاشلًاا

ذََا الْْقُُرْآْنِِ وََالْْغََوْْا فِِيهِِ لََعََلََّكُُمْْ تَغَْْلِِبُُونََ﴾  بعدم سماعه: ﴿وََقََالََ الََّذِِينََ كََفََرُُوا الَا تَسَْْمََعُُوا لِِ�هَٰٰ

)فصلت: 26(.

ياسر  بن  )كعمار  المسلمين  فأوائل  ثابتة؛  تاريخيّّة  قحائق  الباحثة  أغفلت  ولقد 

وأبويه، وبلال، وغيرهم( آمنوا في مكة وهم في أضعف حالاتهم، وتعرّضّوا للتعذيب 

هؤلاء:  وصف  في  تعالى  الله  قيول  سياسيّّة،  أو  ماديّةّ  مكاسب  أيّّ  دون  والتهجير 

اللََّهِِ  نََِمِّ   فََضْْالًا  يََبْْتََغُُونََ  وََأَمَْْوََالِِهِِمْْ  دِِيََارِهِِِمْْ  مِِن  أُخُْْرِجُُِوا  الََّذِِينََ  الْْمُُهََاجِِرِِينََ  ﴿لِِلْْفُُقََرََاءِِ 

ُونََ اللََّهََ وََرََسُُولََهُُ ۚ أُوُ�لَٰٰئِِكََ هُُمُُ الصََّادِِقُُونََ﴾ )الحشر: 8(. فالإيمان سبق  وََرِضِْْوََانًاً وََيََن�صُرُ

»النجاح السياسي« وكان هو المحرك له، وليس العكس.

وعليه، يظهر أنّّ أطروحة الشابي تميل إلى »التفسير المادي والسياسي« للتاريخ، 

وهو منهج استشراقي يرى في الدين مجرّدّ وسيلة لتحقيق غايات سياسيّّة. أما المنهج 

الإسلامي، فيرى أنّّ الوحي وحدة متكاملة. ومهمّّة »الرسالة« تتضمّّن بالضرورة إقامة 

العدل وتطبيق الشرع، وهو ما يتطلّبّ سلطة. وأنّّ الهدف لم يتغريّر كما ادّّعت الباحثة، 

ت الظروف؛ فالنبيّّ في مكة كان يمهّّد للعقيدة، وفي المدينة شرع في بناء  ا تغريّر وإمنّم

النظام الاجتماعي.
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راعًًبا: القرآن واليهود

القرآن يتحدّّث عن الإنجيل والتوراة ولا يتحاور معهما؛ فالسرد  أنّّ  الباحثة  ترى 

القرآني في نظرها هو »مونولوغ« )خطاب أحادي( اتّخّذ شكل حوار، مما أدّّى إلى 

سوء فهم عميق مع أهل الكتاب]]]. وتُشُير إلى أنّّ محمدًًا قام بعد نبذه في مكة بتبنّّي 

قصص أنبياء التوراة والإنجيل وإعادة صياغتها لتصبح قصصًًا إسلاميّّة بامتياز، وهو 

ما جعل اليهود في المدينة يرفضونها لعدم تطابقها مع أصولهم الدينية]]]. ومع هذا 

الرفض، صُُدم النبي وذُُهل في بداية الأمر، لكنّّه تداركه باستلهام قصة موسى]]]؛ أي 

اتّجّه الخطاب القرآني )خاصّّة في الفترة المكيّةّ( نحو قصّّة موسى وفرعون، واعتُبُر 

موسى سفًًلا ومثاالًا يُحُتذى به لمواجهة الطغيان، مما منح النبي دعامًا معنويًّاّ للاستمرار 

في دعوته. وهذا الكلام مردود؛ لأنّّ اليهود واصلوا عداءهم للنبي، ما يعني أن الدعم 

النقطة  الذي تحدّّثت عنه لم يكن سوى وهم. والرؤية الإسلاميّّة في هذه  المعنوي 

تتمثّلّ في أنّّ الإسلام يُرّّق بأنّّ مصدر الكتب السماوية واحد وهو الله سبحانه وتعالى، 

وبالتالي فإنّّ التشابه في القصص هو دليل على »وحدة المصدر« لا »الاستيلاء«. وإن 

القرآن جاء مهيمنًًا ومصحّّحًًا لما طرأ على لتك القصص من تحريف، وليس مجرّدّ 

َ يََدََيْْهِِ مِِنََ الْْكِِتََابِِ  قًًِدِّا امَاِلِّ بََ�يْنَ مقتبس لها. قال تعالى: ﴿وََأَنَزََلْْنََا إِِلََيْْكََ الْْكِِتََابََ بِِالْْحََِقِّ مُُصََ

وََمُُهََيْْمِِنًًا عََلََيْْهِِ﴾ )المائدة: 48(، فوصف »المهيمن« يعني الحاكم والمصحح، وهذا 

يفسّرر لِمََِ اختلفت التفاصيل القرآنيّّة عن الروايات اليهوديّةّ.

وأما دعوى أنّّ القرآن لا يتحاور مع أهل الكتاب بل يتحدث عنهم، فهي مردودة بأنّهّا 

مخالفة للواقع النصي لقلرآن؛ فالقرآن مليء بصيغ النداء المباشر )يا أهل الكتاب(، 

يَاَ  تعالى: ﴿قُُلْْ  قيول  للمباهلة، والتحاكم إلى كتبهم.  العيّلقّة، ودعوتهم  والمحاجة 

)آل عمران: 64(، وهذا خطاب  وََبََيْْنََكُُمْْ﴾  بََيْْنََنََا  سََوََاءٍٍ  كََلِِمََةٍٍ   ٰ إِِ�لَىٰ تَعَََالََوْْا  الْْكِِتََابِِ  أَهَْْلََ 

حواري صريح يدعو لأرضية مشتركة، وليس خطابًاً أحادًيًّا كما زعمت الباحثة.

]]]- انظر: ربّّ القبائل: إسلام محمد، م. س، ص11.

]]]- انظر: م. ن، ص22.

]]]- انظر: م. ن، ص19.
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وادّّعاؤها أنّّ التركيز على قصّّة موسى كان نتيجة »يأس« النبي وحاجته لمعجزة، 

عرض  أنّّ  وبيّنن  ذلك،  خطأ  أثبت  نفسه  القرآن  فإنّّ  نفسه،  لتعزية  موسى  أثر  فاقتفى 

للنبي، بل هو منهج تربويّّ وإلهيّّ  نتاج حالة نفسيّّة  القرآن ليس  قصص الأنبياء في 

لتثبيت فؤاد النبي والمؤمنين، وبيان أنّّ الصراع بين الحق والباطل سنّّة تاريخيّّة مطّرّدة، 

ذِِهِِ  قيول تعالى: ﴿وََكُُالًّا نَّقَُُصُُّ عََلََيْْكََ مِِنْْ أَنَبََاءِِ الرُُّسُُلِِ مََا نُثََُتُُِبِّ بِِهِِ فُُؤََادََكََ وََجََاءََكََ يفِي �هَٰٰ

الْْحََقُُّ وََمََوْْعِِظََةٌٌ وََذِِكْْرََىٰٰ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ﴾ )هود: 120(. فالهدف هو »التثبيت« الإلهي وليس 

الهروب من اليأس كما يصوّّر التحليل النفسي المادي.

خامسًًا: وظيفة الآية في القرآن]]]

تسعى جاكينل الشابي في قراءتها الأنثروبولوجية إلى إعادة تعريف مفهوم »الآية« 

الجزيرة  لسكان  الرعوي  المادي  بالواقع  وربطها  الغيبية  نزع صبغتها  القرآن عبر  في 

العربية؛ حيث تنطلق من فرضية مفادها أنّّ »الآية« في الوعي القرآني الأوّّل لم تكن 

بحاجات  يرتبط  مرئّيّ  سّيّح  معطى  مجرّدّ  كانت  بل  المنزّلّ«،  »الوحي  إلى  تُشُير 

البدوي الحيايّتّة، كعلامات الطريق المنصوبة لهداية القوافل في الفيافي. وضمن هذا 

العالية  القصور  بناء  عاد في  قوم  القرآني على  الإنكار  الشابي  تُفُسّرر  المادي،  النسق 

جََبََّارِِينََ﴾  بََطََشْْتُُمْْ  بََطََشْْتُُم  وََإِذََِا  تَخَْْلُُدُُونََ  لََعََلََّكُُمْْ  مََصََانِِعََ  المرتفعات ﴿وََتَتَََّخِِذُُونََ  فوق 

)الشعراء: 129-130( بأنه رفض لعمل عبثي يتحدّّى مشيئة البيئة الصحراويّةّ القاسية 

ولا يخدم البقاء، زاعمةًً أنّّ اللغة العربية الكلاسيكيّّة والمترجمين قد أساءوا فهم هذا 

المعنى الأصلي بعد أن صادر القرآن اللفظ ووّّحله من »علامة طريق« مادية إلى »هداية 

إلهية« معنويّةّ.

ومع ذلك، فإنّّ هذا الطّرّح يواجه ندًًقا إسلامًيًّا ومعرفًيًّا يكشف عن تهافت اختزال 

المعنى في البُُعد الأنثروبولوجي المادي؛ فالقرآن الكريم منذ لحظاته المكيّّة الأولى 

المعجزة  لتشمل  الطريق«  »علامات  تجاوزت  شموليّةّ  بمعانٍٍ  »الآية«  لفظ  استعمل 

﴿وََمِِنْْ  تعالى:  قوله  في  كما  الكبرى،  الكون  وعلامات  العقلي،  والدليل  الحسيّّة، 

]]]- ربّّ القبائل: إسلام محمد، م. س، ص16-14.
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للنقل.  مادًيًّا  معلَامًا  لا  غيبًيًّا  برهانًاً  يمثّلّ  ما  وهو  رَْْضِِ﴾،  وََا�لْأَ وََامَاّسَّاتِِ   ال خََلْْقُُ  آيََاتِِهِِ 

وفيما يخصّّ سياق قوم عاد، يظهر التناقض في تحليل الشابي؛ إذ إنّّ النص القرآني 

بل كانت  الرعوية«،  للحياة  المبنى  نفع  الذم لم تكن »عدم  العلّةّ من  أنّّ  صريح في 

مرتبطة بقيم أخلاقية وعقدية، كالطغيان، والكبر، ووهم الخلود الزائف، وهو ما تؤكّّده 

الآيات الواصفة لبطشهم وجبروتهم. أمّّا دعوى »المصادرة اللغوية«، فهي في الرؤية 

الإسلامية لا تعدو كونها عملية »نقل شرعي« للمصطلح، وهو جزء من إعجاز الوحي 

الذي أعاد صياغة المفاهيم العربية لتستوعب قيم التوحيد دون إلغاء أصولها اللغويّةّ. 

والحقيقة أنّّ العرب في جاهليتهم -كما تشهد دواوين شعرهم-]]] عرّفّوا »الآية« بمعنى 

»الآية« كدلالة  مهيّّأًً لإدراك  كان  العربي  العقل  أنّّ  يؤكّّد  المعنوي، مما  العبرة والأثر 

عيّلقةّ وفائقة، وليس مجرّدّ حجر أصمّّ في فلاة، وهو ما يجعل أطروحة الشابي نوعًًا 

من »التضييق لواسعٍٍ« يغفل عن حيويّةّ اللغة وتراكمها المعرفي.

وعليه، فإنّّ أطروحة جاكينل الشابي تحاول »تبييئ« )من البيئة( الدين، أي جعل 

الدين مجرّدّ انعكاس لظروف الصحراء. بينما يرى الفكر الإسلامي أنّّ الدين رسالة 

متجاوزة للبيئة؛ فإذا كانت قد استخدمت لغة العرب وأدواتهم المادية، فذلك من باب 

الطريق إلى عبادة رب  المادة وعلامات  البدوي من عبادة  لرفع  »البيان« والإعجاز، 

الأرض والسماء.

سادسًًا: من المشافهة إلى التدوين )الرهانات الهستوريوغرافية(]]]

»صناعة  إشكالية  حول  الشابي  جاكينل  عند  الهستوريوغرافية  الرهانات  تتمحور 

الأسطورة« في استحضار الماضي؛ حيث ترى أنّّ المجتمعات لا تستعيد تاريخها كما 

حدث فعًيًّلا، بل تُعُيد »اختراعه« ليبّلّي حاجات الحاضر، محوّّلةًً الماضي التاريخي 

تزعم  السياق،  هذا  والتبرير. وفي  الطمأنينة  المجتمع  أسطوريّّ« يمنح  »متخيّلّ  إلى 

َرََّدَّاجِِ... آيَاَتٍٍ لَهَََا كََالْوََْحْْيِِ فِِي الأَحَْْجََارِِ؛ حيث شبّهّ عنترة آثار الدار  ]]]- قيول عنترة ابن شداد: حََيَْيَّْتُُ مِِنْْ حََوْْمََانَةَِِ ال

بـ»الوحي« )وهو الكتابة الغامضة أو الإشارة الخفية(. هذا التشبيه يرفع »الآية« من كونها حجرًاً أصمًًا إلى كونها »نصًًا« 

يحتاج إلى قراءة وفهم. فالآية هنا هي »رسالة« قيرأها العربي بعلقه وقلبه.

]]]- انظر: ربّّ القبائل: إسلام محمد، م. س، ص153-145. 
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المدّّقس الميكّي  نقل  المحيّلّة عبر  القبيّلّة  الجذور  مع  بقطيعة  قام  القرآن  أنّّ  الشابي 

تعمّّق -حسب  )التوراتية(، وهو تحوّّل  البيبلية«  بـ»المرجعية  مرتبط  إلى زمن سحيق 

رأيها- بفعل »الوافدين الجدد« من أهل الكتاب الذين أضافوا طبقات أسطوريّةّ فوق 

الطبري(  )نموذج  العباسي  العصر  في  التدوين  مرلحة  إلى  وصوالًا  الأصلي،  النص 

التي تعتبرها لحظة »إعادة بناء كلي« للماضي بما يتوافق مع بديهيات القرن الثالث 

الهجري، مما أدّّى إلى »إلغاء« الواقع التاريخي الفعلي للنبوّّة، وتحويل مصطلحات 

مثل »الأمة« من »كونفدرالية قبلية« واقعيّّة إلى مفهوم أسطوري مثالّيّ عابر للزمان.

وفي مقابل هذه القراءة التفكيكيّةّ، ينبني النقد الإسلامي على كشف التهافت في 

دعوى »اختراع الماضي«؛ فالإسلام لم قيم على متخلاَيَّت ظنيّّة، بل استند إلى منهج 

دقيق في نقل الأخبار والحوادث، وقد نشأ علم الرجال عند المسلمين خصّّيصًًا لتمييز 

على  الروايات  عرض  ضرورة  على   - -مثلًاا الكليني]]]  شدّّد  فقد  التاريخيّّة،  الحقيقة 

القرآن الكريم، فما وافق كتاب الله أُخُذ به وما خالفه رُدُّّ، وهذا »المعيار القرآني« ينفي 

وجود »خيال أسطوري« منفلت، بل يضع النص التاريخي تحت رقابة النص المقدس 

الثابت. مما ينفي فرضيّّة »ظلمة الخيال« التي تنطلق منها الباحثة.

كما يُفُنّّد المنظور الإسلامي دعوى »التبعيّّة البيبلية«، موضّّحًًا أنّّ استحضار قصص 

الأنبياء السابينق لم يكن استبًلااً، بل كان لربط الدّّعوة بسلسلة التوحيد العالميّّة من 

التابع لمخيال أسطوري. وفي هذه  موقع »المهيمن« والمصحّّح )المائدة: 48(، لا 

النقطة، قدّّم الطباطبائي]]] تحليلًاا فلسفًيًّا وكلامًيًّا لمفهوم »الهيمنة«، يوضّّح أنّّ القرآن 

لا يكرّّر قصص الأنبياء السابينق، بل »يهيمن« عليها بإرجاعها إلى أصولها التوحيديّةّ 

الصفات  نفي  )مثل  السابقة  الكتب  أساطير في  بها من  لحق  ما  الصافية، وتصحيح 

« بمخيال  البشرية عن الأنبياء(. وهذا يثبت أن القرآن »فاعل« ومصحّّح وليس »منفعلًاا

الآخرين.

]]]- الكليني، محمّّد بن يعقوب، الكافي، ج1، »باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب«.

]]]- الطباطبائي، محمّّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج5، ص348.
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أما فيما يخصّّ مفهوم »الأمة«، فإنّّ الوثائق التاريخيّّة القطعيّّة كـ»صحيفة المدينة« 

حيث  للهجرة،  الأولى  اللحظة  منذ  وقانونًيًّا  سياسًيًّا  واقعًًا  كان  المصطلح  أن  تثبت 

نصّّت على أنّّ المسلمين »أمة واحدة من دون الناس«، وهو ما يمثل تحوّّالًا جوهرًيًّا 

من رابطة »الدم« إلى رابطة »العقيدة«، وليس مجرّدّ شحن أسطوريّّ لاحق. وبذات 

المنطق، يُرُدّّ على نقدها لتدوين الطبري؛ فمنهج الطبري لم يكن اختراعًًا لرؤية عباسيّةّ 

رسميّّة، بل كان جمعًًا وتوثيقًًا للمأثور عن الصحابة والتابعين بالأسانيد -بغضّّ النظر 

عن مدى دقّتّه-، مما أتاح للمحقّّينق أدوات النقد والتمحيص. وبذلك، تظل أطروحة 

الشابي حبيسة فرضيّّة »الدين كصناعة بشريّةّ أسطوريّةّ«، بينما يُبُرهن التحقيق العلمي 

والتاريخي أنّّ التجربة الإسلاميّةّ كانت تفاعلًاا ًيًّحا بين »وحي إلهي« ومنهج »توثيقي 

صارم« سعى لحفظ التاريخ من الانزلاق إلى فخّّ الأسطرة.

ساعًًبا: البيت الحرام ورب البيت]]]

»مادًيًّا  طرحًًا  البيت«  ورب  الحرام  لـ»البيت  قراءتها  في  الشابي  جاكينل  دّّقتم 

وظيفًيًّا«، يسعى لاختزال المفاهيم العقديّةّ الكبرى في أصولها الرعويّةّ؛ حيث تزعم 

وأنّّ  القبيلة،  سيد  أو  الخيمة«  »رب  لصورة  امتداد  سوى  ليس  »الرب«  مفهوم  أنّّ 

»البيت« في سورة قريش لم يكن في البدء معبدًًا، بل مجرّدّ مسكن أو ساحة محاطة 

بجدران )خيمة أو حظيرة( استمدّّت قدسيّّتها وظيفًيًّا من وجود الماء )بئر زمزم(. كما 

الذي استقر في  لـ»النصب المتنقل«  أنّّ »الحجر الأسود« يمثل نموذجًًا  تذهب إلى 

المادية  المنفعة  البدوي بمنطق  الوعي  قريش خاطبت  أنّّ سورة  معتبرة  مكة لاحقًًا، 

القبيلة تحت رعاية »سيد صنمي«  لتأمين  الخالصة )الأمن والإطعام( بوصفها عدًًقا 

يسكن الحجر.

إالّا أنّّ هذا الاستغراق في »الاختزال اللغوي« يواجه ندًًقا منهجًيًّا يكشف عن تهافته؛ 

فالباحثة تُحُاول سجن المصطلح في أصله البدائي وتتجاهل ما يسمّّيه علماء الأصول 

بـ »النقل الشرعي« أو »الثورة الدلالية« التي أحدثها الوحي، محوّّالًا »البيت« من دلالة 

]]]- ربّّ القبائل: إسلام محمد، م. س، ص65-45.



228

الخيمة إلى دلالة »القبلة العالميّّة«. كما أنّّ ادّّعاءها بأنّّ الإله نسخة من »شيخ القبيلة« 

يصطدم بجوهر التوحيد القرآني والقواعد الكلاميّةّ عند مدرسة أهل البيت، التي تؤكّّد 

على »المباينة« التامّّة بين الخالق والمخلوق؛ فربوبية الله قتوم على »الخلق والتدبير« 

الكوني لا على »الرئاسة القبلية« المحدودة.

بين  الجدل  حسم  المبكر  الإسلامي  الوعي  فإنّّ  الأسود،  الحجر  يخصّّ  وفيما 

كـ»توتيم«  الأسود  الحجر  مع  يتعامل  ولم  المادية«،  و»الوثنيّّة  الدينيّّة«  »الرمزية 

حسم  بل  للشابي،  الأنثروبولوجية  القراءة  تفترض  كما  قوة«  »نصب  أو   )Totem(

الجدل بجعل الحجر »آية اعتبارية« لا »ذاتًاً مدّّقسة«. ويتجىلّى ذلك في صمود فريضة 

الحج معنوًيًّا إبّاّن غياب الحجر المادي )في فتنة القرامطة(، مما يبرهن على أن التعلّقّ 

بالخالق تجاوز »جرم الحجر« إلى »أمر الشارع«، محوّّالًا إيّاّه من موضوع للوثنيّّة إلى 

أداة للامتثال التعبّّدي وتجديد الميثاق الغيبي.

وبذات الوّّقة، يُنُقض تفسيرها لـ»الولاء«؛ فالإسلام لم يتَبنَّ نظام الولاء القبلي بل 

تحوّّل  العقيدة«، وهو  الدم« إلى »ولاء  إياه من »ولاء  رأسًًا على عقب، محوّّالًا  قلبه 

لمنطق  يمكن  لا  ما  وهو  وقبائلهم،  الصحابة  بين  صدام  وقوع  إلى  أدّّى  جذريّّ 

»الانسجام البيئي« عند الشابي تفسيره. 

ون -كالشيخ الطوسي في التبيان-]]] أنها سيقت  أما سورة قريش، فقد أكّّد المفسّرر

مقاليد  يملك  قحييّّق  لرب  العبادة  وجوب  لإثبات  بالنعمة«  »الاحتجاج  مقام  في 

الرزق والأمن، لا لإقرار »عقد تأمين« صنمي، مما يجعل أطروحة الشابي مجرّدّ قراءة 

»مسطحة« تغفل عن الأبعاد الغيبية والتحوّّلات القيميّّة التي أحدثها الإسلام في بنية 

العقل العربي.

ثامنًًا: أركان الإسلام في نظر الشابي

المبكر  الإسلام  أنّّ  وترى  القرآني«،  النص  »أنثروبولوجيا  على  شابي  رؤية  قتوم 

]]]- الطوسي، التبيان، ج10، ص419-417.
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ليس دنًًيا غيبًيًّا منفصلًاا عن بيئته، بل هو انعكاس للهيكل القبلي في الحجاز. وتزعم 

أنّّ الأركان الخمسة )الصلاة، الصيام... إلخ( هي اختراع فقهيّّ متأخّّر، بينما أركان 

والهبة  )الهداية(،  والإرشاد  )العهد(،  التحالف  هي:  القرآن  في  الأول«  »الإسلام 

)الرزق(.

القرآن هي »عقد مصلحي« يشبه تحالفات  بالله في  أنّّ علاقة الإنسان  كما ترى 

الله مقابل الحماية المادية والرزق. وتعتبر أن تفرّدّ الإسلام  القبائل؛ فالإنسان يطيع 

جاء من توحيد هذه الوظائف في إله واحد )الله( بدالًا من تعدّّد الآلهة القبيّلّة.

وفي السياق نفسه، تربط مفاهيم الهداية والرزق بالحاجة الحيوية للبقاء في بيئة 

قاسية؛ فالله في نظرها هو »الضامن الكبير« للأمن الغذائي والقبلي. وترفض استعارة 

القرآن لمفاهيم من التوراة أو الإنجيل، وترى أنّهّ نتاج محلّيّ بحت تأثّرّ ببعض ثقافات 

الواقع  يغفل  منهجيًًا«  »خطأ  لقلرآن  الدينية  الصبغة  إعطاء  وتعتبر  )اليمن(،  الجنوب 

الاجتماعي.

العقدية  المبادئ  على  بناءًً  وتفكيكه  نقده  يمكن  طرحته،  ما  أنّّ  يخفى  ولا 

والتاريخية؛ فهي استعملت مغالطة أنثروبولوجية حصرت من خلالها »الله« في دور 

الوظيفة النفعيّّة لقلبيلة، بينما القرآن الكريم أعلن منذ اللحظات الأولى في مكة )سورة 

العلق، سورة الإخلاص( عن ألوهية مطقلة وخالقية تتجاوز حاجات البطن )الغذاء( 

والأمن المادي. وإنّّ حصر الدين في الارتباط بقوة خارقة لأجل البقاء يغفل الجانب 

ها  الروحي والأخلاقي والبعث والجزاء، وهي قضايا مركزيّةّ في القرآن المكي لا تفسّرر

براغمايّتّة الصحراء.

كما أنّهّا خلطت بين السياق اللغوي والمصدر العقدي؛ فصحيح أنّّ القرآن خاطب 

العرب بلغتهم واستخدم مصطلحاتهم )كالعهد، والولاء، والرزق( لتقريب المعاني، 

العربي  الدين  تنظيم  يُعُد  فإنّّ الإسلام لم  السياق هو المصدر.  الباحثة جعلت  لكنّّ 

القديم كما تزعم، بل أحدث قطيعة معرفيّّة معه؛ إذ وّّحل الولاء من القبيلة إلى الأمة 

والعقيدة، ووّّحل الرزق من صدفة البيئة إلى قتدير الخالق الحكيم.
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وأما فيما يخصّّ دعوى تأخّّر الأركان الخمسة، فإنّّ هذا الادعاء يصطدم بالوقائع 

التاريخية؛ فالصلاة مثلًاا فُرُضت في مكة )حادثة الإسراء والمعراج(، والزكاة والصوم 

الفترة المكية ونضجت في المدنية. لذلك،  كانت لهما جذور وتطبيقات بدأت في 

لتعطيل  محاولةًً  اجتماعية«  »أركان  لصالح  الأركان  هذه  الشابي لإلغاء  محاولة  تعدّّ 

الجانب التعبّّدي في الإسلام وتحوليه إلى مجرّدّ نظام سوسيولوجي.

يناقض  فإنّهّ  بالربح،  مرتبطة  ومؤقّتّة  تعاقدية  الإسلام  في  الطاعة  بأنّّ  زعمها  وأما 

حالات  في  حتى  الطاعة  على  بالثبات  مأمور  فالمسلم  القرآن؛  في  الابتلاء  مفهوم 

نََِمِّ   وََنَقَْْصٍٍ  وََالْْجُُوعِِ  الْْخََوْْفِِ  نََِمِّ   ءٍٍ  ْ بِِشَيْ� ﴿وََلََنََبْْلُُوََنَّكَُُم  تعالى:  قال  والجوع،  الخوف 

الدين  فلو كان  البقرة: 155(.  الصََّابِِرِِينََ﴾ )سورة   ِ وََبََ�شِّرِ وََالثََّمََرََاتِِ  نَفُُسِِ  وََا�لْأَ مَْْوََالِِ  ا�لْأَ

»عقد تأمين مادي« كما افترضت الباحثة، لما صبر الصحابة على التعذيب والحصار 

في شِِعب أبي طالب وهم يفتقدون »الهبة« و»الحماية« المادية.

تتجاهل جاكينل الشابي البُُعد الغيبي للنبوة؛ حيث تتعامل مع النبي كمصلح 

للوحي  تجاهل  وهذا  سياسي،  توحيد  لفرض  القبيلة  آليّّات  استغل  ذكي  اجتماعي 

كمصدر أساسي. في ينح أنّّ القرآن هو الذي شكّّل المجتمع الجديد، وليس المجتمع 

هو الذي أنتج القرآن؛ فالتغيير الذي أحدثه الإسلام في بنية التفكير العربي كان جذرًيًّا 

، ولم يكن مجرد استجابة لتقلّبّات مجتمع الصحراء. وشاملًاا

الوحي  أنسنة  تحاول  مادّّية،  استشراقيّّة  قراءة  تمثّلّ  الشابي  أطروحة  فإنّّ  وعليه، 

وتحوليه إلى ظاهرة بيئيّةّ. ورغم ما أبدته من ذكاء في تحليل بعض الروابط الاجتماعية، 

إالّا أنّهّا فشلت في فهم جوهر الإسلام كرسالة توحيديّةّ تهدف إلى تحرير الإنسان من 

عبوديّةّ المادة والقبيلة إلى عبودية رب العالمين.
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الخاتمة

الاستشراقي  المنهج  ذروة  القبائل«  »رب  في  الشابي  جاكينل  أطروحة  ثّمتُملّ 

ردّّه  وإعادة  القرآني  النص  عن  »التعالي«  صفة  لنزع  يسعى  الذي  »الأنثروبولوجي« 

بالكامل إلى رحم البيئة الحجازية في القرن السابع الميلادي. وبالرغم من »الصرامة 

ومعاني  )اللغوية(  الفيلولوجية  التحوّّلات  تتبّعّ  في  الباحثة  تُبُديها  التي  الأكاديميّّة« 

»الأيديولوجيا  إلى  أقرب  تجعله  بنيويّةّ  مآزق  يواجه  مشروعها  أنّّ  إلا  الكلمات، 

التاريخية« منه إلى العلم المحض.

فمن جهة، وقعت الشابي في فخ »الجبرية البيئيّّة«، حيث صوّّرت الوحي بوصفه 

»خالق  من  الإله  محوّّلة  الصحراء،  البقاء في  براغماتية« لضرورات  »استجابة  مجرد 

مطلق« إلى »ضامن قبلي« )رب القبائل(، وهو اختزال مادي يغفل قحيقة أنّّ الإسلام 

لم يأتِِ ليعكس الواقع القبلي، بل جاء ليُُحدث فيه قطيعة قيميّّة كبرى؛ فنقل الولاء من 

»الدم« إلى »العقيدة«، ومن »العصبية« إلى »الأمة«. 

قترأ الإسلام الأوّّل بعين  وإنّّ إصرارها على أن »الحلاق يصنع الماضي« جعلها 

المُشُّرّح الذي قرّّر سفًًلا أنّّ الجثّةّ لا روح فيها، فصادرت على النصّّ قدرته الإبداعيّةّ 

ت مجرى التاريخ. والتحويّليّة التي جعلت من أمّّة بدويّةّ قوّّةًً عالميّّةًً غريّر

ادّّعاءها بوجود هوّّة بين إسلام محمّّد وإسلام المسلمين  فإنّّ  ومن جهة أخرى، 

الحلاق، يفتقر إلى السند الواقعي؛ فهو قيوم على »حدس ذاتي« بروح الزمن، ويُهُمّّش 

الذاكرة الجمعية المتواترة للمسلمين بوصفها عائقًًا، ليضع مكانها تفسيرًاً استشراقًيًّا 

الإسراء كجولة  لرلحة  وتأوليها  للمعراج،  نفيها  فإنّّ  المطقلة.  الحقيقة  امتلاك  يزعم 

انزلاق  على  شواهد  كلّهّا  القبائل«،  »رب  في  العالمين«  لـ»رب  واختزالها  أرضيّّة، 

فينومينولوجي يفشل في استيعاب »الظاهرة الدينيّّة« ككيان غيبي وروحي، وصّرّي على 

حشرها في »صندوق مادي« ضيّقّ.

ختامًًا، يظلّّ كتاب جاكينل الشابي وثيقة مهمّّة تعكس »أدوات المؤرّّخ المعاصر« 

لذاته«  »يُؤُرّّخ  عمل  فهو  البدايات«؛  »إسلام  قحيقة  تعكس  مما  أكثر  وهواجسه 

القرآني،  النص  بقاء  سّرّ  تفسير  يظلّّ عاجزًاً عن  لكنّّه  الفرنسيّّة،  التاريخيّّة  وللمدرسة 

متجاوزًاً لكلّّ سياقاته التاريخيّةّ، وقادرًًا على مخاطبة الإنسان في كلّّ زمان ومكان، 

بعيدًًا عن أفق »القبيلة« الذي أرادت الباحثة سجن النصّّ فيه.
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This research paper undertakes the task of deconstructing and evaluating the 

epistemological foundations upon which the German orientalist Johann Fück built 

his approach to Quranic sciences. It employs a comparative critical method to explore 

the sharp epistemological divergence between Western critical rationalism and the 

foundational Islamic perspective. Fück, cloaked in the rigor and historicism of German 

philology, sought to subject the Quranic text to the tools of mere human analysis, stripping 

it of its divine revelational transcendence. Thus, he read it as a sociological document 

shaped by linguistic accumulations and environmental interactions. This study addresses 

this problem by subjecting Fück’s analytical tools to rigorous scholarly critique, comparing 

them with the Islamic epistemological system, specifically the Imamite perspective which 

considers the definitive transmission and organic unity of the text as a governing criteria.

The findings of this study reveal a fundamental paradox: Fück’s skill in employing 

linguistic techniques and tracing the historical development of vocabulary was undermined 

by his pre-existing adherence to positivist philosophy, which excludes metaphysics. This 

led him to a series of generalizations and fragmented conclusions that failed to grasp the 

integrated structure of the Quran. The study concludes with the necessity of establishing 

a contemporary Islamic critical consciousness that avoids the pitfalls of absolute rejection 

or naive acceptance, and is capable of discerning orientalist tools and utilizing those that 

are beneficial among them within a solid doctrinal framework that does not compromise 

the sanctity of revelation.
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The issues of women “empowerment”, achieving gender equality, and developing the 

cultural, economic and social conditions in countries labeled as “third world” countries 

have long been a focus of Western political and civil institutions. A closer examination of 

the background to this pattern of interaction reveals that the gender approach adopted by 

the West toward the East was rarely neutral, but rather played a pivotal role in advancing the 

colonial project. This essay aims to study the historical role played by Western women in 

colonial projects and to highlight the continuity of this role in the 21st century. This study 

is based on the theoretical framework of “Orientalist Feminism” and the methodology 

of “counter-reading” (Contrapuntal Reading) as developed by Edward Said. It begins by 

addressing the concept of the “civilizing mission” as a moral justification used by Western 

states to legitimize their colonization and political and economic exploitation of non-

Western countries under the guise of spreading civilization in these countries. This article 

then moves on to describe the performance of the feminist wave of British women in the 

Victorian era, and how Western women were given agency under the slogan of “liberating 

Eastern women”. The article concludes with a general reference to the continuation of the 

policy of intervention in countries labeled as “third world” countries under the slogan of 

“women’s liberation” in the 21st century.
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The Western view of Shiism and Shia Islam has passed through several stages that 

warrant examination, until the time of the Strasbourg Conference (1968) and subsequent 

developments. These stages are characterized by a lack of clear intervals between them; 

the outcomes of each stage merge with those of the next and continue to exert influence 

to this day. Colonialism employs the terminology of missionary work, and globalization 

develops the mechanisms of colonialism in its methodology, approach, and style. All these 

processes are embedded in the language of contemporary Western media, as a number of 

studies have demonstrated , thus perpetuating the stereotypical image of Islam, Muslims, 

and Shia Islam created by Orientalism. We must note at the outset that the word “east” 

and “orient” here for Westerners goes beyond the known geographical framework, i.e: the 

two parts of Asian continent. Thus, it encompasses the Arab, Iranian, Indian and Chinese 

areas, reaching North Africa and other places, because in the custom of Westerners the 

word refers to all the countries whose people profess Islam and in which Arabic is present, 

wherever the country’s location may be.

Keywords: Shiism, Missionary Work, Church, Colonialism, Orientalism, Quran, Sufism, 

Christianity, Henry Corbin.

Orientalism and Shiism

*- Researcher in Islamic thought and Orientalism, Lebanon.

 Jihad Saad*  



 Jihad Saad*  

237

Having summarized the arguments presented by Western studies for and against 
the Uthmanic hypothesis –which states that Uthman ibn Affan was responsible for 
canonizing the Quranic text– this essay now turns to the argumentative hypothesis. 
There is a diverse range of arguments supporting the argumentative hypothesis, which 
will be referred to as [A.1], [A.2], [A.3], and [A.4]. Each of these arguments will be 
summarized separately in this section of the research, along with a suitable discussion 
of each.

The starting point is one of the most “moderate” hypotheses, argued by a number 
of Western researchers such as Theodor Nöldeke and his peers. The gist of it is that 
al-Hajjaj ibn Yusuf oversaw a project to add diacritical marks to facilitate phonetic 
pronunciation. This argument is based on several sources, some of them old, which 
state that the oldest Quran manuscripts were written in un-dotted Arabic script, 
and that this caused many linguistic and spelling errors. This prompted al-Hajjaj to 
commission scribes to add dots to the letters to distinguish them from one another. The 
next hypothesis, expressed in different ways by individuals like Jeffery and Blachère, is 
based on the idea that al-Hajjaj corrected certain areas of the Uthmanic script. This 
claim is based on a report that appears twice in Ibn Abi Dawud’s work.

In discussing the evidence, it becomes clear that the supporters of the Hajjaj 
hypothesis rely on multiple reports preserved in the Islamic heritage that appear to 
mention Hajjaj’s canonization or re-canonization of the Quranic text. However, after 
examining these reports, it becomes clear that none of the presented Islamic narratives 
directly or explicitly mention Hajjaj’s compilation, composition, revision, canonization, 
or re-canonization of the Quran. Furthermore, the record of Quranic manuscripts that 
were adopted as evidence and have been cited by the researchers supporting the Hajjaj 
hypothesis can also be challenged.
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This research aims to systematically study orientalist views revolving on the 
impact of the Holy Quran on the development of modern Islamic civilization, and 
to analyze orientalist perceptions on the Quran’s role in shaping the intellectual, 
scientific, cultural and social dimensions of modern Islamic civilization. Despite 
the abundance of studies addressing the Quran’s contribution to the building of 
Islamic civilization, there remains a need for a comprehensive analytical perspective 
which encompasses the various aspects of this influence, particularly in light of 
contemporary transformations and challenges. This research employs a library-
based and descriptive-analytical approach. It conducts a critical examination of 
secondary sources -including historical books, commentaries, and scholarly articles 
and journals- and analyzes and evaluates evidence related to the Quran’s role in the 
fields of science, law, art and architecture in light of orientalist perspectives.

The importance of this research stems from the fact that understanding the nature 
of this influence contributes to strengthening awareness of Islamic civilizational 
identity, allows for drawing upon the Quranic civilizational experience in addressing 
contemporary issues, and provides a scientific basis for evaluating related orientalist 
views. The study’s findings reveal that the Holy Quran has formed the frame of 
reference for intellectual, scientific and cultural developments in Islamic civilization. 
It has contributed to stimulating scientific inquiry and contemplation of the universe, 
and has established a system of innate principles such as the pursuit of truth, justice, 
equality and the love of beauty, and this has been reflected in legislation, public 
policies, social values, and artistic and architectural production. Furthermore, the 
analysis of the orientalist perspectives reveals a divergence in the assessment of this 
role, ranging from objective views to views influenced by intellectual and cultural 
backgrounds. This underscores the importance of providing a critical reading of 
these opinions. The study concludes that understanding the civilizational impact of 
the Quran, in light of this analysis, contributes to deepening civilizational dialogue 
and supports the formulation of more effective approaches to building a modern 
Islamic civilization based on Quranic values.
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